التدير القرآني 


سامي التميمي 


(') النساء: 5/ 
(') سورة محمد: 75 


المقدمة 

الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما ألهم والحمد للّهِ كما هو اهله 
والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم محمد (صلى اللّه عليه واله) وعلى 
اهل بيته أصحاب الطهارة والكرم. 

وبعد لا شك ان القرآن يمتاز بخصائص لا تعد ولا تحصى ومن تلك الخصائص 
والمزايا العظيمة انه متنوع المعارف والعلوم بخلاف المعارف الاخرى التي 
تختص # مجال معين ومحدود بينما القرآن فيه الحكم والأحكام والقصص 
والآمثال والمواعظ والأخلاق والبلاغة والتبيان يزيد المتدبر كل حين بإذن ربه 
بلطائف جديدة ونكات مفيدة ريما قد وقف عند تلك الآيات والمفردات كرات 


ومرات ولم يسعف بهذه البركات لآنه لم يقف عليها بتدبر وإمعان قال تعالى 


2 
7 يي - 


« أَمَلا يَتَدبَرُونَ الْقَرَآنَ © وَلَوْ كَانَ من عند غَيّرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلامًا 
كَثيرًا74" وقال ١‏ أَمَلا يَتَدبَّرُونَ اَمَّنَأ على قُلُوبِأهَمَائه4 0" 

فليس جزافا بأن حثنا الله تعالى # كتابه المجيد الى التدبر فيه لان فيه الكنوز 
واللطاتف 4 مختلف المعارف ولا تنال تلك الفوائد والموائد إلا بالتدبر والإمعان 
4 آيات القرآن. 

ولا يفهم من التدبر ان يجتهد المرء 4# العقائد والاحكام حسب هواهء او يبتدع 
من خياله ووهمه اراء وفق عصبيته ومبتغاهء انما لكل باب علم اهله ورحم اللّه 
من عرف قدر نفسه ولم يتجاوز حده. 

انما نعني بالتدبر 4 القرآن النظر 4 بلاغته 4 الكلام. وحكمته 2 الأحكام,: 


وكاهتمامه بالمرأة والأيتام ونهيه عن الفواحش والآثام, والإمعان 2 أدب 


القرآن. وأخلاق وآداب الأنبياء حتى يتأسى ويتأدب الإنسان وغير ذلك من 
الغايات والأهداف. 

وان التدبر لكي يكون مثمرا يحتاج الى معرفة جملة من المفردات والعبارات 
والإشارات؛ وجمع الآيات التي تناولت نفس الموضوعات او بعض الألفاظ 
والمفردات # بوتقة البحث حتى يخرج بحلية جميلة ومفيدة. 

ولعل من وجوه الحكمة من تناثر شطر من تلك الدرر ولآلىْ من ذات الموضوعات 
سور متفرقة من القرآن حتى يغور أولو الآلباب ويتدبروا فيها بإمعان 
ويوظفوا ما لديهم من القدرات المعرفية فينالون بذلك فوائد جمة 2# الأحكام 
والقصص والآثارء وناهيك عن تحصيل الاجر والثواب. 

وهنا تبنهها واه النميى عليه نف هك | الكذان سنن التدي يه اناه اكدات 
نستعرض جملة من المباحث والمطالب ووقفات تدبرية 2# الآيات نذكر فيها 
شطرا من الآداب وبعضا من معاني المفردات والالفاظء ومن اللّه التسديد 
والمكؤات: 

الغاية من التأليف 

وان الذي دعانا الى الكتابة هذه المواضيع والبحوث اقتصار الكثير على القراءة 
والحفظ والتجويد بينما الذين يتدبرون القرآن هم النزر القليل؛ مع ان الفضل 
الكبير والثواب الجزيل والارتقاء 4 درجات ومنازلة الآخرة يعتمد على التدبر 
والفكلين: 

فينبغي لطالب العلم والمعرفة ان لا يقتنع بالآدنى إنما يسعى لنيل الارقى 
والأسمى وخاصة مع توفر الكثير من قنوات المعرفة. وهي ميسرة وي متناول 
الجميع ولا تكلف الجهد الكثير. 

بالآمس كان طلاب العلم ينفرون 4 شتى أصقاع الأرض ويواجهون مختلف 
المخاطر ويتحملون بعد الديار والأوطان لتحصيل العلم والمعرفة أما اليوم فسبل 
المعرفة مفتوحة أبوابها على مصراعيها وتصل الى كل دار من دون مشقة وعناء 


(') البقرة: 71 


ولكن للأسف نحن من نغلق الأبواب 2 وجهها وندير لها ظهورنا ونزهد بها 
ونؤثر التفاهات عليها ونقنع أنفسنا بالأدنين بينما فوتنا الخير الكثير# فَالَ 
يدون الذي هو اتن بالّذي َو حير 014 

فالقراءة الكثيرة والمتنوعة والواعية وخاصة التدبر 4# كتاب اللّه تضيف كماً 
هائلا من الثقافة والمعرفة. وتعطي القابلية 2# الوقوف على حقائق الأمور, 
والكشف عن المغمورء وتجعل للقارئّ حصانة من اللوابس والشبهات ومن 
السفسطة والمفتريات. 

لكن الذي يحز بالنفس ويدمي الفؤاد من تغير بوصلة الناس تجاه القراءة 
واقتناء الكتاب: فبالآأمس القريب كان القارئ والمتعلم يعمل لكي يشتري من 
قوت عمله كتابا يستنير به من الظلمات! او يبيع اغراضه الثمينة لأجل يقتني 
بعضا من الكتيبات! بينما اليوم العزوف عن القراءة هو السائد #ْ أوساط 
المجتمعات! وإن الكتاب أصبح أزهد شيء # المشتريات! 

ومن المؤلم ان تباع السندويش والقهوة ب معرض الكُتّاب أكثر بكثير مما تُشترى 
الكتب!! لأنهم يتلذذون بالطعام: ولا يتلذذون بالمرام ومدارك الأآفهام؛ فيا حسرة 
على العباد!! 

أتذكر لي يوم من الأيام كنت زائرا لإحدى المؤسسات الدينية وقد ترك 
ذووها عند باب المؤسسة مجموعة من الصناديق المليئة بالكتب و شتى حقول 
المعرفة ولم يطالبوا ان يدفع 4# ازائها اي مقابل عسى ان يأتي من يأخذ منها 
فيقراً ويتعلم» وبقيت أغلبها 4# مكانها لا يعبأ بها فقلت 4 نفسي كم صرف 
أصحابها من أعمارهم من أجل الكتابة والتأليف؟ وكم تعرضوا من التحديات 


) 


8 سورة الزمر: اية‎ !١ 


والصعوبات لأجل انارة الطريق 9 كُلَ هَل يَستَوِي الَّذِينَ يَعلَمُونَ وَالّدِينَ لا 
يََلَمُونَ © إنما يَتََكُرٌأونُو الآلبّاب] 0 

فالأمة التي لا تقرأ هي امة ميتة وخاوية وضعيفة؛ وتكون أكثر الأمم استضعافاً 
واستحماراً من قبل الفاسدين: ولقمة سائفة للطامعين؛ والعوبة بيد 
المستكبرين. 

والأمة الجاهلة هي التي تعين على قتل نفسها بنفسهاء وتنبطح للأعداء 
خاضعة ذليلة لا تحرك ساكنا # نهب خيراتهاء وسحق كرامتهاء وبث الفتن 
فالفرد الجاهل أكثر عرضة للسقوط 4# فخ الاعداء. وأسرع طوعا وتصديقا 
لهم وانسياقاً إليهم. حيث تنطوي عليه الأكاذيب؛ ويخدعه اللسان المعسولء 
والكلام المنمق المسحور. 

فليس اعتباطا أيها العزيز افضلية مداد العلماء على دماء الشهداءء والعالم 
أفضل من ألف عابد وألف زاهدء وغير ذلك من درجات التفضيل لوجود 
البصيرة والوعي 2# العالم وبالتالي لا تهجم عليه اللوابسء؛ ولا يخدعه مكر 
الماكرين. 


سامي التميمي 


0 امب 1 014 ع9 إل 


1 مد الأول: الآداب الأخلاقية 2 0_7 


وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: ادب واخلاق الأنبياء 
المطلب الثاني: الادب مع الوالدين 
المطلب الثالث: الادب مع اليتامى 
المطلب الرابع: الادب مع الزوجة 
المطلب الخامس: الادب مع المطلقة 


و وعم سس قاس راس الاسم يوبن به به 


الطلب السادين+ الآدن .ف الذهوة الى اللة 


١١١ يوسف:‎ )'( 


لق سورة هود: 15 
للق الذاريات: /7 


المطلب الأول: جملة من آداب واخلاق الأنبياء 
يذكر لنا القرآن الكريم أدق التفاصيل من قصص الانبياء والاولياء لكي نتأسى 
بأخلاقهم وآدابهم ونعمل بما كانوا يعملون ونترك ما كانوا يجتنبون. 
وهذا السرد القرآني الدقيق والجميل يعد من ابرز واسمى مصاديق الرحمة 
الالهية علينا قال تعالى9 لَقَدَ كَانَّ ‏ قَصّصهمٌ عبَرَةٌ لأولي الألَبَاب 3 ما كَانَ 
حَدِينًا يُْتَرَى ولكن تَصَديقَ الَّذِي بَينَ يَديْه وتقصيل كُلّ شيء وَهَدَى وَرَحَمَةُ 
قوم يؤْمنُونَ74) 
فنذكر جملة من آداب واخلاق الانبياء: 
أدب نبي اللّه إبراهيم عليه السلام مع ضيوفه 
حسن الضيافة 
قال تعالى( ل وَلَقَدَ جَاءَت رُسلنَا إِبَرَاهِيمَ بالْبشْرَى قَانُوا مّلامًا 5 قَالَ سَلام 
5 هَمَا لبت أن جَاءَ بعجّل حنيذ» () وقوله عز وجل ١‏ هَرَاغٌ إلى أله فَجَاء 
بعجل سّمين*[11] ١‏ هَقَربَهُ إِليْهِمَ فَالَ آلا تأَكلُونَ74) 
يمكن الوقوف على الأدب الإبراهيمي من خلال النظر الى جملة من المفردات 
القرآنية ( لبث . فراع بعجل؛ . حنيذ. سمين . فقربه). 
لبث: فهذه المفردة القرآنية تشير الى عجلة وسرعة نبي الله الخليل 4# إعداد 
الطعام إلى ضيوفه من دون تراخي وتأخير لآن الضيف غالبا ما يقدم من سفر 
فهو يشعر بالتعب والإرهاق والجوع فلا ينبغي التأخير والتأجيل بل الإسراع 
والتعجيل. 


)١(‏ الكهف: /ا/ا 


فراغٌ: وتشير هذه المفردة ان إبراهيم الخليل قد أستعمل أسلوب الخفاء ب 
إعداد الطعام والشواء خشية معارضة الضيوف من تكلفة الضيافة وابعادهم 
عن الاحراج والحياء. 

بعجل: وقد ذبح ابراهيم الخليل عجلا وهو ولد البقر وقد جمع اجود الطعام 
مع كثرته فإن من أدب الضياقة الإكثار من تقديم الطعام من دون تحديده بعدد 
الضيوف اكراما لهم وتعظيما لشانهم. و4 نفس الوقت لا يعد هذا الأسلوب 
من الإسراف مع وجود التدبير. 

فقربه: وكذلك قرب الخليل الطعام الى ضيوفه لرفع الحياء عنهم واكراما 
إليهم وانساً بهم. 

حنين: هو اللحم المشوي فقد جهد ابراهيم الخليل 4 شواء العجل ليكون من 
اطيب الطعام لضيوفه. 

سمين: وقد اختار عجلا سمينا الكثير اللحم وقدمه بين أيديهم وهو بهذا 
الكرم قد اجتنب الهزلى من العجول. 

اذن هذه المفردات القرآنية توضح ادب ابراهيم الخليل مع ضيوفه وقد 
اصبحت هذه الآداب والأخلاق من أدب حسن الضيافة. 

فلا عجب من خلق وكرم الضيافة لنبي اللّه ابراهيم الخليل مع ضيوفه حيث 
استقبلهم بكل حفاوة واكرام: وقدم لهم اجود الطعام: لكن العجب كل العجب 
ما صرح به القرآن # القرية التي مر عليها موسى والخضر عليهما السلام 
وطلبا الطعام والاستضافة فأبوا اهلها ذلك 8 فَانطَلَهًا حَنَّى إِذَا أتيّا أَهَلَ هَرَيّةَ 
امستَطعما أهلها:مانوا أن وفوف ]07 1 
فليس من شيم الرجل ان يغلق الباب # وجه ضيفه او يقصر # ضيافته 
واكرامه او يبخل 4 مائدته وحلاوة لسانه وبشارة وجه. 


)0( سورة الحجر: /” 
(") هود: //ا 


إليقا سورة هود: /٠١‏ 


مع نبي الله لوط عليه السلام 

الدفاع عن الضيف 

قال تعالى8 فَالَ إِنّ هَؤُلاء ضَيّفي ملا تَمُضَحُونِ74) وفوله تعالى (مَانَُوا الله 
ولا تُخْرُونِ ب ضَيّمي 3 ألَيْسَ منكُمَ رَجُلٌ رُشِيدٌ74 

ومن أدب نبي الله لوط عليه السلام مع ضيوفه أنه تصدى لقومه الذين جاؤوا 
اليه يهرعون أي مسرعين عندما علموا بقدوم الضيوف الى بيته لغرض 
الفاحشة وقد حرص لوط على كتم أمرهم عن قومه لكن الخيانة خرجت من 
زوجته فافتضح أمرهم وشاع سرهم. 

أن لوط عليه السلام كان يقدر مكانة الضيف ويدرك عظيم حرمته ووجوب 
الذب والدفاع عنه بكل ما أوتي لذا اتمنى لو يمتلك قوة لمواجهة من اراد 
لان ث انتهاك حرمة ضيوفه # بيته يعد فضيحة كبيرة واساءة عظيمة 4 
حقه فلذا قال ( فَلا تَمُضّحون4 (ولا تَخَرُون). 

إذن يخط لنا لوط عليه السلام ادبا وخلقا رفيعا ب لزوم الدفقاع عن حرم 
الين مهما كلقا ذلل من عنس وشنة: 

مع نبي الله يوسف عليه السلام 

خلق العفو 

قلما يتصف المرء بخلق العفو والمسامحة بمن قصر 2# حقه او ظلمه 4 بعض 
اموره وشؤونه مع وجود آيات كثيرة تحث المؤمن بالعفو بل تدعوه أن يكون العفو 
مقرونا 4 شخصيته وحياته وأخلاقه وليس العفو مسالة عابرة او مرحلة 


مؤفقتة ومحددة 2 ظرف معين أو 2 مكان وزمان محدد انما العفو يصاحبه 


.4 اخلاقه 0 ومن الآيات مودي يلد قوله 0 خُدٍ 


ا ا 


تعاملك مع ارين قال تعالى 1 اليل يون + السراء لحار وَالَكَاظْمِينَ 


سرح يد اع 6 


الغيظ وَالْعَافِينَ عن النّاس : 00 يحب المحَسنينَ07) وقال 6 يَا أَيهَا 


الَدينَ اموا إن من أَزْوَاجِكُمَ لامك عد لَكم فاحدروهة 5 ' وإن و 
وَتَصفمّحوا وَتَغَفروا َإِنَ اللّهَ غَفُورَ رحيم» 9 

ومع شرفية العفو وأهميته 2# الحياة الإنسان لكن هناك آدابا للعفو ينبغي 
التحلي بها وقد قص علينا القرآن الكريم من كلام وخلق نبي اللّه يوسف مع 
إخوته الآدب الرفيع مع ان اخوته قد ظلموه وآذاه. 

وذلك عندما حصحص الحق واعترفوا بجريمتهم وخطأهملما رأوا يوسف على 
دكة الملك وعزيز مصر وقد كشف النقاب عن شخصيته المباركة التي كانت 
خافية عنهم فلا مجال للهروب من الحقيقة والاعتراف بالخطيئة فقالوا # 
قَانُوا تالله لَهَدَ آكَرَكَ الله عَلَيّنَا ون كُنَا لحَاطتينَ94). 

ان يوسف الصديق لم يكتف بالعفو عن اخوته مع ار 00 وكانوا 


ا 


ا يب عليكم 


ورور كط رود و ال ود يه د 


اليوم ؛ يغفر ا لله لَكُم : م أَرْحمْ الراحمينَ4) 
ولا تثريب بمعنى لا ملامة عليكم ولا عتاب ولا تعيير ولا توبيخ بل يغفر اللّه 


(') الأعراف: ١99‏ 
(') آل عمران: ١75‏ 
التغاين: ١5‏ 

©) يوسف: 1١‏ 
2) يوسف: 17 


(') الكهف: 757 


أراد يوسف الصديق أن يزيل عن اخوته كل أشكال الخجل والقلق والخوف 
ويظهر كل انواع الود والعطف. 

فأي قلب كان يتمتع به يوسف؟ واي ايمان كان يحمل بحيث لم تزعزعه 
الشدائد وقساوة السنين ان يبحث عن مبررات لساعة الانتقام» فهيهات هيهات 
أن يتزلزل أو يتضعع إيمانه. 

فمع كثرة الجراحات والآلام. وغربة الأوطان؛ ومطامير وعذابات السجون 
وكيد النساء وفراق أبيه يعقوب كل ذلك كان بسبب حسد وكيد إخوته فلما 
حان وقت القصاص واخن الحق منهم واذا به يعلنها صراحة بقوله (لا تَْرِيبَ 
َلَيَكُمُ الَيَوَمَ ). 

فهذا اليوم عند الصديق ليس يوم قصاص وانتقام وتصفية حسابات إنما هي 
ساعة العفو وغير مشفوع بالعتاب والتوبيخ والجراحات. 

هكذا يقص علينا القران هذا الادب الرفيع حتى يكون منهجا وسلوكا 4 حياة 
الامة وشعاراً للصالحين. 

أدب نبي الله موسى عليه السلام 

التواضع للعالم 

قال تعالىا فَالَ لّهُ موسى هَل أَتَبِعَكَ عَلَى أن تَعَلّمَن مما علّمَتَ رَشدًا» () 
من المعلوم أن نبي الله موسى عليه السلام يعد من انبياء اولي العزم وقد 
اصطفاه اللّه بكلامه وكان رسولا مخلصا وجيها. 

مع هذه الأوسمة الكثيرة والعظيمة والمقامات الكبيرة والمسؤوليات الجسيمة 
نراه يتواضع بكل إجلال للخضر عليه السلام حينما علم بإحاطته بالعلوم 
اللدنية والغيبية التي آتاه الله إياها وكانت خافية على موسى الكليم فالتمس 
منه الموافقة بالاتباع والتعليم. 


ومن اللطيف ان موسى الكليم لم يرد فقط المتابعة العالم لآنه حريص على 
وقته الثمين انما شرط عليه ان يعلمه من علمه الغيبي الذي يرشد الى الصلاح 
والخير وحتى يزداد يقينا وايمانا (وَفل رب زدّني علّمَا4 (©. 

فالإنسان مهما امتلك من همزايا ومعرفة وخبرة 2 مجالات عديدة 
واختصاضاك فريدة لكن عندما يجهل. ف مجالاث اخرى يتبغي التواضع 
لأصحابها والاعتراف بجهله والسعي # نيلها قال تعالى 9 نَرَهّعٌ دَرَجَاتَ من 
نَاءُ © وَعَوَقَ كل ذي علَم عليم74) 

فان المكابرة على العلم والعالم ليس من ديدن العاقل ولا من سمات الطالب 
الواقية. :ف كيل اكفاقيو: ,مكيل اكراقت المالية «القافات السامية انما 
المكايرة داع كيال يديت الحهال كتسميه :من تخضيل الكمال : 

موسى الكليم الشهم المبادر 

ومن اخلاق موسى عليه السلام يخاطب ابنتي شعيب لما رآهما عند ماء مدين 
بك معز من الرماءر تَدُودَانِ)أي تمنعان أنعامهما من الماء لا تسقيان إنما 
تنتظران انتهاء وخروج الرعاة بعد سقي مواشيهم (قَالَ ما حَطْبكُما) © 

وهو سؤال طبيعي يجول 4 كل انسان سوي وضمير كل حي ينبض بالإنسانية 
ونفس تتحلى بالمروة والشهامة وقلب رحيم لا يرضى بالحيف والضيم حينما 
يرى أمرآتين مع المواشي عند السقاية لكنهما لا تقتربان متها ولا تسقيان فإنه 
سوف يسارع بالسؤال لكي يستوضح الحال ( قالَ ما حَطْبِكُما) فتجيبان بكل 
حياء وإجلال ( قَالَنَا لا نَسّقي حَتّى يُصدرَ الرّعاء). 9) 


(') طه: ١١5‏ 
("'" يوسف: 7/1 
9 القصص: 77 
(©) القصص: 77 


وبسبب انانية وغلظة الرعاء لم يفسحوا المجال لهاتين المرأتين الضعيفتين 
بالسقاية .هما كان منهما اله الاغتؤاق وغدم.مزاعمة الرحال ضيائة: للعقة 
وؤياذة نظ الاختضاء وتحفظا لكرامة النفين مخ الأذلال: 

وان ورودهما كأمرتين للسقاية لم يكن منهما بطرا واختيار انما حاجة 
واضطرار لكبر ابيهما وفقدان الأخ المعين (وَأَبُونَا شَيّحٌ كَبِيرُ). () 

ومن اللطيف ان موسى عليه السلام لم يكتف بالمشاهدة او بالسوؤّال او اعتراه 
التراخي والجفاء بعد معرقة الحال إنما بادر بكل قوة وارتجال يبتغي بذلك 
مرضاة ريه المتعال ( فّسَقَى لَهُمَا ). 9) 

فهذا درس قرآني كبير ينبغي اخذه بعين الاعتبار من هذه القصة الواقعية ( 
َقَدَ كَانَ ب قَصّصهمٌ عبَّرَةٌ لأولي الأَبَاب 5 ما كَانَ حَديكًا يَُتَرَى) 9) 

وذلك بأن يمتلك المؤمن نظرة ثاقبة لما يدور حوله وما تقع عليه عيناه من 
الحوادث الملفتة والمريبة ابتغاء إعانة الضعفاء وقضاء حوائج الفقراء. 

فليس من المروءة غضُ الطرف واتخاذ الموقف المتفرج واللامبالاة عند احتياج 
الأخرين"التجندة اناهن اد هاه الخنية :ان المكائرة «الأناقية كما كيل 
الرعاة: 

ومن الملفت ان موسى عليه السلام لم ينتظر من المرأتين المبادرة ب طلب 
السقاية منه إنما كان هو المبادر والمتصدي لذلك لشهامته وقلبه الرحيم 
بالناس؛ اما منهما فكان الحياء مانعا 4 طلب المساعدة (ِهَجَاءَتَهُ إِحَدَاهُمَا 


مقي على اتتح ا ءا 


(') القصص: 77 
(") القصص: 77 
(7) يوسف: ١١١‏ 


5( القصص: 5 5 


(') القصص: ”7١‏ 
(' القصص: 70 
"ا القصص: 75 
©) القصص: 70 
() القصص: 77 

لاا طه:/١‏ 


وقد در هذا العمل الصالح على موسى الخير الكثير الذي قد يراه البعض 
أمرا يسيرا ومقدور عليه. 

فإنه عليه السلام خرج من المدينة خائفا من بطش المتآمرين عليه لقتله (فَخْرجَ 
لكن الله أنجاه وأمنهم منهم ( فَلَمّا جَاءَهُ وَقَصّ عَليّه الْقَصّصّ فَالَ لا تَخَفْ © 
نجَوت من الْقَومِ الظَلمينَ». 7) 

وكان موسى عليه السلام يفتقر لأبسط مقومات الحياة من المطعم والمشرب 
والمسكن والزوجة لكن ببركة الدعاء والتوجه الى ربه الكريم وبعلمه ويقينه بان 
ربه لا يترك عبده مهما تعسرت الشدائد وضاقت الأمور فقال (رَب إِنَي كَا 
أنزلت إِنَي من خَير فقير). (") 

وببركة عمله الصالح لابنتي شعيب جاء الفرج والمخرج من العسر الى اليسر 
َنَا) ©) قال عز وجل ( قَالَ إِنّي أريد أنْ أُنْكحَك إحدى ابْنَتَيّ هَاتَين ). ) وقال 
عفان (أهش بها عَلَى غُنَمي) (). حيث اغناه الله بعد الفقر. 

انظروا أيها الأحبة كيف أن العمل الصالح مهما كان قليلا فانه ينزل البركات 
الكثيرة ويفيض الخيرات الكبيرة والتوفيقات الوفيرة من اللّه على فاعله وإن 
الإعراض عن هذه الفرص وتجاهلها هو تفويت البركات والخيرات الالهية 
والألطاف الربانية. 


)١(‏ القلم: ع 
(') الحجرات: ” 


من أدب وخلق نبينا (صلى الله عليه وآله) 

لا غبار ب سمو اخلاق النبي (صلى اللّه عليه وآله) وعظيم سجاياه وجميل 
طبائعه وقد صرح القرآن بذلك # قوله تعالى8 وَإِنّكَ لَمَلَى خُلّقَ عَظيم»7) 
وهناك الكثير من الآداب والأخلاقيات ما يخص النبي( صلى اللّه عليه 
وآله) أشارت بذكرها الآيات لكن بعض هذه الآداب قلمًا يلتفت اليهاء نذكر 
جملة منها : 

الآية الاولى: ل قوله تعالى: 8 يا أَيْهَا الّذينَ آمَنُوا لا تَرَضَعُوا أصَوَاتَكُمَ هَوْقَ 
صنت ال ولا جروا له بالقال كحور بكم بص أن تبط مالك 
وَأنتُم لا تشعرون74) 

لا شك أن رفع الأصوات فوق صوت النبي (صلى الله عليه وآله) ومناداتهم 
اياه كأحدهم وعدم مراعاة مكانته ومنزلته يعد أمرا مذموما وبعيدا عن الآداب 
والأخلاق إنما يجب التبجيل والتوقير والتعظيم له حتى مع علمهم بتواضعه 
وسمو نفسه وعظيم حلمه ولين جانبه. 

لكن المسألة الملفتة والعجيبة 4 هذه الحادثة أننا لا نرى اية شكوى منه (صلى 
الله عليه وآله) ولم نسمع أنه نهاهم عن ذلك او زجرهم او ابدى امتعاضه من 
تصرفهم مع انه خلق سيء ومرفوض. 

وعدم إبداء كراهيته وامتعاضه من سوء تصرفهم يكشف لنا ومن دون ريبة 
على سمو خلقه وعلو سجيته. 

وعدم شكواه ونهيهم اياه لا يعني بالضرورة رضاه عن فعلهم واستحسانه: فليس 
سكوته عن امر يخصه دليل على قبوله وعدم امتعاضه منه انما يفض الطرف 


(') الأحزاب: 017 


(") الكهف: 7 


وسيأتي ث الآية اللاحقة من الدلائل على خلقه وأدبه الشريف ما يبين هذه 
النكنة المهمة: 

إذن فالنبي (صلى اللّه عليه وآله) كان يكتم ما يكرهه 2# قلبه الواسع الرحيم, 
ويتأدب معهم بخلقه الرفيع رحمة بهم وخوفا على مشاعرهم وأحاسيسهم من 
الخدش لكن كالعادة تتدخل السماء بالدفاع عنه وتضع حدا لهذا الاستخفاف 
وعدم التأدب 4 حضرته وتهددهم يحبط أعمالهم لردعهم. 

الآية الثانية: ب قوله تعالى 8 يا أَيْهَا انّذينَ آمَنُوا لا تَدَخُلُوا بُيُوتَ الَِيّ إلا 
نيودت لَكُم إِلَى طَّعَامٍ غَيرَ نَاظرِينَ إِنَاه ولكن ِذَا دعيتم فَادَخْلُوا َإِدَا طَعمثم 
فَانتَشْرُوا ولا مُسَتَأَنسِينَ لحَديث 5 إِنَّ ذَلكُمَ كَانَّ يُؤذِي النَبِي طيَسَتَحَيِي منكُم 
© وله لا يُسْتَحَيْنمِنْ الحئ.6 003 

وهذه الآية جد صريحة 2# بيان ما كان يؤذي النبي (صلى اللّه عليه واله) من 
استثناس بعضهم 4# الحديث # بيوت النبي (صلى اللّه عليه وآله). 

وكان هذا التصدرف تيكل الأدى على قليف الشويف لققة: سمو حلقه يفسل 
بمصارحتهم ونهيهم عنه فتنزل الآية المباركة فتنهاهم عن ذلك. 

فأي خلق وقلب كان يحمله رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو يتحمل الاذى 
نفسه ولا يبدي لهم لا تصريحا ولا تلميحا حياء منهم. 

الآية الثالثة: لفَلَمَلَكَ بَاحَعٌ نَمْسَكَ عَلَى آثَارِهمَ إن لَّمَ يُؤَمنُوا بِهَدَا الحديث 
أسّفمًا94) 

من الواضح ان وظيفة القائد الرسالي هو التبليغ والإنذار والارشاد اما 


هدايتهم فهي خارجة عن وظيفته ومسؤوليته وهذا ما صرحت به الكثير من 


(') البقرة اية 71/7 
لق الشورى اية 1/1 
(؟) القصص: 071 


(؟) سورة الغاشية: 77 
)5 سورة التحريم: 7 


الآيات كقوله تعالى الَيْسَ عَلَيّكَ هَدَاهُمْ وَلَكنَّ الله يعدي مَن يشا 'كوقوله 
فو عام لقا ال مي وف نوات اق هل ع فيه و القط ٠ه‏ ابر و لد د ور 
سبحانه #فَإن أعرضوا هَمَا أرسلتاك عليهم حفيظا :© إن علّيك إلا البلاغ ") 


ج 
ع برس 


وقوله عز وجل «إِنّفَ لا تهدي مَنْ أحببت وَلَكن الله يهدي مَن يَشَاء © وهو 
فمع عدم تحمل النبي(صلى اللّه عليه وآله) مسؤولية هدايتهم وما عليه سوى 
البلاغ المبين نراه يهلك نفسه أسفا وتألما لعدم استجابة البعض لدعوته 
والإيمان برسالته لشدة حب الخير لهم»: والسعي لهديتهم لهم والاجتهاد 2 
سعادتهم وفلاحهم والتسبب بإخراجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور 
التوحيد والمعرفة. 

وهذا الخلق الرفيع لسعة قلبه الرحيم ولعلمه بعقبى الدار المتقين وعقبى دار 
الفاسدين فيتمنى الخير للجميع لأنه رحمة للعالمين. 

الآية الرابعة: ومن أخلاقه العظيمة 2 قوله تعالى # وَإِذْ سر التي إِلَى بعضٍ 
أزوَاجه حَدِيًا هلما بات به وَأظهَره الله عليه عرف بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَحْضٍ 
4 ) 1 
نذكر اولا حيثيات القصة ومن ثم نبين النكتة الاخلاقية منها ( كان رسول الله 
يذهب أحيانا إلى زوجته (زينب بنت جحش) فتبقيه # بيتها حتى " تأتي إليه 
بعسل كانت قد هيأته له (صلى الله عليه وآله وسلم) ولكن لما سمعت عائشة 
بذلك شق عليها الأمرء ولذا قالت: إنها قد اتفقت مع '" حفصة ' إحدى (أزواج 
الرسول) على أن يسألا الرسول بمجرد أن يقترب مه أي منهما بأنه هل تناول 


صمغ ' المغافير ' (وهو نوع من الصمغ يترشح من بعض أشجار الحجاز يسمى 


' عرفط " ويترك رائحة غير طيبة؛ علما أن الرسول كان يصر على أن تكون 
رائحته طيبة دائما) وفعلا سألت حفصة الرسول( صلى اللّه عليه واله) هذا 
السؤال يوما ورد الرسول بأنه لم يتتاول صمغ ' المغافير ' ولكنه تناول عسلا 
عند زينب بنت جحشء ولهذا أقسم بأنه سوف لن يتناول ذلك العسل مرة 
أخرىء. خوفا من أن تكون زنابير العسل هذا قد تغذت على شجر صمغ " 
المغافير " وحذرها أن تنقل ذلك إلى أحد لكي لا يشيع بين الناس أن الرسول 
قد حرم على نفسه طعاما حلالا فيقتدون بالرسول ويحرمونه أو ما يشبهه 
على أنفسهم, أو خوفا من أن تسمع زينب وينكسر قلبها وتتألم لذلك. 

لكنها أفشت السر فتبين أخيرا أن القصة كانت مدروسة ومعدة فتألم الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) لذلك كثيرا فنزلت عليه الآيات السابقة لتوضح 
الأمر وتنهى من أن يتكرر ذلك مرة أخرى 2# بيت رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) انتهى (') 

حيث ان النبي (صلى الله عليه واله) لم يكشف لها تمام السر الذي أفشته 
انما اكتفى بذكر بعضه وأعرض عن بعض حرصا على عدم إحراجها لعلو 
فيه الكنيهة 

بخلاف الكثير من الناس ومن ضمنهم الازواج حينما يقع خلاف وجدال بينهم 
لا يفضون الطرف عن صغائر القضايا فضلا عن كبائرها إلا ذكروهم بها 
لأجل خصمهم واسكاتهم او إحراجهم او ايذائهم؛ بل ان البعض يفتري اشياء 
على الآخرين لأجل الغلبة والانتقام والتشفي. 


(') تفسير الامثل ج ١/‏ ص 27 


حريص على المؤمنين 

الآية الخامسة: قال تعالى (لَقَدَ 6 م رسول من أنفسكم عَزِيزٌ عليه ما عنثم 
حريص علَيَكُم بالمُؤّمنينَ روف رحيم . 9 

ومن طبعه وخلقه سعة رحمته (صلى الله عليه واله) وما تحمل نفسه من قيم 
أخلاقية يكل اللسان عن وصفهاء ويحار العقل عن ادراكها واستيعابها فقد 
عبرت الآية ان النبي (صلى اللّه عليه وآله) من أنفسكم.: وهذا المقطع مع 
قصره لكنه ينطوي # ثناياه معاني عظيمة؛ ولطائف عميقة:؛ ولعل المقاطع 
الأخرى 2# الآية هي منبثقة وراجعة الى هذا الآصل الشريف. 

فانه يعز على قلبه ويشق عليه ما يمر بكم به محنء. وحريص على هدايتكم,؛ 
وأنه يحمل الرأفة والرحمة عليكم لأنه بعضكم وجزء منكم لا تغيب عنه 
طموحاتكم وافراحكم: ولا يغفل عن احزانكم ومعاناتكم. 

فان الآية تقول ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله) من أنفسكم ضما تعانونه 
فهو يشعر به ويعاني مثله قال تعالى( رَبَنا وَابِعَتثْ فيهم رسولا منّهم) ") 
ويمكن تقريب المعنى بين علاقة رسولنا الكريم (صلى الله عليه واله ) بالمؤمنين 
اهام ف اوكنية اشير المكسين لأمة > الإمام انميق ( عليَهمًا السام ) : 
وَوَجَدَتَكَ م بعضي» ؛ بل وَجَدتَكَ ل ٠‏ حَنَّى كَأن سينا لو أصابك أصابنيء وَكَأَنَ 
المُوتَ لو أتَاكَ أتاني» فَعَتَاني من أَمَرِك ما يعنيني من أمر نمسي 060 

فجميع الصفات والاخلاقيات المذكورة 3# هذه الآية وغيرها من الآيات 
القرآنية الخاصة بالنبي ( صلى الله عليه واله) يعم فيضها وبركاتها على جميع 


المؤمنين على حد سواء من دون تحديدها بعصبية قومية او عشائرية ومنطقية, 


(') سورة التوبة: اية ١7/‏ 
(') سورة البقرة: اية ١79‏ 
"ا تفسير الامثل ج ١/‏ ص 221 


فانه يجل عن هذه النظرة الضيقة: والآية واضحة الدلالة على ذلكء؛ بقوله 
تعالى ( بِامُؤَمِنِينَ رَءُوف رَحيم ). 

و(عَزِيزٌ عليّه) يُقال يعر علي حال فلان او يعز علي فراقه أي يصعب علي 
صبرالعه 

والعنت ( عَنْتُمَ ) هي الشدة والمشقة قال تعالى (وَاعَلَموا أن ضيكُم رَسُولَ اللّه 
َو يطيعكُم ب كثير من لمر لَعَنثم) (") وقال عز وجل ( يا ًا الَذينَ آمَنُوا لا 


وم نم و 


تَتَحِدُوا بطّانّة 0 يَأَلُونَكُم حَبَالا د م عنثم قد بدت البغضاء من 


أَهْوَاههم وَمَا تُخفي صدورهم أَكْبَرَ) 9) 

اذن فان رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) يعز على قلبه أن يراكم 2 مشقة 
وضرر وشدة» لأنكم جزء منه؛ فيتألم حينما يرى فقركم؛ واستضعافكم من قبل 
المشركية: 

و(حريص علَيَكُم) فانه شديد الحرص والاهتمام © هدايتكم وتزكيتكم 
وتعليمكم؛ وإزالة الاغلال عنكم قال عز وجل (ِهُوَ الذي بَعَثَ 2 الأَميّينَ رَسُولا 
منّهم يأو علوم آياته وركيم ويعلمهم الْكتاب والحكَمة ون كَانُوا من قَبّلَ لّفي 
ضلالٍ مبِينٍ ) 7 وقال تعالى ( وَيَضَعٌ عنْهم إصرهم وَالِأَغْلالَ التي كانت 
)0 


فأنه صلى الله عليه واله قد بالغ # النصيحة؛ وبذل غاية المجهود. وحرص 


على هداية المؤمنين وتكاملهم: واعزازهم حتى ورد عنه صلى الله عليه وآله) 


لق نهج البلاغة ج 7ص 77 


)0 سورة الحجرات: اية لا 


للق سورة الجمعة: اية ” 


(؟) سورة الأعراف: اية ١01/‏ 


إنه قال: واللّه ما من عمل يقربكم من النار إلا وقد نبأتكم به ونهيتكم عنه. 
وما من عمل يقربكم إلى الجنة إلا وقد نبأتكم به وأمرتكم) () 

و( بِالمُؤمنِينَ روف رَّحيمٌ) وان رحمة النبي (صلى اللّه عليه واله) بالمؤمنين هي 
السمة البارزة 4 تعامله ومعاشرته فاذا كان النبي رحمة للعالمين» فهو من باب 
أولى رحمة بالمؤمنين فهناك رحمة عامة من النبي ( صلى الله عليه واله) تجاه 
العالمين قال عز وجل (ِوَمَا أَرَسلَنَاكَ إلا رَحَمَةَ لَلَعَالمِينَ (")) وتوجد رحمة خاصة 
بالمؤمنين وقال سبحانه ( وَاخَفْضْ حِنَاحَكَ من اتَبَعَكَ من الْؤْمنِينَ) () 
(بِامُؤمنينَ رَعوفٌ رَحيم) 

وان الرحمة اعم سعة من الرأفة. فمن مصاديق الرحمة هي الرأفة والشفقة 
واللين على الآخرء فالإنسان لا يرأف ويشفق 3# الغالب الا وقلبه مفعم 
بالرحمة. 

المطلب الثاني: الادب مع الوالدين 

عندما نلقي الضوء على الآيات التي تناولت بر الوالدين ونتدبر فيها نجد 
هناك أوامر ونواهي الهية متوجهة إلى الآولاد تلزمهم بالآخذ والالتزام بها 
تجاه الوالدين وعلاوة على ذلك توجد واجبات أخلاقية تربوية تحث الأولاد 
بالعمل بها تجاه الوالدين. 

وهذا التنوع 4# التعامل مع الوالدين فيه نكات مهمة: 

الاولى: فانه يدل على اهتمام الدين الإسلامي © بر الوالدين ووجوب الوفاء 
لهما بما قدما من الإحسان وتحملا من الأذى 4 سبيل تربية الأولاد قال تعالى 


لق بحار الانوار ج :لاص ١57‏ 


سورة الأنبياء: اية ؟ 


('ا سورة الشعراء: اية 310 


5١ 


') سورة الرحمن: 1١‏ 
') الإسراء: 7 

١5 لقمان:‎ "9 

١١6 الأحقاف:‎ )© 

(8) الإسراء: 78 


) البقرة: “1/ 


ل 2ي س إل ست سلام 


# هَل جَزَاءٌ الإحَسّان إلا الإِحْسَان74) وقال ( وَكْل رَبُ ارَحَمَهُمَا كَمَا رَبيّاني 
صغيرًا9#) 

وخاصة معاناة الأم فإننا نعجز بفعلنا عن أداء حقها ومجازاة احسانها ويكل 
لساننا عن وصفها وشكرها بما قدمت وتحملت من الآلام والمعاناة 4 الحمل 
والوضع والتربية والاهتمام. 

لذا تجد القران الكريم يستعرض مراحل الحمل والولادة والمعاناة لتقديرها 
وشكرها وقال 8 وَوَصَيْنَا الإنسانٌ بوَالدَيّهِ حمَلتَهُ أَمّهُ وَهَنَا عَلَى وَهَّنْ) (") وقال 


صد ا لالدو هي هو رود م دد لدلدور ودع 


# وَوَصِيّنَا الإنسّانَ بِوَالدَيّهِ إِحَسَانًا 77 حَمَلَتَهَ أمة كُرَهًا وَوَضَعَنَهُ كُرَها 94) 
ولعظيم شانهما وفضلهما عند اللّه امر بالإحسان اليهما مباشرة بعد القضاء 
له بالعبودية دون سواه قال تعالى # وَقَضَى رَبْكَ آلا تَعَبُدُوا إلا إِيّاه وَبِالوَالدَيْنِ 
إِحسانًا *#(0) 

الثانية: ولم يكن هذا القضاء منحصرا 4# امة دون امة او شريعة دون اخرى 
انما هو قضاء سار # كل الأمم والشرائع وقد اخذ الله تعالى الميثاق على بني 
إسرائيل بالوحدانية له والاحسان للوالدين قال تعالى 8 وَإِذْ أَحَدْنَا مينّاقَ بتي 
إسرائَيلَ لا تَعَبدُونَ إلا الله وَبِالْوَالدَيّن إِحْسَانًا) 0(4. 

الثالثة: أن بر الوالدين لا يقتصر على أن يحسن الولد لأبويه من جهة الإنفاق 
والعطاء والشكر إنما تتسع الدائرة لتشمل حرمة إدخال الأذى عليهما ولو 
بكلمة المعبر عنها قرآنياً ( أف) او بفعل كالزجر المعبر عنه بقوله تعالى (ولا 


5م 2 دام 


تنهرهما ). 


نحن 


') لقمان: ١5‏ 
') سباأ: ١1"‏ 
"ا الأنعام: ١0١‏ 
؟) العنكبوت: / 
©) الأحقاف: ١١6‏ 
') البقرة: 7/ 
0( النساء: 55 


الرابعة: يجب الحذر من الوقوع 2 فخ المن والتفضل على الوالدين فمهما بلغ 
الإحسان إليهما مبلغه فيجب الشعور بالتقصير تجاههما. 

الخامسة: أن الله تعالى امر بشكر الوالدين قال عزوجل (أن اشْكّْرٌ لي 
ويك َي الصيرٌ»0 

ومن الواضح ان الشكر لا ينحصر على القول باللسان بل يتعداه الى العمل 
والفعل حتى يصدق الاحسان ويرضي الرحمن قال تعالى ( اعملُوا آلَ دَاوودَ 
شَكَرًا © وَقَليلٌ من عبَادِيَ الشكُور» "). 

وبعد هذه الملاحظات نستعرض جملة من الآيات الواردة # بر الوالدين» ويمكن 
نقسمها الى ثلاث مجموعات هي الأوامر والنواهي والأخلاقيات: 

الأوامر الإلهية 2 برالوالدين: 

ان اللّه تعالى قضى واوصى الانسان بالإحسان الى الوالدين 2# آيات كثيرة 
كقوله تعالى ( كل تَمَالَوَا تل مَا حَرّمَ رَيْكُمَ عَلَيَكُمَ 5 آلا تُشَرِكُوا به شيئًا 5 


سم لاوم 


اناي إحسَانًا 74" وقال ل وَوَصيَا الإنسَانَ يديه سنا 4 0) وقوله ١‏ 


وَوَصَيَْا الإنسانَ بوَالِديّهِ إحَانًا ) 4*أوقوله تعالى ‏ وَإذَ أحَدَْا ميكاق بَنِي 


إِسَرَائيل لا تَعبدُونَ إلا اللّهَ وَبالْوَالدَيّن إِحَسَانًا 4( وقوله # وَاعَبدُوا اللّهَ ولا 
1ح م رودو .ضلااى ابوث اده د داء 

تشركوا به شينًا © وَبِالْوَالدَين إِحَسَانًا 004 

ومن الملفت أن جميع هذه الآيات التي اوصت الانسان بالإحسان الى الوالدين 


الحا 


') الإسراء: 77 
") الإسراء: 74 
0 الإسراء: 7/1 
؛) لقمان: ١0‏ 
) الإسراء: 75 
4 مردم: 1 

0( مردم: ا 


سورة الاسراء ولقمان جاء طيها شيء من التفصيل قال تعالى8 وَقَضَى ربك 


عي دمو 5م لم وشا سه د دايح © مس لجميا ته عن ارح ار ره ل دقر فز 
ألا تعبدوا إلا إياه وَبِالوَالديْنَ إحسانًا © إما يَبْلَفَنْ عندَك الْكبّرَ أحَدهمَا أو 


2 د دا د 21 © 225 ل ذد|) دبي مد 542 2 
كلاهمًا فَلا تقل لَّهِمَا أف ولا تَنْهَرَهُمَا وَل لَّهُمَا فَوَلا كَرِيمًا74) وقال # 
سا توكس سس سن لظ اسل تخسن دي تاه عمس ريس عتسن لاه 
واخفض لَهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا2#") 
5 ام م2 2-0 دج الوق ع لق لمر يدت سي لط سَي ل 2ج بير ل لبر 0 
وقوله # وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قُولا 
هد ماع لم هدم ' د علدم هي مم جع 


ميسورا74) وقال # ووصينًا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وَهنٍ 
وَفْصالهٌ ب عَامَينِ أن اشِكرٌ لي وَلوَالدَيَكَ إِلَيّ اللصير4[؛1] # وَإِن جَاهَدَاكَ 
عَلَى أن تُشَرِكَ بي ما لَيّسَ لَك به علَمَ هلا تُطِعَهُمَا وَصَاحِبَهُمًا ‏ الدنيًا مَعَرُوَا 
2) 

والذي نريد ان نقف عليه 4# هذا الباب هي الأوامر الالهية 4 بر الوالدين 
وسنذكر جملة من المصاديق # الإحسان الى الوالدين: 

الآية الاولى: قوله تعالى ل وَاخْفِضَ لَهُمَا جِنَاحَ الذّلَّ من الرّحْمّة 04) 
نلاحظ أن الله تعالى يأمر بوجوب التواضع للوالدين والإذلال لهما سواء أ 
الحديث او 4 المعاشرة او عند تلبية حوائجهما اجلالا وشكرا لهما. 

ومن المعلوم ان طاعة الوالدين من الواجبات والحقوق وعصيانهما من العقوق؛ 
وان من اهم اسباب العصيان هو التجبر والتكبر قال تعالى # ويَرًا بوالديه وَلّم 


421-08 عع ص اانه 


يكن جبارًا عصيًا74)وقال # وَبَرا بوالدتي وَلّمَ يَجعلّني جبارًا شقيًا04") 


3 


وإن من ثمار وقوائد خفض الجناح انه يجلب المحبة ش النفوس ويربي النفس 
على التواضع ويكبحها عن الآنفة والاستعلاء ويقوي العلاقة والرابطة بين 
الأولاد والاباء قال تعالى لنبيه ( وَاخْفْض جَتَاحَكَ للْمَؤٌمنِينَ274©. 

لذا ينبغي أن يقرن الاحسان بالتواضع والرحمة وأن يشفع بالإذلال والشفقة 
وأن يخلو من كل غلظة وقسوة ومن واذى. 

الآية الثانية والثالثة: قوله تعالى ( وَقُل لَهُمَا فَوَلا كَرِيمًا74) وقال( فَقّل لَهُمَ 
ولا مَيُسُورًا 04) 

ومن الاوامر الالهية التي تلزم الأولاد 4 التعامل والاخذ بها مع الوالدين ومن 
مصاديق الإحسان لهماء هو قول اللين والحسن الجميلء والرفق فيه. وترك 
الكلام الخشن الغليظ. 

الآية الرابعة: قوله تعالى( أن اشْكُرٌ لي وَلوَالدَيَكَ إِلَيّ امٌصيرٌ» 9©) 

وينبغي أن يكون الإنسان © ديمومة الشكر لوالديه قولا وفعلا 2 حياتهما 
وبعد مماتهما ويتحقق ذلك بالإحسان لهما والتصدق عليهما وقضاء ديونهم 
حتى يكتب باراً. 

الآية الخامسة: قال تعالى#ا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أن تُشَرِكَ بي ما لَيْسَ لَك به 
علَمَ فلا تُطعَهُمًا وَصَاحبَهُمًا ب الدنيا مَعْرُوها 0(4) 

ان القرآن الكريم يأمر بالصحبة الطيبة والمعاشرة الكريمة مع الوالدين حتى 
مع بذل جهدهما 4 سبيل ثني الأولاد عن الإيمان» فلا طاعة لمخلوق 4 معصية 
الخالق. 


>»30 


(') الإسراء: “71 
) سورة النحل: ٠١‏ 


ان هذا التعامل الإسلامي الرفيع يكشف جليا بعظمة تعاليمه وأحكامه حيث 
انه لم ينه عن المعاشرة الطيبة مع الوالدين وأبقى على صحبتهما بالمعروف مع 
تلبسهما بالشرك وبذل الجهد لثني الأولاد عن التوحيد الحق. 

النواهي عن عقوق الوالدين 

وقد ورد النهي القرآني عن بعض الاقوال والافعال التي تسيء الأدب مع 
الوالدين وتوقع فاعلها 2# العقوق بإدخال الأذى على قلبهما كقوله تعالى 
(وَقَضَى رَبْكَ آلا تَعْبّدُوَا إلا إِيَّاهُ وَبالوَادَيْنٍ إحَسَانًا إِمَا يلقن عندكَ الْبرَ 
َحَدهُمَا أَوَ كلاهُمًا فلا تَقّل لَّهُمَا ف ولا تنَهَرَهُمَا ) () 

فالآ كين عن فول( اق اللوالنيوبوهةةاللفظلة قالع لمعن عن 
الشيء لآنها تدخل الاذى على قلب الوالدين وكذلك جاء النهي عن زجر 
الوالدين ( ولا تَنْهَرَهُمًَا ). 

فنفهم من هذا النهي المحرم الذي يعد الادنى # القول والفعل بحق الوالدين 
بحرمة ما هو أعظم # الاقوال والافعال. 

وان قوله تعالى (إِما يَبَلُمَنَ عندَكَ الكبّرَ ) هو زيادة 4 الاعتناء والاهتمام 
والاحترام # الكبر لانهما # تلك الحالة تزداد الحاجة والمساعدة بسبب 
الشيخوخة والطعن 4 السن لان 4 هذه المراحل عادة يكثر النسيان والهفوات 
والاخطاء فيجب تجاهلها وغض الطرف عنها اجلالا لهما والتحلي بالصبر 
وسعة الصدر قال تعالى 9 وَاللَهُ حَلََكُمَ كُميتَومَكُمَ وَمنكُم من ير إلى أَرَدلٍ 
فالله تعالى يعلم الظروف الحرجة التي يمر بها الوالدان بل كل انسان # ذلك 
القن فلة اتيك عن التخكور روا لحن زقلا حل لهما اف ولا تور ها 


51 


0 يوسف: / 
06 سورة يوسف: 50 


سورة الأحقاف: ١1/‏ 


و4 نفس الوقت لا ينبغي ان يفهم من هذا النهي انه مختص 2# كبر الوالدين 
بل هو نهي شمولي يشمل جميع مراحل حياة الوالدين لكن ذكر الكبر لضرورة 
الاهتمام والاعتناء والتحمل # ذلك السن. 

ولذا ينبغي التنزه عن آي فول فيه خشونة ورعونة تجاه الوالدين يقول تعالى 
عن قول اخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليه السلام 9 إِنَ أبَانَا في ضلال مَبِينٍ» 
(؟ وقوله تعالى 8 فَانُوا تَالله إِنَفَ في ضلالك الّقَدِيمِ) 9) 

حتى لو أراد شخص ان يعبر عن شيء او يصف شيئًا ينبغي التأدب 4 قوله 
ويزداد الامر حذرا وحيطة مع ذوي الفضل والإحسان كالوالدين. 

وكذلك ما ورد # قوله تعالى 8 وَانّذي قَالَ لوَالديّه َف لَكُمَا أتَعدَانني أنْ أُخَرَجَ 
وقد خَلَت الْقُرُونُ من قَبَلِي وَهّمَا يَسْتَِيَانِ الله وَيْلَكَ آمنْ إنَّ وَعْدَ الله حق 
فَيَقُولٌ ما هّدَا إلا أسَاطير الأولِينَ4 9) 

الخلق القرآني مع الوالدين 

ومن خلال التتبع القرآني نجد هناك جملة من الآيات تعلم الإنسان وتحثه 
على بر الوالدين من باب الوفاء والاحسان لهما ويمكن عرضها على شكل 
عناوين: 

الدعاء للوالدين: 

فقد ورد الدعاء للوالدين على لسان الأنبياء (عليهم السلام) وقد تضمنت 
أدعيتهم الاستغفار لهما والترحم عليهما. 

وهذا التركيز والاهتمام القرآني بأدعية الأنبياء وخاصة فيما يخص 
الدعاء للوالدين هي دروس تربوية واخلاقية للمؤمنين لكي يتأسوا بسيرتهم 
وسلوكهم الصالح. 
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)0( نوح: /7 

") إيراهيم: ١غ‏ 

(") الإسراء: 7 

(؟) سورة البقرة: ١/٠١‏ 
البقرة: 7١6‏ 


ومن تلك الآيات قوله تعالى ١‏ رب اغْفرَ بي وَلوالدي ومن دَخَلَ بي مُؤْمنَا 


وَللَمُؤْمنِينَ وَامَُمنَات ولا تَزدِ الظَّادِينَ إلا بَارَا7[4')] وقوله تعالى « ونا اغْفرَ 
لي وَلوَالدَي وَللَمُؤْمِنِينَ يوم يَقُومُ الحسَابٌ74 وكذلك ما ورد من الإرشادات 
الإلهية قوله تعالى ( وَقل رَبْ ارَحَمَهُمَا كَمَا رَبيّانِي صغيرًا974) 

الوصية للوالدين من الميراث 

ومن الرسائل التربوية والاخلاقية التي يربي بها القرآن الكريم المؤمنين إذا 
حضر عند احدهم الموت وكان لديه تركة من المال وغير ذلك من الخير ان 
يوصي لوالديه منها وهي من مصاديق البر والإحسان للوالدين قال تعالى # 
كُتب عَلَيَكُمَ إذَا حَضرَ أَحَدَكُمَ المَوْتْ إن تَرَكَ خَيّرَا الْوَصيّةُ للَوَالدَيّنِ وَالأَهَرَبِينَ 
فمع أن الوالدين لهما فرضهما المذكور 4 الارث لكن هذه الوصية جاءت من 
باب الإحسان وزيادة 4# العطاء والإنفاق» فيعطى للوالدين من ثلث الميراث 
الموصى به. 

الإنفاق على الوالدين 

ومن أعمال البر والإحسان الى الوالدين هو الإنفاق والتوسعة عليهما قال 
تعالى 8 يَسَأنُونَكَ مَاذَا يُنففُونَ © لما أنفَقَتُم من حَيّرِ َلَوالديْن وَالأهْرَبينَ 
َاليتَامَى وَالمَسَاكِين وَابّنِ السّبيل © وما تَفْعلُوا مِنْ حَيّرِهَإِنَ الله به عَليم4!*) 
وقد قدمت الآية الوالدين # الإنفاق على غيرهم لقربهم وأهميتهم وخصتهم 
بالذكر مع انهم ايضا من الأقربين: بينما 2 اية اخرى ادخلتهم 4 عموم القرابة 
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كك البقرة: /ا/ا١‏ 
)0 يوسف: 
للق يوسف: 193 
4 النساء: 75 


1 


قال تعالى 8 لَيْسَ الَِرّ أن تُوَلُوا وَجُوهَكُمَ قبل التق وَاخَفْرِب وَلَكنّ الَبِرَ مَنْ 
آمّنَّ بالله وَالَيَوم الآخر وَاخَلائكٌة وَالْكتّاب وَالنَبِيينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حبّه دوي 
لْقْرَيَى وَالَيَتَامَى وَالمَسَاكينَ وَابّنَ السبيل وَالسائلينَ وك الرّقَابِ 0(4. 

اجلال وتعظيم الوالدين 

ومن مصاديق البر للوالدين وجوب الإجلال وتقديم الاحترام واستعمال الرحمة 
واظهار التودد وادخال السرور والاطمئنان عليهما ومن الشواهد القرآنية قوله 
تعالى 9 وَرَهَعَ أبُوَيْه على الْعَرشٍ وَخَرَوا لَهُ سنّجّدَا74 وقال « هلما دَحَنُوا عَلَى 
موسق أو إليّه أبويَّه وَقال مَخْلُوا مَصر إن نشاء الله المنين4() 

وعبارة (آوى) تدل على الاحتضان حيث ضم يوسف (عليه السلام) ابويه بكل 
حرارة وشوق. 

المطلب الثالث: الادب مع اليتامى 

قال تعالى #واعبدوا اللّهَ ولا تَشركُوا به سينا وبِالَوَالدَيّنِ إِحَسَانًا وبذي الْقَرَيَى 
وَالْيَتَامَى.. * (4) 

فالله تعالى كما أمرنا بعبادته وتوحيده ونفي الشرك عنه كذلك امرنا 
بالإتحسان القن الأيقاة. 

ولو بقينا نحن والآية التي تدعو الى الاحسان الى اليتامى لكان المراد منه 
مطلق الاحسان والخير والصنيع ينبغي تقديمه لهم وهو صحيح بلا اشكال 
لكن هناك العديد من مصاديق الاحسان قد تناولها القران التي ينبغي 
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/5 سورة البقرة:‎ ١١ 
171 "سور البقرة‎ 


اليتامى 2# القران لكن 4# هذا المطلب سنلقي الضوء على التعامل الادبي 
والاخلاقي مع اليتامى وفق ما ورد 4 القران. 

ولم يكن هذا الاهتمام والرعاية مقتصرا على هذه الامة المرحومة انما قد 
اخن على بني اسرائيل الميثاق على ان يحسنوا للأيتام وغيرها من الاحكام قال 
تعالى # وَإِذّ أَحَذْنَا ميئَاقَ بَني إسرائيل 000 إلا الله وَبِالْوَالدَيْنِ إِحَسَانًا 
وَذِي الَقُرْبَى وَالَيَتَامَى وَالمَسّاكين وَقُولُوا للنّاس حَسنًا وَأَقِيمُوا الصلاةٌ وآنُّوا 


مهدو د 28 


الرْكَاةَ ثم تولّيتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضونَ#() 

بها ونهت عن بعض الاخلاقيات السيئة ينبغي النأي عنها ونحاول ان نذكرها 
الصلاح والمخالطة 

قال تعالى (وَيَسأْلُونَكَ عن الْيَتَامَى فل إصلاح لهم خَيرَ وإن تخالطوهم 
َإِخْوَتكُمَ 004 

فمن المسائل التي ركز عليها القرآن 2 أمر اليتامى واوعز المسلمين بالاهتمام 
بها وعدم تجاهلها واهمالها ان يسعوا 4 اصلاح أمورهم على جميع المستويات 
وأن يعاشروهم معاشرة الإخوان حتى لا يشعروا بالوحدة والطبقية او مخالطة 
فينبغي مراعاة الجوانب النفسية التي يعيشها اليتيم بعد فقد والده فمن تلك 
المسائل الدفقيقة التي يجب الحرص على مراعاتها هي صرورة الاهتمام به 
واحترام شخصيته وتلبية تطلعاته ورغباته وعدم اهماله وعزله او التقليل من 


شأنه حتى لا يشعر بالوحدة والتفاضل والإهمال. 


(') سورة الماعون: ” 
(') الضحى: 9 

9 سورة الفجر: /ا١‏ 
لق سورة النساء: / 

") سورة الطلاق: 7 


النهي عن زجر اليتيم وإذلاله 

فكما راع القران الجانب الاقتصادي لليتيم فقد اهتم أيضا بالجانب النفسي 
والروحي لأنه 4 وضع لا يحسد عليه بفقد حنان والده ورعايته قلا ينبغي 
إدخال الأذى عليه باي اسلوب. 

فلذا نهى القران عن ايذاء اليتيم ولو بالزجر او اذلاله واحتقاره قال تعالى 
لمَدَلكَ اندي يَدعٌ اّيتيم7[4)] وقوله تعالى ١‏ هَأما لَيَِيمَ قلا تَشْمَرٌ © 
فالحري بالعاقل ان يكرم اليتيم بماله ولسانه وفعله ويغدق عليه بحنانه 
ويخفض له جناحه وجنانه حتى ينأى بنفسه عن قوله تعالى #8 كَلا بل لا 
تُكَرِمُونَ اليتيم74) 

الوصية لهم من التركة 

فيستحب ان يوصى لليتامى من تركة الارث وعلاوة على ذلك ان يقال لهم قولا 
معروفا بعيداً عن التجريح او المن وغير ذلك خشية ادخال الاذى 4# قلوبهم 
قال تعالى # وإِذَا حَضرَ القسمة أُولُو الْقَربَى وَالْيَتَامَى والمساكين فَارَرْفُوهم 
نه وَكوُوا صم ولا ستو 04 

المطلب الرابع: الادب مع الزوجة 

وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف 

قال تعالى (ِوَعَاسْرَوهُنَ بالَعَرُوف) ) 

تعد مسألة معاشرة الزوجة بالمعروف والحسنى من المسائل التي اهتم بها 
الشتارع القيمن تسافا قير عقن تحاف ظحلن اسعداثةالعلمة واترائطة بين 


الأزواج وتسود الرحمة والسكون والطمأنينة 4# البيت الاسري وحتى تجل 
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ةا الروم: لخد 


الزوجة ولا يستهان بها ويستصغر قدرها ويتصدى للثقافة الخاطئة التي كانت 
سائدة 4# المجتمع الجاهلي وما زالت للأسف من ازدراء المرأة والنظر إليها 
بعين الاحتقار والاستهجان. 

فمن رحمة الله علينا ان خلق لنا من انفسنا ازواجا لنسكن اليها وجعل المودة 
الرحمة بيننا قال تعالى # ومن آيّاته أن حَلَقَ لَكُم من أنفسكم أَرُوَاجَا لُتَسَكنُوا 
ليها وَجعلَ بَيََكُم مود وَرَسَمَةُ 6 إن ذلك لآيَات لفو يتَمَكْرُونَ114) 

ان الاخلاق السيئّة التي تراها الزوجة من زوجها من الضرب والسباب وعدم 
احترامها واكرامها هي تناك معاشرتها بالمعروف وبالتالي تعارض وصايا 
القرآن الكريم بوجوب معاشرتها بالحسنى والخلق الطيب. 

إذن فكل خلق سيء ومستهجن يهين الزوجة ويذلها ويحقرها وهو غير مقبول 
وينا تعاليم القران. 

وان اعطاء القيمومة للرجل بنص القرآن لا يعني أن يتجاهل الزوج زوجته او 
يفرض عليها ارادته وسلطته لان الزواج عبارة عن تعاون وشراكة وتبادل للآراء 
والمشاورة والاحترام المتبادل بينهما لا أن يستضعف أحدهما الآخر. 

إن الرجل الحقيقي هو من يثبت جدارته ولياقته وشخصيته من خلال 
الشخصية العادلة والصادقة والخلوقة والمتفانية من أجل صيانة البيت الزوجي 
من الانكسار والتشتت وهذا المعنى يشمل الزوجة ايضا وليست الزوجة هي 
من تكون لها السلطة والادارة والحكم 2# البيت انما الزوجة المرضية عند اللّه 
هي من تفني عمرها 4 خدمة أسرتها والحفاظ عليه من الانفصال » وتربية 
أطفالها تربية صحيحة وناجحة لا أن تسعى 2# اثبات شخصيتها من خلال 
سيطرتها على شؤون الاسرة ولتكون كلمتها هي النافذة والمسموعة 4# البيت 


ونا 


(') سورة البقرة: 771١‏ 
(") الأحزاب: 29 
(؟) البقرة: 779 
() سورة الطلاق: ” 


فهذا الامور ليست اوسمة للتفاخر انما وسام الزوجة أن تكون الزوجة صالحة 
والأم الحنونة والمعلمة والمربية والناصحة والملتزمة والمطيعة والأمينة 

المطلب الخامس: الادب مع المطلقة 

لم يختصر تركيز القران الكريم 2 إرشاداته واوامره وآدابه على الزوجة بل 
تعداها لتشمل المطلقة لدفع الظلم عنها ولزوم اكرامها وايصال رسالة مهمة 
الى الآزواج من طرف الرجال بان وقوع الطلاق والانفصال لا يعني إعطاء 
الحق 2# إهانة المطلقة واذلالها او استغلالها او التشفي بها او بخس حقها 
وتعييرها وغير ذلك من السلبيات والاخطاء التي يقع فيها الكثير. 

ولذا نص القران الكريم على ضرورة التأدب مع المرأة التي يراد تطليقها 2 
كثير من الآيات كقوله تعالى( وإذا طلقكم النّساء هَبَلَعْنَ أجلهن كأ لتر 
بمَعروفٍ أو سرحوهن بمَعَرُوف 3 © ولا تمَسكُوهن ضرارً لَتَعتَدُوا ©* وَمَن يفعل 
ذَلكَ فَقَدَ ظَلَّمْ 0 وقوله تعالى (وَسَرَحَوهِنَ سَرَاحًا جميلا74) وقوله عز 
وجل # الطّلاق مَرَتّان : إكساع يستزو أو مسري يسان 1" وقول تملك 
© فَِذَا َلَفْنَ أَجِلَهِنَ فَأَمَسِكُوهَنَ بمعروفٍ أو فَارِكُوهَنَ بمعروفٍ الل 

ان تركيز القرآن الكريم على مسالة تسريح المطلقة بإحسان ومعروف لكي يعم 
الادب والخلق الرفيع عند الطلاق وإكرامها واجلالها من قبل المطلق لآنها 
بالأمس كانت زوجة له وربما كانت اماً لأولاده فلا ينبغي اتخاذ موقف المعاداة 
والشقضم: 

فالقران يريد ايضا من خلال التسريح بإحسان القضاء على الافرازات 
والتداعيات الكثيرة التي تعقب الطلاق اذا ما فقد فيه الورع والخوف من اللّه. 
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فان الكثير من الآزواج لا يراعون الجوانب الشرعية والاخلاقية ث4 مسالة 

الطلاق فمثلا تترك الزوجة كالمعلقة لا يطلقها زوجها لأغراض نفسية كالانتقام 

وإدخال الأذى او لأجل الاستيلاء على مهرها ومالها. 

بينما القرآن الكريم يؤكد على مسألة الإحسان والمعروف الى الزوجة 2 

الطلاق حتى تتم العملية بشكل صحيح وسليم بعيدة عن التنافر والضغائن 

والفساد. 

وينبغي ان لا يؤثر الطلاق على الروابط بين الارحام والآخوة 2 الايمان ولا 

تنشأ عداوات وثارات. 

المطلب السادس: الادب 4 الدعوة الى اللّه 

لا شك ان الدعوة إلى الله تعد من أشرف الأعمال وأحسنها ومن أفضل 

القربات الى اللّه تعالى ا وَمَنْ أَحَسَنٌ فَوَلا ممّن دَعَا إِنَى الله وَعَملَ صالحًا 

قال إن من يميا 

وكيف لا وبها يستنير الإنسان من ظلمات الجهل الى نور المعرفة ويخرج من 

عمى الضلال الى الهداية والاستبصار ومن الشك والارتياب إلى اليقين 

والاطمئنان ومن الفساد والفسوق الى الاصلاح وتزكية النفوس قال تعالى # 

ولقد رسلا موسق بآيَاتنًا أن أَخْرِج فَوَمَكَ من الظَلّمَات إلى الثُورٍ وَذَكرَهُم 
يام الله 3 إن ذَلِكَ لآيّات لُكل صبَار شكور» " وقال # هُوَ الذي بَعَتَ 2 

الأميينَ رسولا منهم يَتَلُو عَلَيهم م آيّاته ا وَيعَلّمَهُمْ الَكتَابَ وَالحكَمَة وَإن 

كَانُوا من فب في ضلال مين 0 


77 فصلت:‎ )'١( 


(؟) إبراهيم: 0 
(9) سورة الجمعة: ” 


1 


(') الأحزاب: 621 
0 آل عمران: ١٠١‏ 
ل عمران: ٠١5‏ 


وهذه البركات والثمرات التي يكل اللسان عن شكرها وتقل همم الرجال عن 
أحصاها ومعرفة فضل إحسانها لا يمكن ان تنال إلا بالدعوة والتبليغ والإرشاد 
الام ارات والنهي عن المنكر. 

ويدعونهم الى التوحيد والايمان والتزكية وترك العادات السيئة قال تعالى# يا 
2 لبي إن أَرَسَلَنَاكَ شاهدًا دعيشرا وَنّذِيرَا# [40] وقال 8 وَدَاعيًا إِلَى 
اللّه بإِذّنه وَسرَاجًا مير 74) وقال 7 كنثم م خَيْرَ أَمَة أُخْرِجَتَ للنّاس عرو 
با معروف وَتَنْهَوْنَ عن الْمنكّرٍ وتَؤّمنُونَ باللّه 94) 

وان الدعوة الى اللّه لا تقتصر على أهل العلم ورجال الدين فكل فرد يتحرك 


رع 2 د م 


عسي ساحكه :زمه ناكيه ور هه كما" فال تقال وقال و لتك منكم آمة 


يَدَعُونَ إِلَى الخيرٍ وَيَأَمُرونَ با معروف وينهون عن المنَكَرِ 3 وَأُولَئكَ هم 
الملحونَ274. 

وكما أمر الله تعالى بلزوم الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك 
وضع لها ضوابط واطراً تجنبا عن الوقوع 2# الاخطاء أو الضرر والاضرار 
وي هذا الصدد نذكر جملة من الآيات التي تناولت أساليب وطرق الدعوة الى 
الخير. 

فمن الآيات التي اشارت الى التفنن 2# الدعوة ومراعاة ادب الحوار والجدال 
فنع الالقوون كول تقال ل 0 إِلَى سَبيل رَيّكَ بالحكّمّة وَالمَوَعظّة الحَسَنّة 5 


شع مده 0 


وَجَادلّهُم بانّتي هي أَحَسَن : © إن رَبك هو أعلّم بمن صل عن سبيله © وَهُوَ 


0 


أعلّم بِانهِتَدِينَ74) وقوله تعالى 8 ولا تجادنُوا أَهّلَ الْكتّاب إلا بالّتي هي أَحَسَن 
إلا الّذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمَ 07#4) 

قد أشارت الآية الكريمة الى ثلاث نقاط مهمة لمن يتصدى الى الدعوة 
(الحكمة؛ الموعظة الحسنة؛ والجدال بالتي هي أحسن) 

وان من يتأمل 2# هذه المعاني سيجد ان المراد بالحكمة واللّه أعلم الحجة التي 
تنتج الحق الذي لا مرية فيه ولا وهن ولا ابهام والموعظة هو البيان الذي تلين 
به النفس ويرق له القلب لما فيه من صلاح حال السامع من الغبر والعبر وجميل 
الثناء ومحمود الأثر ونحو ذلك. 

والجدال هو الحجة التي تستعمل لفتل الخصم عما يصر عليه وينازع فيه من 
غير أن يريد به ظهور الحق بالمؤاخذة عليه من طريق ما يتسلمه هو والناس 
أو يتسلمه هو وحده ش قوله أو حجته. (") 

كاتحدال داتدق لبد منذونوها إذا خلددمق أقة العلهوع والاقنيا ردي الأقران 
وكان يستند الى الحجة والبيان فقد كان نوح عليه السلام كما ذكر القران اكثر 
المجادلين بالحق مع قومه ١‏ قَانُوا يا نُوحّ قد جَادَلتنا فَكَكْرَتَ جدالَنَا هَأتنَا بم 
تَعدَنَا إن كُنتَ منّ الصّادقينَ74) وقال تعالى 8 فَلَمَّا ذَهَبَ عن إِبَرَاهِيمَ الروعٌ 
وَجَامَنهُ الْبْشْرَى يُجَادئنَا ب هَوْم تُوط4[ 4] « إِنَّ إِبرَاهِيم لحليمُ واه مُنِيبٌ» 
4 

غلظة القلب توجب الانفضاض 

اذاهنا اواة اللة تفال خيرا مشكواافا وقتيجا متيعا مين التاين هانه يأف وجوت 


اتباعه ولزوم سلوكه بينهم رحمة بهم ولكي يكون أكثر تأثيرا فانه يأمر انبيائه 


الميزان ج ١١ص‏ ١لا‏ 


51 


() طه: 


5 


تطبيقه وتجسيده # حياتهم وسلوكهم حتى يكونوا قدوة ومناراً يقتدى بهم 
وخاصة فيما يتعلق بهدايتهم وإخراجهم من ظلمات الشرك والجهل والاخلاق 
والعادات السيئة الى نور الايمان والمعرفة والأخلاق الفاضلة . 

ومن أهم الخصال التي ينبغي أن تتوفر 4# الهداة الرساليين وأكثرها تأثيرا 
ودونها خرط القتاد هو التأدب بالقول اللين ولين القلب 2 السلوك والتعامل 
الأخلاقي الحسن مع الناس. 

والقران الكريم قد أشار الى كلا الامرين اقصد اللين 2# القول واللين © 
السلوك والمعاملة الطيبة النابعة من القلب المفعم بالرحمة والشفقة على 
الناس. 

فأما الأول: لما أمر الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام بالذهاب الى 
فرعون لوعظه لعله يتذكر أو يخشى قال تعالى( اذهب إِلَى فرَعونَ إِنّهُ طَقَى) 
[":][فَمُولا لَه فَولا لَينَا لَعلّه يتَدَكّر آَوَ يَخْشَى) (©. 

أما الثاني وتفني] انمه ير تداق بوك هد غَليظَ 
الَهَلَب ؛ لانْمَضوا من حولك ). 

وإذا اجتمع الآمران 4 سلوك الإنسان كان له تأثير عجيب 2# القلوب والنفوس 
حيث يجمع الأرواح والآبدان وتصغي إليه الأذان بخلاف غليظ القلب فإن 
الناس ينفضون من حوله مهما كان يتمتع بمهارة وبيان ومهما كان له منزلة 
بمكان. 

فان رسول الله بما يمتلك من أخلاق عظيمة وسجايا رفيعة فإنه لو تعامل مع 
قومه بالفظاظة والغلظة لانفضوا وتفرقوا من حوله لأن هذا السلوك لا ينسجم 
مع فطرتهم ولا يعكس أخلاق الأنبياء وتعاليم السماء وبالتالي لا ينال بغيته 
وهدقه المنشود 2 إصلاحهم وهدايتهم. 


77/ 


(') التوبة: ١7/4‏ 
لق الحجر: // 
0 الشعراء: 5/ 


فإذا كان الانفضاض حاصلا من حول أشرف وأكمل الخلق طرا وأعظم مربيا 
على وجه البسيطة إذا ما استعمل الفظاظة والغلظة مع الناس ضما بالك بغيره 
من سائر المصلحين والمربين؟ فهو واقع بلا شك واشكال. 

ولين القلب أوسع دائرة وشمولية من اللين # القول لأن القلب إذا لان ورق 
فإنه يؤثر على الجوارح والجوانح وبالتالي يصبح سلوكا عمليا 4 حياة الإنسان 
ويلقي بظلاله على الآخرين يقول تعالى عن نبيه (صلى اللّه عليه واله) #الَقَدَ 
جَاءَكُمْ سول مَنْ أنفسكم عَزِيزٌ عليه مَا عنتمم حريص عَلَيَكُم بِالمُوْمنينَ رَعوفٌ 
رَحيمٌ74) 

ولذا ينبغي على المربين والمصلحين 4 مختلف مراتبهم الشريفة ومقاصدهم 
النبيلة وأهدافهم العظيمة أن يعوا ويرعوا هذه المسألة حق رعايتها إذا ما 


ماع + 


أرادوا النجاح والفلاح # نيل مبتغاهم وتحقيق مرادهم 4# تربية النفوس 
وإصلاحها وتغيير العادات السيئة وكبح جماحها. 

ان جذب الناس واحتوائهم والتأثير فيهم لا يتأتى الا من نافذة لين القلب 
والقول اللين وخفض الجناح ورحابة الصدر قال عز وجل (وَاخفض جِنَاحَكَ 
للَمؤْمنِينَ ”" 

بينما الغلظة والقسوة لا تورث سوى الانفضاض والجفوة؛ وصم الآذان: وكثرة 
الأضغان والسمعة السيئة بين الناس. 

والجدير بالذكر ان الانسان مطالب بان يأتي اللّه يوم القيامة بقلب سليم وليس 
بقلب سقيم: وغلظة القلب داء عضال لا ينسجم مع اصحاب الايمان قال عز 


وجل (يَوْمَ لا ينع مَالَ ولا بنونَ (88) إلا مَنْ أَتى اللّهَ بِقَلّب سليم 9) 


إن 


اذن ينبغي التخلق والتأدب بالكلام اللين ويتجنب الكلام الغليظ لان لين القول 
أقرب الى القبول والارتياح والاصغاء بخلاف الغلظة فهو ينفر النفوس ويفض 
القلوب. 


ع 


المبحث الثاني: العهود والمواثئيق 4 القران 

وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: أنواع العهود 4 القرآن 

المطلب الثاني: معاني العهد 2 القرآن 

المطلب الثالث: الأمر يوجوب الوفاء بالعهد 

المطلب الرابع: الثناء على ذوي الوفاء 

المطلب الخامس: النهي عن نقض العهود 

المطلب السادس: الآثار الوضعية والعقويات الالهية 
نقض العهود 

المطلب السابع: مسؤولية العهد 


زو وعم سس قراس اسه يوبن به «ه 
0 90109 اللسسا سحمةا لأس اخملاسسة" 17104 +9 هذ 


) 


71١ سورة يس:‎ )١ 


(") الأعراف: 71" 


المبحث الثاني 

العهود والمواثيق 4 القران 
العديد من الآيات القرآنية قد تناولت موضوع (العهد) بسبب أهميته وما فيه 
مرح طترووة تترهية والخؤاء أحلاض ولاجل الحماظ على الواكيق: والحدوق 
والمواقيت والوصايا والاوامر الالهية وك نفس الوقت قد حثت الشريعة على 
لزوم الالتزام بالعهود واحترامها وحرمة نقضها إلا 2 موارد معينة سيأتي 
الكلام عنها لاحقاء وهناك جملة من المطالب ينبغي التعرض اليها: 
المطلب الأول: أنواع العهود 2 القرآن 
مون حل دو مف" الأداهالقواقة سقف هسل الكنتر دن العونوه و رشق البساحة 
فبعض منها قد أخذت على بني ادم بصورة عامة وعلى النبيين او على امة من 
الأمم بصورة خاصة وغير ذلك من العهود المذكورة 4 كتاب اللّه واليك شطر 
منها: 
العهد الإلهي المأخوذ على بني آدم: 
فهناك عهد الهي مأخوذ على بني ادم فيجب الالتزام به وحرمة نقضه والتنصل 
عنه وهو ووجوب طاعة الرحمن والنهي عن طاعة الشيطان وهذا ما أشار إليه 
قوله تعالى 9 أَلَمَ أعَهدَ إِليَكُمَيَا ني آدَمْ أن لا تَعَبّدُوا الشيّطانَ ' 8 إدلكُم عدو 
مبِينٌ» (') وقال محذرا (يَا بَّني آدَمَّ لا 0 الشيطان كما أخرح أبويكه:من 
الجنّة ينزح عنَهُمًا نِيَاسَهمَا ليرِيّهُمَا سوآتهمًا © إِنَّهُ يَرَاكُمَ هو وَهبِيلُهُ من حَيَْ 


5 ع2 ساس 


لا تروتهم إن جَعلَّنَا الشيّاطينَ أوليّاء للّذِينَ لا يُؤْمنُونَ 0 


م 


١١75 البقرة:‎ )'( 

("' آل عمران: /١‏ 

(") الأعراف: 77 

() سورة الأعراف: 7١‏ 
(8) الأعراف: 7١‏ 

(') سورة طه: ١١6‏ 


العهد المأخوذ 2 الامامة 
ومن العهد الالهي الذي خص به نفسه بأن الإمامة عهده يجعله لمن يشاء 2 


0 7ت تر 


خاصة ا ينال عهده ل" وإذ ابْتلَى ال 0 


53 2 أن - يديك 


فأّتمهن : 5 قَانَ ني جَاعلّكَ للنّاس | ماما © 5 قَالَ من ذريتي : 5 قَالَ لا يَتَالُ 
عَهَدِي الظَامِينَ74) 

العهد المأخوذ على النبيين 

ومن المواثيق والعهود التي أخذها اللّه تعالى على النبيين هو الإيمان والنصرة 
فيما بينهم قال تعالى # وَإِذَ أَحَدَ لاد ا را 


قد فلا .ع عر قر بج ل جر فو للا صم 


ا © فَالَ أأفررتم وَأَحَدْتم 


ا 58 


عَلَى ذَلَكُم إصري : "أ قَانُوا أَغَرَرنَا ©© فَالَ فَاسْهَدوا وَأنَا مَعَكُم مّنَّ الشاهدينَ74) 
العهد المأخوذ على آدم عليه السلام 
وقد أمر اللّه تعالى آدم عليه السلام بعدم الاقتراب والاكل من الشجرة المنهي 
عنها وعدم الاستماع لإبليس والاغترار بوسوسته وقسمه قال تعالى #مَدَلاهُمًا 


بغرور)[00] وقال8 وَفَاسمَهُمَا إِنّي لَكُمَا لمن النَاصحينَ4*)وقال ( فَوسِوْس 
مما الك طلز ) ) لكنه نسي العهد الإلهي قال تعالى # وَلَقَدَ عَهِدَنًا إِلَى آدَمَ 


هو وه 4 


من قبل فنتسي وَلّم نجد لَهَ عَزْما004. 
العهد المأخوذ على بني إسرائيل 
ولقد اخذ اللّه تعالى العهد على بني إسرائيل بلزوم الطاعة واتباع النبيين قال 


دير < ملع 


تعالى # يا بَني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أَنْعَمَتْ عَلَيَكُمَ وَأَوَهُوا بعهدي أوف 


رده 


2٠ اليقرة:‎ )'( 

(') البقرة: ٠٠١‏ 
"١‏ سورة التوبة: ع 
() التوبة: /ا 

5١ النساء:‎ * 


بِعَهدكُمَ وَإِيَّايَ هَارَمَبُونَ0074 8 أو كُلّمَا عَاهَدُوا عَهَدَا نَبَدَهُ هَرِيقَ مُنَهُم © بل 
أَكَتْرَهُمَ لا يَؤْمنونَ974) 

العهد بين المسلمين والمشركين 

ومن العهود والمواثيق التي اقرها الشارع المقدس وامر بلزوم احترامها والالتزام 
بها التي تكون بين المسلمين والمشركين قال تعالى 8 إلا لين عَاهّدتم من 
ارين ثم م ينفُصوكم شب شيا وَلَمَ يُظَاهِرُوا عَلَيَكُمَ أحَدا فَأَتمُوا إِلَيَهُمَ عَهَدَهُمَ 
ِلَى مُدَتهِمَ © إِنّ الله يُحبْ المتَِّين» () وقال 8 كَيّفَ يَكُونُ للمُشَركينَ عَهَدٌ 
عند اللّه وعند 0 إلا الَدِينَ عاهدتم عند المسجدٍ الحرام © كما انماما 
لَكُمَ فَاستَقِيمُوا لَهُمَ © إِنَّ الله يُحبُ المتَّقِينَ14*) 

العهد الملأخوذ على الزوج لزوجته 

ومن المواثيق الغليظة # عهدة الزوج الناتجة من القران بين الزوجين هو لزوم 
الوفاء بإعطاء الزوجة مهرها من دون ان يبخس منه شيئًا قال تعالى( وَكُيفَ 
فعند ابرام عقد القران يكون شرط نأغذ) وملزما على وجوب الإيفاء بالمهر 
للزوجة وهذا العقد بمثابة العهد والميثاق المنوط # ذمة الزوج. 

العهد 4 نصرة اللّه ورسوله 

فقد يعاهد المسلمون الله تعالى على نصرته والثبات 4 سوح القتال وحرمة 
الفرار والادبار 4 الحرب كمبايعة أصحاب النبي(صلى اللّه عليه وآله) على 
وجوب نصرة نبيهم(صلى اللّه عليه واله) والذب عنه؛ ومبايعة النبي هي مبايعة 


3 


لق الفتح: ٠١‏ 
(") الأحزاب: 77 
7 البقرة: ١70‏ 


إلى الأنعام: ١6‏ 


الله وهو عهد مأخوذ عليهم يجب الوفاء به كقوله تعالى 8 إِنَّ الّدِينَ يَبَايعُونَكَ 

يك ات ال الوه رت ار ة وم زود م رن اك 3 ملا" م دللا ل الف د الو يا ل قم الك صد 
إنما يبايعون الله يد الله ؛ فوق أيديهم © فمن نكث فإنما ينكث على نفسه 3 
ومن أوقن :يما عاهد علية :الله فسيؤتيه تيه أَجَرًَا 0 ().وقولة عزوجل +« 


عا لايد ريا ا ا 


د ما عاهَدوا الله عليه 5 فَمنْهُم من قَضَى نَحَبَهُ وَمنْهُم 
من يُنَقَظرٌ © وَمَا بَدَنُوا تبٌديلا4 9) 

العهد 4 المباحات 

قد يعاهد العبد ربه ‏ فعل امر معين مباح او ترك فعل لمصلحة وله شروط 
عبرل تكوزه عق كتين العف 

المطلب الثاني: معاني العهد 4 القرآن 

تعددت معاني العهد لاختلاف موضوعه 2# الآيات وإليك جملة من المعاني: 
الأمر: فقد جاءت بمعنى الامر الالهي قال تعالى (وَعَهِدنًا إِلَى إبرَاهيم 
وَإِسْمَاعِيلَ أن طَمُرًا بَيّتيّ للطّائفِينَوَالَمَاكفِينَ وَالرَكّم السسّجُود (') أي امرناهما. 
الوصية: وقد جاءت مفردة العهد بمعنى الوصية كقوله تعالى#ولَقَدَ عَهدنًا 
إِلَى آدَمَ من قَبْلُ هَنَسِي وَلَمْ نجد لَّهَ عَزْمَا04) وقوله تعالى 8 ألم أعهد إِلَيكُم 
َا بي آدَمّ أن لا تَعبّدُوا الشَيّطانَ 5 إِنَهُ لَكُم عدو مبِينٌ04) # 5000 
قد أوصى بلزوم الوفاء بالعهد كقوله تعالى (وبعهدٍ اللّه أُوَهُوا © ذَلكُمَ وصاكم 


به لَعَلَّكُم تَدَكّرُونَ004) 
المواشيق : وقد ورد العهد بمعنى المواثيق # آيات كثيرة كقوله تعالى: # يا بني 


7 


4 


لضن ل و 


إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وَأوَهُوا بعهدي أوف بعهدكم » وإيا 


0 


فَارَهَبُون»! '» وقوله تعالى: # إلا الَدينَ عاهدتم من ْنَّ الْمشركين كُم لَمْ يَنقُصوكُم 
شَينًا) 9) وقوله تعالى « ا يك 1 الله من بَعْدٍ ميتاقه ويه لَعونَ ما 
أَمَرَ الله به أن يُوصل وَيُفْسِدُونَ ‏ الأرض أُولئكَ هم الحَاسرونَ74وقوله 
عزوجل #االَّذِينَ يُوهُونَ بعَهَد الله ولا يَنَقضُونَ الميكَاقَ94) 

اله وهووية إلعهي بمعنى الزمن المضروب قال تعالى « فَرَجع مُوسَى إِلَى 
قومه عَضْبَانَ أسمًا ' ل م ألم يَعدَكُمَ رَبُكُمَ وَعَدًا حَسَنًا : © أفطال عاك 
الْعَهِدُ أم أردتم أن يحل ) يكم عضب من ا فَأَخْلَمْتَم موٌعدي 4(*) 

الأيمان والنذور: ومن الآيات التي اشارت الى مسالة الوفاء بالأيمان والنذور 
والعهود قوله تعالى (وَامُوُونَ بعهدهم إِذَا عَاهَدُوا ) 9) 

الامامة: وقد جاءت بمعنى الامامة الإلهية ال لخاصة اولياءه قال ات 
# وإذ ابتَلَى رايم وي لمات هتمه 5 قَالَ ل جَاعلُكَ للتّاس | إِمَامًا © 
قَالَ ومن ذُرَيّتي 5 قَالَ لا يَتَالُ عهدي الظَالمينَ074 


الوعد: قال تعالى ‏ وَنَا وَفَعَ عليهم الرجزٌ فَانُوا يا موسى ادع لَنَا رَبِكَ بم 


2م لع ع يه 


عهد عندك ). ل0روقان هالت 1 وفا لوا ل تمستا انار إلا أناما معد و5 0 كل 
أَتَحَدْتمَ عند الله عَهَدَا فلن يَخْلفَ الله عهده 3 َم سونو بعلي انلف 1ت 


تَعلّمُونَ7[4)] وغير ذلك من المعاني. 


2٠ البقرة:‎ )' 

') سورة التوبة: ع 

"ا البقرة: /” 

؟) سورة الرعد: 7١‏ 
“اطه: 1/ 

١1/1 البقرة:‎ )* 

"! سورة البقرة: ١75‏ 
") سورة الأعراف: ١75‏ 
') البقرة: /٠١‏ 


0 


76 سورة الإسراء:‎ )١ 
١057 الأنعام:‎ )" 

"ا البقرة: 6٠‏ 

؟) النحل: 5١‏ 

7١ الرعد:‎ )“ 

') سورة المؤمنون: / 
") البقرة: ١1/17‏ 


المطلب الثالث: وجوب الوفاء بالعهد 
وقد أمر اللّه تعالى بلزوم الوفاء بالعهد ووجوب رعايته لما فيه من أهمية كبيرة 


ا ا 0 


ومسؤولية عظمى فقال عابي (وَأَوَهُوا بالعهد ' 5ل الْعَهَدَ كَانَ مَسَنُولا 74 وقال 
عزوجل (وبِعَهّد الله أوَهُوا © ذَلكُمَ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمَ تَدَكُرُونَ4 7) وقال 0 
« وَأَوَهُوا بعمدي أوف 0 م وَإيّايَ را ') وقال عزوجل ( وَأُوَهُوا بعهّد 


2 لعة م52 د رده 


الله إِذَا عاهدتم ولا تَنَقَضوا الأيمَانَ بَعَدَ توكيدها وَقَدَ جَعَلَتَم الله َليْكُمَ فيلا 


اس ل جل بيرم ل ع © سير اس 


إن الله يَعَلمَ مَا تَفعَُونَ)14؛) 

ان التتصل عن الإيفاء بالعهد ونقضه يؤدي الى عدم الالتزام بلوازمه وبنوده 
ولن يبقى للعهد حينئذ أي احترام وقدسية وسيكون عبارة عن كلمات والفاظ 
لا قيمة لهاء وتوقيعات حبر على ورق لا تغني ولا تسمن من جوع.؛ فلا تدفع 
نييل ولا تعفن ددا رول قد تدوانولكحلي شير : 
المطلب الرابع: الثناء على ذوي الوفاء 
وقد اثنى الله تعالى على اولي الالباب والذين يوفون بالعهد ويرعونه حق 
رعايته قال تعالى « أَهْمَن يَعُلَمُ أنمًا أُنزلَ إِلَيّكَ من رَيِّكَ الحق كَمَنَّ هُوَ أَعْمَى 

إنما يتَدَكّر أولُو الألَبَاب [ 15] الَذِينَ يُوشُونَ بعهدٍ اللّه ولا يَنَفُضونَ 
الميتّاقَ4*وقال تعالى # وَانَدِينَ هم لأَمَانَاتهم وعهدهم رَاعونَ74) وقال ( 
وَامُوظُونَ بعهَدهم إِذَا عقاو ) (") وقال سبحانه # من المُؤْمنِينَ رجَال صدَقُوا 


دو ع مق 2 > ها باس امم 


ما عَاهَدُوا الله عَلَيّه © و مطل تنه ونيم قن لطر ةا 


ا 


') الأحزاب: 75 
") الفتح: ٠١‏ 
"ا التوبة: /ا 

؟) النحل: 5١‏ 
© النحل: 50 
١‏ البقرة: /7” 


") سورة المائدة: ١1‏ 


تبٌديلا9[4] 8 لَيَجَزِيَ اللّهَ الصادقينَ بصدقهم4 () وقال #وَمَنَ أَوْهَى بم 
عاهَدَ عليه اللّهَ هَسَيوّتيه أَجَرَا عظيمًا»74") وقال عزوجل # كيف يَكُون 
لمُشْركِينَ د عند الله وَعند زو إلا ينادم نالحد الخرام 
5 هَمَا اسَتَقَامُوا لَكُمَ فَاسِتَقِيمُوا لَهُمّ © إِنّ الله يحب المتَقِينَ» (9) 

المطلب الخامس: النهي عن نقض العهود 

وقد نهى الله تعالى عن نقض ونكث العهد لما فيه من مفاسد وآثار سلبية كثيرة 
على جميع الاصعدة ومن تلك الآيات قوله تعالى # وَأُوهُوا بِعَهّد الله إِذَا 
عَاهَدتمَ ولا تَنقُضُوا الآيمَانَ بَعْدَ كيدها وَقَدَ جمَلتُمُ الله علَيَكُمَ كفيلا © إِنَّ 
لله يعم مَا تَفعَلُونَ04!) وقال عزوجل ١‏ ولا تَشْتَرُوا بعَهّد الله كَمَنَا قليلا 5 
نما عند الله هُوَ حَيْرَ لّكُمْ إن كُنتم تَعلَمُونَ004) 

المطلب السادس: الآثار الوضعية والعقوبات الالهية 4 نقض العهود 

ان للنقض العهد اثارا سلبية كثيرة وعقوبات الهية كبيرة وقد ذكرت جملة من 
الآيات بعض العقوبات والتبعات السيئة للذين ينكثون وينقضون العهود 
والمواثيق كالخسران واللعن والطبع والقسوة على القلوب وسوء الدار وغير ذلك 


٠‏ فمن الآيات قوله تعالى ا الَّدِينَ يَنقُضُونَ عَهَّدَ الله من بَعّْد ميكاقه وَيَقَطَّعُونَ 


6 آمو اللية أن يُوصل وَيَدون ف الأرض 6 اولتق كم لحاس رون 604 
وقال تعالى ١‏ هَبمَا نَقْضهم مَيكاقهُمَ لََنَهُم وَجَملَنَا لوبهم َاسِيةُ ) ") وقال 


تيد غيل انيه 


2ك 2 2 ُ ِ« 2 عه مد > 02 6ك 2 م 200 
# والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثئاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 


لت 


(") سورة آل عمران: /الا 


مم 22ل ىه 


ويفُسدُونَ بذ ارصن 5 أولئك لهم اللْعنّة ولّهم سوء الدّار74) وقال تعالى # 
5 الَدِينَ يَشْتَرُونَ بعهدٍ اللّه ؛ وَأَيِمَانهِمَ كَمَنَا قليلا أُولَئكَ لا حَلاقَ لَهُمَ ب الآخرة 
ولا يكلّمُهم الله ولا ينظر إِلَيهِم يوم القيامَة ولا يَرَكّيهم وَلَهِم عَدَابٌ أليم74) 
المطلب السابع: مسؤولية العهد 
من الواضح توجد مسؤولية كبيرة تجاه العهود التي تلزم على المعاهد التقيد 
بها واحترامها وحرمة نقضها او التهاون بها لما لها من التزامات وحقوق 
ومواثيق ووصايا ينبغي عدم الافراط والاستخفاف بها وناهيك عن عظمتها 
عند الله قال تعالى (وَلَقَدَ كَانُوا عَاهَدُوا اللّهَ من ل الاو وكا 
عَهَد الله مَسَتُولا74) وقال تعالى (وَأُوَهُوا بِالْعَهَد إن العَهَدَ كَانَ صَسسَتُولِا94) 
المطلب الثامن: شروط نقض العهود 
مع ان الشريعة المقدسة تؤكد على مسالة الوفاء بالعهود وحرمة نقضها ونكثها 
ري و إلا ال كام توس السركرر لولم ومصركم 
شَيًّا وَلَميُظَاهِرُوا عَلَيَكُمَ أحَدا فَأَتموا إِلَيّهِمَ عَهَدَهُمَ إِلَى مُدَتهِم) » 
لكن عند عدم الالتزام الطرف الآخر بمضامينها وشروطها وعدم احترام ما 
جنا قريزا قغياة هن ابتتعمال المكيهة والتقوودة :ز الشركة فته مكو ل فين اليلد 


ع هر و ع ار 


الوا كديا لمر رساي واكك 11 
وَعند رَسوله إلا انَذِينَ عَاهَدتمَ عند اللَسّجد د الحَرَام © ) كما استقاموا لَكُم 
فَاسَتَقِيمُوا لَهُمَ ذ ان الله يُحبٌ انين 8 . فقعند انتفاء الاستقامة فلا عهد 


لهم عند اللّه تعالى. 


/ 


(') اليقرة: 2٠‏ 
(') سورة الأنفال: /01 
7 التوبة: ١١‏ 


وقد شرط اللّه تعالى ان يفي بعهده مع بني اسرائيل شريطة ان يكونوا اوفياء 


بعهدهم لكن عند نقضهم ليثاقهم فلا عهد لهم حينئذ #8 يا بَني إسرائيل 
اذَكُرُوا نعَمَتيَ التي أَنْعَمَتْ عَلَيَكُم وَأُوَهُوا بعهدي أوف بِعَهَدكُم وَإِيّايّ فَارَهَبُونِ» 
('» وقال عزوجل عن المشركين # الَِينَ عَاهَدتَ منهم كُم يَنقْضُونَ عَهَدَهُمَ بذ 
كُلَ مره وَهُم لا يَتقُونَ01:[4] ل هما تَتفَمنّهُم لذ الحَرّب هَشَرَدٌ بهم مَنْ خََفَهُم 


ىم < 2 َرْسَ و 


تعلهم يذَكرون74) فوقع التشرد بهم نتيجة نقضهم لعهدهم. وقال سبحانه # 
2 تلم اي شيمم الو الع اسه د ل دسم ىه ديد م رع هي عروء الا هوه 
وإن نكثوا أيماتهم من بعد عهدهم وطعنوا 2 دينكم فقاتلوا أئمة الكفر 5 إنهم 


لا أيمان لهم لعلهم ينتهون74) فقتال ائمة الكفر جاء بسبب نكثهم لأيمانهم 
وطعنهم لدين اللّه تعالى. 


اح 


6660/3 أن الل 


١ 
رو‎ 


و ودع ورسسق اس واس الس يوبن به ه 


المبحث الثالث: أمانى اهل الكتاب 23 
القرآن وفيه مطلبان: 

المطلب الآول: التمني لا ينفع ولا يغني 
المطلب الثانى: جملة من امانى اهل الكتاب 


المبحث الثالث 

أماني اهل الكتاب 4 القرآن 
الاماني: جمع امنية وقد وردت 4# القران الكريم 2# معنيين: 
المعنى الأول: بمعنى البغية وما يتمناه الانسان ان يتحقق ويقع قال تعالى # 
وَمَا أَرَسِلَنَا من قَبَلكَ من رُسُول ولا نَبِيّ إلا إِذَا تمَنّى أَلَقَى الشْيْطَانَ 2 أمنيته 
ينسح الله مَا يلقي الشيطان كُمَ يُحكم الله آيّاته 5 وَاللّهُ عَليمٌ حَكيم74')وقال 
« وَقَانُوا َن يَدَخْلَ الجِنةَ إلا مَن كَانَ هُودًا أوَ نَصَارَى © تلك أَمَانِيهُمَ © قُلَ 
1 م برَهائَكم إن كلثم صادقين274). 
المعنى الثاني: الأمنية بمعنى الآكاذيب والاقاويل والمزاعم التي لا صحة لها 
وكثير ما ورد هذا المعنى # اهل الكتاب وخاصة اليهود قال تعالى 7 ومنهم 
أَميونَ لا يعلَمُونَ الْكتّاب إلا أمَانِيَ ون هم إلا يَظْنُونَ74) 
المطلب الأول: التمني لا ينفع ولا يغني 
ان أصعب لحظات تمر على الإنسان عندما يفارق هذه الحياة ولم يمهد 
لآخرته ولم يتزود ليوم فقره وفاقته ذلك السفر البعيد والشاق والمخيف الذي 


قل 


5 د52 3« ىم لد دا مم 


يحتاج الى استعداد واعداد بخير زاد (وَمَا تَفعَلُوا من حَيَرِيَعلَمهُ الله َك م 
َإِنّ خَيّرَ الرَاد الََّوَى 5 وَانَُونِ ا أولي الألَبّاب04) 

والقراق الكرى سرض لدااسوراعن بعال الإشباح “ل بتاع الأحتساو وميد 
وقوفه بين يدي الله حيث يتمنى أشياء كلها تعبر عن تقصيره 2 جنب ربه 
وقلة حمله الزاد ليوم المعاد. 


(') الحج: 017 

('' سورة البقرة: ١١١‏ 
('ا سورة البقرة: ٠//‏ 
() البقرة: ١91/‏ 


لله 


(') المنافقون: ٠١‏ 
(") المنافقون: ١١‏ 
(") المؤمنون: 

لكاق: 77 


ا 


فهو على علم ويقين بان لا سبيل له بالرجوع وجبر المكسور ولملمة الامور بعد 
ضياع الفرصة باللعب واللهو والمعاصي والفجور لذا فهو يتمنى من لوعة قلبه 
المفجوع فتارة يتمنى عند نزول الموت لو انه يمتلك فرصة اخيرة للتأخير 
والتأجيل ولو سويعات او لحظات لكي يتصدق بما تيسر وينهج منهج الصالحين 
ويترك سبيل الفاسدين يقول تعالى 8 وَأَنفقُوا من ما رَرَشْنَاكُم مّن قَبّلِ أن يَأتيَ 
احَدَكُم موث ميَقُولَ رَبّ ولا أخَرتنِي إلى أجل ريب هدق وَأكُن من 
السالحية (): 0 

فهيهات هيهات ان تلبى تلك التمنيات او يشفق لتلك الصرخات والنداءات 


لتعويض ما فات فقد اعذر من انذر وبالغ # النذر قال تعالى8 وَلَن يَوَّخْرَ اللّه 
تَفْسا إِذَا جَاءَ أَجِلّهًا © وَاللّهَ حَبِيرٌ بمّا تَعَمَلُونَ4 7) ويقول عز وجل ا حَنَّى إِذَا 
جاءَ أَحَدَهُم اموت فَالَ رَبّْ ازجعون» [15] 8« لَعَلّي أَعْمَلَ صالحًا فيما تَرَكتْ 


وعندما يفقد الانسان المقصر والمجرم الامل بالرجوع الى الدنيا عند نزول 
الموت وساعة الاحتضار وكشف الغطاء 8 لَقَدَ كنت بذ غَفْلَة من هَدَا مَكَشَفْنا 
عَنكَ غطاءَكَ فَبَصَرَكَ الَيَوَمَ حَدِيد94) 

فانه يتمنى مرة أخرى اشياء اخرى عند قيام الساعة بسبب الآهات وكثرة 
العقبات وما يرى من الاهوال وضعف الحيلة وفقدان الناصر وقطع الانساب 
والأسباب وفرار القريب والحبيبء فينظر هنا وهناك لعله أجد سبيلا للنجاة 
والقلادى عاذ رات اليه اح انكل مشفول بشنالم وساكرة عمل 


0 


فعندما يعلم المجرم بسوء عاقبته بعدما اعطي كتابه بشماله يتمنى لو انه لم 
يقرأ صحيفته السوداء المليئة بالآثام ولم يعلم بحاسبه ويتمنى لو كانت موتته 
الأولى هي القاطعة لحياته فلا حياة ولا نشر بعدها 9 وَآما من أوتي كتَابَه 
بشماله نول )ا ليتني لم أوتَ كتّابية4 [5؟] # ولَم در ما حسابيّة51[4] 0 
يَا َيتَها كانت الْقَاضيَة» () 

اذن لا سبيل له سوى التمني فيتمنى ايضا لو كان له علقة ورابطة مع الرسول 
دن خلال الأبطان يه وبر الئة «تسيو كل الهدى وطريق اولك يتتداض 
سس 

وكذلك يتمنى لو انه لم يتخذ الشيطان خليلا باتباعه وطاعته او انه لم يتخذ 
الطحزه و عند سام ١‏ لسو خشاك وو كران ا يلت يني لَمَّ نخد مَلانًا 
خَليلا [58] # لَعَدَ أضلّني عن الذّكْر بَعَدَ إِذ جاءني : ا الشيّطان للإنسان 
حَدُولا04) 

تمع سيخذلةويضرا مشاية ال مواق به وال الشيّطَانْ نا قُضْيّ الأمر إن 
الله وَعَدَكُم وَعَدَ الحق وك 0 9 كَانَ لي علَيَكُم 0 سَلَطّانٍ 
إلا أن دَعَوَتَكُمَ فَاستَحِبتمَ ستجبتم لي 3 © ملا تلُومُوني وَلُومُوا أَنفُسكُم 6 


ا يا و ا 7د 2 م اله 


بمصرخكُم وما أنثّم بمصرخي : 3 ني عفرت يها اشركتمون هنا فيل 5 
الظَّالمينَ لهم عَذَابُ أليم» 9) 


5 


(') الحاقة: /ا؟ 
(" الفرقان: ١1/‏ 
الفرقان: ١5‏ 
(؟) إبراهيم: 7١‏ 


07 


(') سورة المعارج: ١‏ 
سورة المعارح: 1 
"الفجر: 74 

٠ النبا:‎ ) 

(8) الحشر: 1/8 


وتكرر التمنيات من المجرم لكن لا جدوى ولا فائدة منها 0 


عدا جيقم حاقرب الثانين البهالقن ياج تمه ل مسرو 3 5 يود المجرم 
لَو يَفْتَدِي من عدَاب يُومئذٍ ببَنيه*[ ]١١‏ # وصاحبته وأخيه4[ 8]١١‏ وَفصيلّته 
التي د تؤويه* )20( 


بل يصل به الحال من شدة الاهوال ان يفتدي بمن 2# الارض ا وَمَّن 2 الأرضٍ 


ولا تد تنتهي هذه التمنيات لشدة ما يرى من الشدائد والمعاناة فيبدا بملامة نفسه 

على ما فرط 2# جنب ربه ولم يقدم العمل الصالح ليوم فافته لتلك الحياة 

الابدية قال 0 يني قَدَّمَتْ لحيّاتي74) 

وعندما تاد تنتهي السبل وتفتقد الحيل وينقطع الامل يتمنى لو كان ترايا وينعدم 
من الوجود دوهن عذاب الخلود قال تعالى 8 إِنَّ أَنْدَرَنَاهُم > عَدَايًا قَرِيبًا 

يوم يَنظر المَرَءِ ما قَدْمَتْ يّدَاه وَيَقُولَ الَكَاهْر يَا تي كدت * ثرَايًا44) 

يعد هذه الصور المؤلمة التى يصورها اللّه تعالى لنا ل كتابه المجيد لكي يتقي 


ريد ضر ع سم > 


شديد قال الى ا ينامو أ كه م مر 
5 وَاتَقُوا اللّهَ : © إِنَّ الله حَبِيرٌ بمَا تَعَمَنُونَ004) 
ففي ذلك اليوم العصيب لا ينفع الإنسان التمني ولا ينجيه الندم والتبري ولا 


يغنيه أحد سوى عمله الصالح. 


فك 


('اسباً: 0١‏ 
(") النساء: ه6١‏ 


فمادام هناك فسحة من الحياة يلزم على العاقل بالتزود بالتقوى وبتعظ بهذه 
المواعظ والزواجر قبل بغتة الموت فلا فوت بعد الموت فلن يفر من اللّه احد 
قال تعالى#وَلَوَ تَرَى إِذّ هَزِعوا فلا هَوَتَ وَأَخدُوا من مَكَانٍ شَرِيب04) 

المطلب الثاني: جملة من اماني اهل الكتاب 

فمع تترى ارسال الآنبياء على بني إسرائيل وكثرتهم وانزال التوراة والانجيل 
عليهم ومشاهدة الكثير من الآيات والمعجزات 2 سبيل إخراجهم من الظلمات 
الى النور الا انهم تمردوا على تعاليم السماء وقتلوا الأنبياء فأنزل اللّه تعالى 
عليهم شتى أنواع العذاب والبلاء قال تعالى8 هَبِمَا نَقَضهم مَينَافَهِمَ وكُفْرهِ 
بآيّات الله وَقَتَلِمْ الأنبيَاء بِعَيّر حَقَ وَوْلهمَ قلُوبْنَا غُلَفٌ © بَلَ بَمَ الله ليا 
وان نبي الله موسى عليه السلام وبني إسرائيل هم أكثر ذكرا 2# القرآن الكريم 
ومن يراجع تلك الآيات القرآنية سيجد تفاني موسى الكليم # هدايتهم وتحمل 
المشاق لأجل صلاحهم بينما قومه كانوا أكثر الاقوام عنادا وقساوة وافتراء 
ونقضا للعهد والميثاق. 

ومن المسائل التي زادتهم بعدا ولعنا من اللّه سبحانه اختلاق الأكاذيب والأفكار 
الموهومة المعبر عنها حسب تعبير القرآني بالأماني: وثم الاعتقاد والتدين بها 
من دون حجة وبرهان أمام اللّه. 

وقد ذمهم القران على هذا المسلك الخطير لأنهم تركوا تعاليم التوراة والانجيل 
وراحوا يختلقون المعتقدات والأفكار الكاذبة التي تنسجم مع اهوائهم وتتماشى 
مع دنياهم افتراء على اللّه. 

ومن تلك الأكاذيب والادعاءات الباطلة التي صرحت بها جملة من الآيات: 


060 


١١/ المائدة:‎ )'( 
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(©) سورة آل عمران: 75 


نحن أبناء الله وأحباؤه 


ورد ذلك لذ قوله تعالى 9 وَقَانَت الْيَهُودُ وَالنََصَارَى نّحَنٌ أبَنَاءٌ الله وَأَحبَاوُهُ © 

كل هَلمَ يعَذَبَكُم بدُنُوبكُم بَلَ أنثم بَشْرٌ من حَلَقَ : © يَعْمْر من يَشَاء ويَعَدُبُ من 

1 نضا )0 

والآية كما ترى تفند مزاعمهم الموهومة فلو كنتم حقا ابناء الله واحباؤه فلم 

مس ا ل مم اد ا و 
بَنِي إسَرائيلَ كم آتيَاهم من آي بيه ١‏ © وَمَن يبدل نعَمَةٌ الله من بعد ما جَامَتَه 

اله ديد القاي74) 

الثار لا تمسهم إلا أياما معدودة 


م 2م 


قال تعالى 8 وَقَانُوا آّن تَمّسَنًا الثَّارٌ إلا أناما معد ودة 3 © كُلَ أَتَحَذْتَمَ عندَ الله 
عَهَدًا فَلّن يُخَلفَ اللّهُ عهده © أم تَقُولُونَ عَلَى اللّه ما لا تَعلّمُونَ04) 

يرد القرآن على اقاويلهم وتخرصاتهم التي لا تستند الى حجة ودليل فهل 
لديكم عهد من الله بأن النار لا تمسكم إلا أياما قلائل؟ إنما هذه اقاويل 
ومزاعم من نسج عقولكم الواهية واهوائكم الواهمة قال تعالى8ا ذَلكَ بِأَنَهُمَ 
قَانُوا لن تمَمَنَا الثَّارٌ إلا أيَّاما مَعَدُودَات 5 وَعَرَّهُمَ ‏ دينهم ما كَانُوا 
يَفْتَرونَ94) 

إنما التعصب كك دينهم ومعتقداتهم الباطلة والاغترار بها نتيجة الافتراءات 
والأماني الموهومة التي أصبحت جزءا من ثقافتهم البائسة هي التي اوصلتهم 
الى التقول بعدم مسهم النار الا اياما معدودات. 
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١١١ البقرة:‎ )'( 

(') سورة البقرة: 81 
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(©) سورة البقرة اية 95 
8) الجمعة: /ا 


احتكار دخولهم الجنة دون سواهم 
د مكاي اد ار ل يد كل العلة إلا من كَانَ هودًا ا 
تلك أَمَانِيهُمَ ١‏ ذل هاتنا بَرَهَائَكُم إن كنم صادقينَ74) 

إن اقتصار دخول الجنة باليهود والنصارى إنما هي أحلام وتمنيات ودعوات 
مختلقة وأماني وتخرصات كاذبة فلو كنتم صادقين فيما تدعون أثبتوا ذلك 
بالبرهان والحجة والبيان. 

فالقرآن يرد دعواهم بأدلة دامغة ورصينة فلو كانت لكم الجنة من دون 
الناس وكنتم صادقين فيما تزعمون وتدعون فتمنوا الموت حتى تعجلوا إليها 
وتخلصوا أنفسكم من الذل والهوان الذي نزل بكم بسبب نقضكم العهود 
والمواثيق التي أخذت عليكم؟ يقول تعالى 8 قُلْ إن كَانَتْ لَكُمْ الدَارٌ الآخرّةٌ عند 
الله خَالِصَةٌ من دُون النّاس هَتَمَنَوَا المَوَتَ إن كُنثم صادقينَ74) 

ول يتمتو] مويك :أند] مل هم اجردق كل الكستك جالحياة شيك 'ظلبهم 
وعنادهم وما كسبت أيديهم ٠‏ من الآثام وكفرهم بايات الله قال تعالى#اوَلّن 


م 8262 يل 2 دوم همدي دل 


يُتَمنوه أَبّدًا بما قَدمَت يديهم ” 5 وَاللهُ عليم | بالظَالمينَ74) 00 ولتجدنهم حرص 


الا على حا وَمِنَ الذي أشركُوا © يَوَدُ أحَدُهُمَ لو يُمَمّرَ آلف سنّة وَمَاهُوَ 
بِمَرَحَزْحه من العَدَابِ أن مر وَاللَهُ بَصيرٌ بها بعملوة 4 (©) وقوله تعالى 
< كل يا أيه انْذِينَ هَادُوا إن زعم اكه أوليَاء للّه من دون لاسن م 


له مهدر 8 ع2 2 


المَوَتَ إن كُنثمَ صادقينَ*[ 1]# ولا يتمنونه أَبدا بمَا قَدّمَتَ أَيَدِيهِمْ 5 وَاللّه عليم 
بالظّالمِينَ04*) 


/ا0 


(') التوبة اية: ٠‏ 
(') سورة الكهف: 7" 
(") سورة الكهف: 67 
©) الكهف: ١٠١5‏ 


عزير والمسيح ابناء الله 

جاء 2 قوله تعالى 8 وَقَالَت يود عَزّيْرٌ ابن اللّه وَقَالَت التصَارَى المسيح ابن 
اللّه 3 ذَلكَ فولّهُم بأَفْوَاههم ' يُضَاهنُونَ قَوَلَ الّذينَ كَمَرُوا من قَبَلُّ © فَائلَهُم 
الله © أَنّى يُؤْفَكُونَ0(4) 

كذلك هده وكات والوكوات 1 تعتمد على يرهان ولذا يرد القران غليهم 
بقوله (فَائَلَهُم الله 5 أنّى يَؤَفَكُونَ) والافك هو الكذب والتخرص. 

انا مجان الروتقمه وجعورة يانه امصل ين غرهدواق له اللحسمف و ومتوترية 
هي التي تهلكه وترديه إلى أسفل الساظلين. 

اوور اهل الكتاب بأنفسهم نظي ق سدائعهب اليسكآن الذئ اغكن يتفش ويماله 
حينما قال (وَلَتْن رددث إِلَى ل لأجدن حَيْرًا مَنْهَا منقلبا94) 

كذلك الحال فإن كل اماني وترهات المزعومة ستكون © مهب الريح ولن 
يحصدوا منها سوى الخزي والشنار والندامة والنار 2 العرض على الله 
بسبب شركهم وتعاليهم وتكبرهم قال تعالى (8 وأحيط بِتَمَرِهِ هَأْصبَّح يُعَلَبّ 
كَمَيّه عَلَى ما أَنَفَقَ فيهًا وَهيّ حَاوِيَةَ على عروشهًا وَيُولُ يا لِيتِي كم شرفت 
برَبّي أحد #8004 فل هل تَنبتّكُم ِالأَخْسَرِينَ أعمّالا[؟١٠]‏ ظ الَدينَ صل 
سَعيْهُمَ ذ الحيّاة الدنيًا وَهُمَ يَحَسَبُونَ أَنّهُمَ يُحَسِئُونَ صُنّمًا94) 

قولهم ان الله فقير ونحن أغنياء 
قال تعالى8 لَّقَدَ سَمعٌ الله فَوَلَ الَدِينَ 


ك1 مالي 2ع د 


قالوا إن الله فَقير وَنَحَنْ أَغْنيّاء 0] 


") سورة آل عمران: ١/1١‏ 


0/1 


يرد عليهم القران بان هذه الافتراءات سوف تكتب عليهم ويسالون عنها 

ووتاطيو عليها يوم القيامة : ويدوقون عذاب الحريق قال تعالى (سنَكُتَب ما 
لوا وَقَتَلَهُمَ الآنبيَاءً بغي حق تقول ذُوقُوا عَدَابَ الحَريق 7) 

قولهم يد الله مغلولة 

قال تعالى8 وَقَالَت الَيَهُودَ يَدَ الله متلولة + بعلت أيديهم وَلْعنُوا بمَا فَالُوا © 

مق د ب 6 

لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار 

قال تعالى 8 الَّدِينَ فَانُوا إِنَ اللّهَ عَهِد إِلَيَنَا ألا نُؤَمنَ لرسولٍ حَنّى يَأتِينا بِقَريَانٍ 

تََكلهُ الثّار © قُلَ هد جَاءَكُم رَسِلٌ من قَبّلِي بِالَبَينَات وَبالّذي فُلَتُمَ هلم فَتَلَتَمُوهُمَ 

واكم ملركي4 

قولهم قلوبنا غلف 

قال تعالى 9 وَقَانُوا ُلُوبنَا غُلَفّ © بَل نَمتَهُمُ الله بِكُفَرِهِمَ ضَقَليلا ما يُوَمِنُونَ04) 

200 0 ا العهود لو اشوا كفي دك ق قال 


ال بر« للبم »ع 


- له 5م 


20 5 قلف م الله ميا رم للا يَؤَمنُونَ إلا 0 
الهداية لا تكون إلا بهم 
1 تعالى 8 وَقَالنُوا كُونُوا هُودًا أو نُصَارَى تَهَتَدُوا ” © كُلَ بَلَ مله إِبِرَاهِيم حَنيقًا 


0 كَانَ من المشركينَ» () ان هذا المشكل الذي اوقعوا فيه انفسهم بسبب 


(') سورة: آل عمران ١/١‏ 


09: 


١')البقرة: ١5٠‏ 
("اآل عمران: 37 
('' سورة البقرة: 1/9 


تكبرهم وكفرهم بالآيات والمعجزات وعدم ايمانهم برسالة النبي( صلى اللّه 
عليه واله). 

ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى 

قال تعالى 8 أمَّ تَقُولُونَ إنّ إِبْرَاهِيمَ وَِسَمَاعيلَ وَإِسَحَاقَ وَيَعَقُوبَ وَالآسبّاطً 
كَانُوا هُودًا أوْ نَصَارَى © كل آأنكمَ آعلَم آم الله ) () 

يرد القران مدعاهم الكاذب وقولهم الذي لا يستند الى علم بان التوراة 
والانجيل نزلت بعد إبراهيم ومن ذكر بعده منهم قال تعالى ا يا هل الْكتّاب 
تَعَقلُونَ4 (10) ا ها أَنتُمَ هَوُلاءِ حَاجَجْتُمَ فيما لَكُم به علَمّ هلم تحَاجونَ فيمًا 
َيْسَ لَكُم به عَلّم © وَاللَهُ يَعلَمُ وأنثُمَ لا تَعلَمُونَ» 9) 

ينسبون ما يكتبون بأيديهم الى الله 

قال تعالى « هَوَيْلُ لَّدِينَ يَكَتبُونَ الْكتَاب بِأَيْدِيهِمَ كُمَ يَقُولُونَ هذا من عند اللّه 
ليتوا به ما هليلا 7 هَوَيْلَ لَّهُم مما عبت يديهم وويْلَ لهم مها يَكَسيُونَ» 
("اوغير ذلك من الاماني والافتراءات. 

بعد هذه الوقفة السريعة على جملة من الأماني المزعومة لأهل الكتاب 2 


القرآن الكريم يرد القرآن تخرصاتهم الناشئّة من تعصبهم واغترارهم بدينهم. 


المبحث الرابع: قوط لوط 4# القرآن وفيه 
خمسة مطالب: 

المطلب الثاني: اوصاف قوم 4# القران 

الطلب الخاللك» الشؤوة الحتيبى وأخرم التكويتين 
4 قطع النسل البشرى. 

المطلب الرابع: الشذوذ الجنسى وأثره الصحي 
المطلب الخامس: الرشد # المنظور الاسلامي 
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المبحث الرابع: قوم لوط وأتيناهم الذكران 

جاء ‏ اللغة الذَّكَرٌ: جنس لا يلد. وهو جنس يمتلك قدرةًٌ الإخصاب. عكّسه 
ا كن 

والذكر يجمع ذكور وذكران قال تعالى « أَتَأَتُونَ الدَكْرَانَ من الْعَالمِينَ4()وقال « 
وَقَانُوا ما بَُونِ هذه الأنَمَامِ خَالصةً لَذُكُورِنَا وَمُحَرَمَّ عَلَى أَزْوَاجِنَا 97#4) 

قد تناول القران جوانب عديدة من قصة نبي الله لوط ( عليه السلام ) مع 
قومه ؛ الذي كان يعيش بين ظهرانيهم . وكان قومه يمارسون ارذل فاحشة لم 
يسبق ان مارسها احد من العالمين قبلهم كما ذكرهم نبيهم بذلك لعلهم يتعظون 
(وَنُوًا إِذْ قَالَ لقومه أَتَأَتُونَ الْمَاحشّة مَا سَبَقَكُم بها من أحَد من الْعَالمِينَ ) 9). 


وكان لوط رسولا نبيا قال تعالى # وَإِن لُوطًا لمن المرَسَلينَ94) وقال « 
وَإِسمَاعيل وَالْيَسَعْ يونس ولوطًا وكلا فَضْلَنَا عَلَى الْعَالمِينَ4[] ..8 أُولَئكَ 


انذِينَ آيَْاهُم الكتّاب وَالحَكُم والنَبُوة هن يَكَمْرَ بها هؤٌلاء مَفَد ونا بها هَوْما 
وعاش 4 زمن إبراهيم الخليل كما أشارت آيات عديدة الى ذلك # هَآمَنَ لَّهُ 
نُوطّ وَقَالَ إن مَهَاجِرٌ إِلَى رَبّي إِنَّهُ هو الْعَزِيرُ الحكيم204. 

وقد اتاه الله حكما وعلما وانجاه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 8 وَلُوطَا 
آتَيْنَاهُ حَكَمًَا وَعلَمًا وَنجِيّنَاهُ من الَقَرَيّة الّتي كَانَت تَعْمَلُ الحَبّانَتَ إِنّهُمَ كَانُوا 


2 


0000 


؟) سورة الصافات: ١71‏ 


(() سورة العنكبوت: 77 
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)0( سورة الحجر: /1” 


(') سورة هود اية ٠/‏ 


ان نجاة الانسان من هذا العقاب # مجتمع يمارس هذا العمل بشكل طبيعي 
وبدون اي احراجات وضغوطات بل ويثقف ويشجع عليه يعد من أعظم النعم 
الإلهية عليه ولذا يمن الله عليه ان أنجاه من القرية. 

الاستبشار والهرع 


ا الى 


ا اسسسارهه يففل الفاهعة كاشفة عن خياكة تفوسهه ونا معذاو ولعينه 
بإتيان الذكران بحيث اصابتهم البهجة والبشارة والمسارعة الى الفاحشة بكل 
سرور وذح قال تعالى (وَجَاءَه فَوْمَهُ يمُرَعونَ ليه ومن قَبْلُ كَانُوا يَعَمَلُونَ 
السيّئّات : - 0 يَا قوم هؤلاء بتاتي هن بن أظير لك © © فَانَقُوا اللهَ وَلا تُخَزُون 


وه ع رمم اس 


ضيفي : © لين نكم رجحل نشي ك 

وث الآية المباركة عدة ملاحظات مهمة: 

الأولى: ان الآية المباركة عبرت عن قوم لوط مباشرة من دون توطنئّة وتمهيد 
(وَجَاءَهَ قَوَمَهُ) اشارة الى العجلة من امرهم دون تأخير وتأني بسبب سكرة 
الشهوة واشتفها انار كات الفامقة (وجاء أهل المديئّة : يَسِتَبَشْرونَ). 

الثانية: وأن عبارة ( قوم ) تشير ظاهرا بان جمعا كبيرا قد جاء الى نبي اللّه 
لوط (عليه السلام) لارتكاب الفاحشة » فالقوم هم الجماعة من الناس ويدل 
عليه مفردة ( أهل ) 4 قوله تعالى (وَجَاءَ أهلَ المديئة يُسِتَبْسْرونَ ) 1 


ولذا عمهم الله بالعذاب قال تعالئ حاكيا عنهم (ِقَالَ هَمَا فاه ارا 
(71) قَانُوا إن أرْسلنا إلى هَوْمٍ مَجَرِمِينَ (؟5) لتُرَسِلَ عَلَيْهِمَ حجَارَةٌ من طينٍ 


1 


لق سورة الذاريات: 71 
0 سورة هود: 73 
0( سورة هود: /ال/ا 


م مهمع اس عي م 2م م ره بع 22 خس م شاه 0 مه أ 
(59) مسومة عند ربك للمسرفين (54) فآخرجنا من كان فيها من المؤمنين 
ال تر 


)( هَمَا وَجَدَنًا فيها غيرَ بيت من المسلمين).‎ )١5( 

الثالثة: بعدما غلم كو لوي ان قد حلوا على نبي اللّه لوط (عليه 
السلام) وهم رسل اللّه جاؤًا إليه ولكن بطريقة ملفتة وعجيبة وهي الهرع 
والهرع هو المشي السريع مع اضطراب وذلك بسبب ولعهم بارتكاب الفاحشة: 
وخوفهم من فوتها . 

نعم هي سكرة الشهوة: وإدمان الفاحشة تجعل الفرد مضطربا 4 سلوكه 
وأخلاقه ويسير عكس فطرته السليمة:؛ لأنه قد اعمى بصيرته؛ وعبد شهوته, 
وتخلى عن انسانيته حتى فاق بذلك الانعام بل اضل سبيلاء بغية نيل هواه 
وإشباع غريزته. غير مبال بالعواقب الخطيرة التي تحدق به من كل جانب 
وتهدد كيانه ومجتمعه. ودنياه وآخرته. 

الرابعة: وعلة مجيء القوم الى نبي الله لوط ( عليه السلام ) لم تكن خافية 
عليه وان قومه ايضا يعلمون ان لوطا يعلم بنواياهم السيئة قال تعالى(وَإِنكَ 
لَتَعَلّمَ ما ترِيدً) 0 

بل قد ضاق بهم ذرعا وخوفا قبل مجيئهم اليه وذلك حينما حل الضيوف عليه 
لآنه يعلم شدة ما نزل به من الاحراج والبلاء. وان قومه سيهرعون اليه حال 
علمهم بخبرهم قال تعالى ( وَنَّا جَاءَتَ رَسَلْنَا نُوطًا سيءً بهم وَضَاقَ بهِمَ ذَرْعًا 
وَقَالَ هَذَا يُومَ عصيبٌ ). 7) 

فالكريم لا يضيق ذرعا بمجيء الضيف إليه بل يزداد سرورا وكرامة به؛ لكنه 
يضيق ذرعا وخوفا ويعده يوما عصيبا عليه إذا ما علم أن هناك بلاء وشدة 


ستحل بضيفه وهو ضعيف لا يستطيع دفعها. 
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)'١‏ سورة الزمر: /غ 
)0 الحجر: "لا 
للق الحجر: //ا 


الخامسة: ان قوم لوط لا يجدون 4 أنفسهم أي حرج بمجيئهم إليه بهذه 
الكيفية التي عبر عنها القرآن بالهرع: طالبين ضيوفه . لآنهم كانوا متوغلين 
بالفاحشة بحيث أصبحت الفاحشة جزء من ثقافتهم . وعادة مستشرية 2 
مجتمعهم بحيث لا يتحرجون من فعلها والبوح بها ( ومن قَبَلُ كَانُوا يَعْمُلُونَ 


02 


السيئات) ١‏ 
والسيئات جمع سيئة ضد الحسنة, والسيئة هي الفعل القبيح الذي يقبح 
إتيانه. ويكره عمله. ويسيء ويعم آثاره السيئة؛ وتبعاته الخطيرة على فاعله 
ومجتمعه؛ ولكن قوم لوط بسبب اعتيادهم على ارتكاب الفاحشة لم يكن يرون 
به بأسا وحرجا. 

السادسة: ان السيئة لا تطلق على المعاصي الصغيرة فقط بل تعم الكبيرة أيضا 
كما ف الآية التي تعن :فيه خلاها تقول بعضن اللقونين الذين أعتبروا 'السيكة 
هي المعصية الصغيرة والصحيح انها شاملة لجميع المعاصيء. سواء كانت 
صغيرة او كبيرة ومخالفة للقوانين الإلهية ؛ والفطرة السليمة قال تعالى (وَبَدَا 
لان كار وخا وم عار ابه 1 

السابعة: أراد نبي الله لوط ( عليه السلام ) ان يدفع الاذى والسوء عن ضيوفه 
بأية وسيلة؛ لكنه لما يأس منهم وعلم أن قومه مصرين على فعل الفاحشة؛ وان 
النصيحة والموعظة لا تجدي نفعا فيهم (لَعَمَرَكَ إِنَّهُمَ في سكّرتهم يَعْمَهُونَ ) 
(") فعندك ذلك اشارة اليهم ببناته فقال ( قَالَ يَقَوَمِ هَؤُلاء بَتَاتى هن أَطَهَّرٌ 


غ2 هر 


كم" 
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(') المائدة: /5 


أراد بذلك أن يذكرهم بفطرتهم التي غطوها بمعاصيهم وأنهم وقعوا تحت 
وطأة تلبيس إبليس اللعينء واللهث وراء نزواتهم الحيوانية التي أخرجتهم عن 
انسانيتهم وطهارتهم وفطرتهم حتى وقعوا 2# مستنقع الارجاس. 

الثامنة: ولا شك أن نبي الله لوط ( عليه السلام ) أراد بقوله ( هَؤْلاء بتَاتى 
هن أَطّْهّرٌ لَكُمّ ) نكاحا شرعيا وليس سفاحا محرما فليس من اللائق والمنطق 
ان يدفع قومه عن ضيفه بتعريض # انتهاك عرضه . فالخزي الذي يقع على 
الشخص 2# عرضه ليس بأقل وقعا من وقوعه على الضيف الغريب وإن عد 
ومن المعلوم ان السفاح لدى المجتمعات حاضرها وغابرها يعد عملا مشينا 
ومخالفا للطهارة والفطرة حتى مع ممارسته سرا وعلناً وبالتالي فإن لوطا 
(عليه السلام) لم يكن غافلا عن تلك الثقافة المرتكزة 4 أذهانهم: فكيف يصح 
منه ان يقول لهم (هَؤْلاء بَتَاتى هن أَطَّهّرٌ لَكُمَ ) مع علمه المسبق بان الزنى لا 
يعد من الطهارة بشيء؛ ولآحتج قومه عليه ولتخذوا اقتراحه ذريعة لآأبطال 
نبوته لكنهم سكتوا عن ذلك لعلمهم أنه كان يقصد النكاح وليس السفاح. 

وما قيل إنه كيف يقوم نبي الله لوط (عليه السلام) بتعريض بناته للنكاح وهو 
يعلم بكفر قومه؟ وهذا لا يكون إلا أن يقع سفاحا؟ة 

ويرد على هذا القول بأن الامم # شرائعها وأحكامها لم تكن على منهاج واحد 
فقد يكون الشيء محللا 4 شريعة ما ومحرما 4 شريعة أخرى وهذا 
الاختلاف نتيجة الظروف والموضوعات التي تعيشها الشعوب والمجتمعات قال 
تعالى(لكُلَّ جَعَلَنَا منكُمَ شرَّعَةَ وَمنّْهّاجًا (') 

وشناك"اقوال اشرص نف الجوات فلن هذ الستاولة 
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٠١ التوبة:‎ )'( 


0( يونس: ٠١١‏ 
7 النحل: /ا” 
2) آل عمران: ١95‏ 


منها: ان لوطا ( عليه السلام) أراد بقوله (بناتي هن أطهر لكم ) بعد إيمان 
قومه بدعوته. 

ومنها: انه قصد بنات قومه لأنهن بمثابة بناته لأنه نبيهم وغير ذلك. 
التاسعة: ولما ازداد اصرار قومه على ارتكاب الفاحشة وانهم ( لا يَرَقُبُونَ ب 
مُؤّمن إلا ولا ذَمَّةَ ) ) اخذ لوط ( عليه السلام ) يذكّرهم الله » ويخوفهم 
عغذابه:ققال لهم ( هَأتَهُواً أله ) »:ولكن ( استمعت لواناديث حخيا ولكن لا بحياة 
لمن تنادي ) قال تعالى ( وَمَا ثفني الآيَاتْ وَالتّدُرُ عن قوم لا يؤمنُونَ ) 9) 
العاشرة: أن حرمة وكرامة الضيف هي من حرمة المضيف وان الذب عنه 
وحفظه من مستلزمات وأخلاقيات الضيافة وأن أي تجاوز عليه يعد اهانة 
وخلة وتجاوزا بحق المضيف ولذا عبر لوط ( عليه السلام ) بقوله ( ولا تُخَزُون 
فى ضيفى ) والخزي هو المهانة والذل والعار الذي يصيب المرء جراء فعل 
القبيح سواء صدر منه او لحق به من غيره قال تعالى ( قَالَ الَّدِينَ أُوتُوا الْعلّم 
إن الخزّي اواك عَلَى الَكَافْرِينَ ).9) 

ومن الآدعية القرآنية المحببة؛ ان يدعو المؤمن بنجاته من خزي يوم القيامة 
قال تعالى ( رَينَا وَآتنَا ما وَعَدتَنَا عَلَى رُسلكَ ولا تُخْزنًا يوم الُقيَامَة 3 إِنَلفَ لا 
تَخْلف الميعَاد )1). 

فالخزي أمر مكروه بالطبع والجبلة لأنه يكون مشاعا بين العامة والخاصة 
بأمر بقبيح يؤدي الى الفضيحة والمهانة» وخاصة إذا ما وقع من شخص وجيه 
وله مكانة شريفة 4 المجتمع أو لحق به بسبب العلقة النسبية أو أخلاقية 


11/ 


لق الحجر: /3 
(') النساء: 1" 


(؟ البقرة: 7/57 


ولذا كان نبي الله لوط (عليه السلام ) يقدر مكانة وحرمة الضيف ووجوب 
فموةة 8و امكة وان "القن امه كاه اكات :ثللت لفاس شين دوف 
تجلب له الخزي والفضيحة. 

وقد اضاف مفردة الضيف اليه بقوله ( ب ضيفي ) اشعارا لقومه بانهم هؤلاء 
الضيوف هم # ضيافتي وحمايتي وك قراي وإن شرفهم شرك فلا تخزوني 
0 ةع سو الفجن زفال إن هَؤلاء ضَّيّفِي فلا تَقُضَحُون 
وَانَقُوا الله ولا تُخَرُونِ )) [() 

الحادية عشرة: ثم استفهم عقولهم استفهاما استنكاريا لعلها تعي وتدرك مغبة 
عملهم: وعاقبة فعلهم فقال (أَلَيسَ منكُم رَجِلّ رَشيدٌ ) لعل فيهم رجلا رشيدا 
ينهاهم عن غيهم ؛ ويمنعهم عن فعلهم . 

الثانية عشرة: الرشيد يقابل السفيه. ومصطلح الرشيد يطلق تارة # المسائل 
الفقهية وأخرى 2# المسائل الاخلاقية والاجتماعية. 

اما الآول: يطلق مصطلح الرشيد ويراد به من يحسن التصرف 2 أكرالة 
مقابل السفيه الفقهي لا يحسن التصرف ل امواله كقوله تعالن ولا 5و 
البشهاة أَموَانَكُم ) الى قالت الآيةَ(وَابِتَلُوا الَيَتَامَى حتى إِذَا بَلَغُوا التَّكَاحَ 7 
آنُستُم متهم رشا فَادَهَعوا إِلَيهِم أَمَوَالَهُمَ ) ")وقوله تعالى ( فَإِن كَانَ الّذي عَلَيّه 
الحَق سفيهًا أَوَ ضَعيمًا أوَ لا يَسَتَطِيعٌ أن يمل هو لَيمَلَ وَليَّهُ بالعَدّلِ) » 
المعنى الثاني: هو العاقل الذي يصيب الحق بل واتباعه فلا يكفي معرفة الحق 
دون الامتثال والانصياع اليه؛ لذا ورد الذم القرآني لمن يرغب عن الحق وأعد 
سفيها لخفة عقله بتركه له قال تعالى ( وَمَن يَرَعَبٌ عن ملّة إِبَرَاهِيمَ إلا من 
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سّفة نَفْسّهُ )1"). وقال سبحانه حاكيا عن قول الجن (قُلَ أوحي إِلّيّ أَنّهُ اسَتَمَعَ 


قر مُنَ الجن هََانُوا نا سَمعْنًا قُرَآنَا عَجَبّا )١(‏ يعدي الك الرقد هَآَمَنَا به وَلّن 
تُشتَركَ بِرَبْنا أَحَدًا 00 
فمادام يهدي الى الحق فهو من الرشد ومن يتبعه فهو راشد بلا ريب. ومن 
يزيغ عنه فهو من السفه ومن يتبعه فهو سفيه قال تعالى (وَأَنّهُ كَانَ يَقُولُ 
سفيهنًا لت اولي ا 0 علا 4 الأرض 
وافسد فيها وقاد قومه الى الهلاك والضلال( فَأَنَبَعُواً أَمّرَ رَ فرعون وَمَا مر 
فرعونَ برّشيد) .9). 
المطلب الثاني: اوصاف قوم لوط 4 القران 
وقد وصف القرآن الكريم قوم لوط بصفات كثيرة ونعوت مختلفة تعبر عن 
حقيقة بواطنهم المريضة:؛ وأعمالهم المشينة: 
قوم عادون: قال تعالى (وَتَدَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبَكُم من أَزْوَاجِكُم بَلَ أنثُم فَوَمْ 
عَادُونَ) ) فإتيان الذكران يعد تجاوزا وتعديا على النظام الكوني والفطرة 
الاسناتية: 

م 


قوم مسرفون: م إِنَكم لَتَأتونَ الرّجَالَ شهوَةٌ مّن دون النساء بل أنثه 


ع م الم < مر 


قوم مسرفون.0) 
والمسرف هو الذي تجاوز الحدودء وارتكب المحظور الذي لا ينبغي تجاوزه 
سواء كان شرعيا او اخلاقيا او إنسانيا. 


*) سورة الشعراء اية ١77‏ 


(') سورة النمل اية 00 


79 


ا 


قوم مجرمون: قال سبحانه (وَأَمَطَّرَنًا عَلَيْهِم مَطَرًا فَانظُرٌَ كَيَفَ كَانَ عَاقبَةُ 
المجرمين 0 

والمجرم هو من اتى بفعل قبيح, ل (ِنّهُ مّن يَأت ريه 
مَجَرِما إن لَه جهنم لا يمُوت فيه ولا يَحَّى ). 7" 

قوم كاكوق :قال هالت مسومة عند رَبَّكَ وما هي من الظَالمينَ ببعيد )1") 
قوم يمترون: قال سبحانه (فَالُواً بَلَ جِتَّنَاكَ بمَا كَانُواً فيه يمترونَ ) 
والامتراء هو الشك قال تعالى عنهم (وَلَقَدَ أندَرَهُم بَطَشَتنَا هَتَمَاروَا بالدّر ) 
") وقال سبحانه (هَبِأَي آلاء رَبِكَ تَتَمَارَى ) 9) 

قوم يجهلون: قال تعالى (أَتَنَكُم لَتَأَنُونَ الرّجَالَ شْهُوَةٌ من دون النّسَاء بَلَ أَنْثمَ 
قوم تجهَلونَ ) ") 

قوم يعمهون: قال سبحانه (ِلَعَمَرْكَ إِنَّهُمَ في سَكْرتهم يَعْمَهُونَ ) ") يقال عمه 
شخص 4 أمره أي تردد وتحير » فقوم لوط بسبب سكرة الشهوة حيارى 2 
دنياهم لا يهتدون سبيلا . 

قوم فاسقون: قال تعالى (إِنَّا منَزِنُونَ عَلَى أَهّل هذه الَقَرْيّة رِجرًا منَّ السَمّاء 
نما كانوا يفسقون)» 090 وقول تعالى (ولوطًا نينا بحكمًا وَعلَمًا وتحناد من 
الَقَرَيّة التي كانت تَعَمَلُّ الحَبَّائت إِنَّهُمَ كَانُوا قَوُمَ سَوء هَاسقينَ). 7") 


قوم مفسدون: قال سبحانه (قَالَ رب انصرني علَى الْقَوْمِ المفُسدينَ)!") 


') سورة الأعراف اية 15/ 
")سورة طه اية ٠/4‏ 
"اسورة هود اية 7 

( سورة الحجر آية 1 
سورة القمراية 771 
')سورة النجم آية 00 
"! سورة النمل آية 00 


") سورة الحجر آية ؟/ا 


٠/ سورة الأنبياء اية‎ )'١ 
7 سورة العنكبوت اية‎ (١ 


(') سورة المؤمنون: ٠١‏ 
9" الروم: 6١‏ 

الكهف: 64 

) هود: 5/ 


المفسد ضد المصلح والفساد ضد الإصلاح فهم مفسدون 3# الأرض لانهم 


بعملهم القبيح واتباع اهوائهم يغيرون النظام الاجتماعي والأخلاقي والطبيعة 
قال تعالى 8 وَلَو انّبّعّ الحق أَهْوَاءَهُمَ لَمَسَّدت السَمَاوَاتُ وَالأرَضَ وَمَن فيهن © 
بل أتينَاهُم بذكّرهمٌ فَهُمَ عَن ذكُرهم مُعَرِضُونَ74) وقال « ظهّرَ الَسَادُ ب الْبَر 
وَالَبَحَرٍ بم كَسَبّتَ أَيْدِي الدّاس لِيذِيقَهُم بَعَضَ الذي عملُوا لَعلَّهُمَ يَرَجِعُونَ074) 
فمن المفترض ان هذه الشريحة المعلنة بالفاحشة وتروج لها بكل وقاحة ان تنبد 
من التمتفج واتتحيس نط لا سمش عدوي القاحقية والفساد د الحم 

يقص لنا القران الكريم عن أمة من الناس كانت تعاني من فساد وظلم يأجوج 
ومأجوج فطلبت من ذي القرنين ان يجعل بينهم وبين المفسدين 2# الآرض سدا 
حتى يتخلصوا من شرهم وفسادهم قال تعالى ا فَانُوا يَا ذَا الْقَرَئِينِ إن يَأَحُوجَ 


وَمَأَجَويجَ مَفُسدونَ 2 الأرْض هَهَلَ نجِعَلٌ لَكَ خَرَجَا على أن تجعل بيثنا وبينهم 
سد 7 

المطلب الثالث: الشذوذ الجنسي وأثره التكويني 4 قطع النسل البشري 
ومن خلال هذه الآوصاف المشينة التي وردت 2# القرآن الكريم بحق قوم لوط 
والتي تعبر عن حقاتقهم» وتكشف عن جرائمهمء. يتضح لكل عاقل بشاعة 
أعمالهم التي انسلخت عن الانسانية حتى فاقوا البهيمية. 

لذا كان العقاب الالهي الذي نزل بحقهم عظيما وشديدا يتناسب مع عظيم 


دم 


الفاحقة والفيكة فال :تمان كنا جاءَ أَمُرنًا جَعَلَنَا عَالِيّهًا سافلها وَأَمَطَرَنًا 


له 5م 202 


عليها حجارة من ب- ل ميا منضود) (9) 
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(') العنكبوت: 79 
(" الذاريات: لال 
(") الصافات: /1 ١7‏ 


ثم إن هذا السلوك المنحرف له تبعات ومخاطر كثيرة على النظام الكوني فضلا 
عن الآثار السلبية الاجتماعية والأخلاقية. 

فان افيا الرجال شهرة مون التساء هو قطعم للتسل البشري واتعوام للحياة 
الانسانية قال تعالى (أَتَنَكُم لَتَاَتُونَ الرّجَالَ وَتَقَطَعُونَ السبيل وَتَأَتُونَ 2 نَادِيكُمْ 
لكر ) () 

ومع ان اللّه تعالى جعل عذابه الالهي فيهم اية وأثراً للناس لعلهم يخافون 
انتقامه قال تعالى (وَتَرَكُنَا فيهًا آي لّدِينَ يَحَاهُونَ الْعَدَابَ الأليم ) ") وقال عز 
وجل (وَإِنكُملتَمرُونَ يهم ممْصْبحينَ وليل ألا تَعْعَلُونَ . ("" 

ولكن مازال هذا السلوك المنحرف والشذوذ الجنسي يأخذ © الاتساع # 
العالم حتى وصلت الوقاحة والجرأة ان يطلق عليه بالزواج المثلي ويعترف به 
جا ككين من البلد انه ويد اشع سده :8 متظلية بحقوق الانسنان: ويؤضع له عله 
ترفع رايته # المحافل والأماكن العامة. وتفتخر الدول بتشريعه © القانون, 
وأصبح أمرا طبيعيا لا غبار فيه . 

قد أغمضوا هؤلاء عن كل النتائج السلبية التي تدمر النظام الكوني 
والاجتماعي والأخلاقي والصحي من اجل اشباع شهواتهم الحيوانية كأنهم 
متجانين لا يحاون شيكا بححة السرية الشخصضية: 

روي عن الإمام الرضا (عليه السلام): علة تحريم الذكران للذكران والإناث 
للإناث؛ لما ركب 2# الإناث وما طبع عليه الذكرانء ولما ‏ إتيان الذكران الذكران 
والإناث الإناث من انقطاع النسلء وفساد التدبير. وخراب الدنيا (؛) وروي عن 


الإمام الصادق (عليه السلام - (لما سأله الزنديق عن علة تحريم اللواط - : 


() ميزان الحكمة ج ؟ ص 7/07 
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من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساءء وكان فيه 
قطع النسلء وتعطيل الفروجء وكان 4# إجازة ذلك فساد كثير.(('؟ )وروي عن 
الإمام علي (عليه السلام): فرض اللّه الإيمان تطهيرا من الشرك ... وترك 
اللواط تكثيرا للنسل (). 

المطلب الرابع: الشذوذ الجنسي وأثره الصحي 

وان هذا السلوك المنحرف له آثار كثيرة على صحة الإنسان؛ ففي مقال نُشر 
فيه عن احصاتيات # منظمة الصحة العالمية جاء فيه ( ان الشذوذ الجنسي 
يعتبر ابرز اسباب تفشي الأمراض المنقولة جنسيا وان 4590 من المصابين 
بالإيدز ٠١90‏ كانوا من الشواذ جنسياء إضافة إلى مساهمة الشذوذ الجنسي 
ل اعادة رفع قيم الإصابة ببعض الأمراض التي تمت محاصرتها سابقا 
كالسيلان والهيربيس وغيرها من الأمراضء مع ما يرافق صفة الشذوذ من 
ممارسات قاتلة كالإدمان على المخدرات والانتحار وغيرها. 

وك تقرير أممي لها 'تزايد انتشار الإيدز مجددا بين الرجال الذين يمارسون 
الجنس مع غيرهم من الرجال. خاصة # البلدان الصناعية". كما أشارت 
صدور بيانات تشير إلى وجود أوبئة جديدة: أو أوبئة تم اكتشافها حديثاء بين 
تلك الفكة # أفريقياء وآسياء ومنطقة البحر الكاريبي. وأمريكا اللاتينية. 
وأصدرت المنظمة مؤخراء بالتعاون مع هيئات شريكة لهاء عددا من التوصيات 
الصحية تركز تحديدا على فئتي الرجال المثليين والمخنثين والمسترجلات؛ 


زف 


و4 موقع منظمة الصحة العالمية جاء فيه (تشير التقديرات إلى وجود 714 
مليون إصابة سنوية جديدة بواحد من الأنواع الآربعة التالية للعدوى المنقولة 
جنسية. المتدثرة والسيلان والزهري وداء المشعرات. تشير التقديرات إلى أن 
أكثر من 05٠١‏ مليون شخص ممن تراوح أعمارهم بين ١5‏ و4: عاما مصابون 
بعدوى تناسلية بفيروس الحلا البسيط ) . 

وك عام :5١14‏ ارتبطت عدوى فيروس الورم الحليمي البشري بحدوث ٠‏ 
حالة سرطان 4 عنق الرحم: وأكثر من 5١5٠٠١‏ حالة وفاة جراء الإصابة 
بسرطان عنق الرحم كل عام. 

وتشير التقديرات بأن هناك ما يقارب ١‏ مليون امرآة حامل مصابة بالزهري. 
تؤثر العدوى المنقولة جنسية تأثيره مباشرة على الصحة الجنسية والإنجابية 
من خلال الوصم والعقم وأنواع السرطان ومضاعفات الحملء ويمكن أن تزيد 
من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. 

المطلب الخامس: الرشد 4# المنظور الإسلامي 

تختلف الرؤية الإسلامية عن الرؤية الإنسانية الوضعية © كثير من القضايا 
وخاصة عند الذين لا يدينون بدين الإسلامء فما يراه الإسلام قبيحا ومنكراء 
يراه الآخر جميلا وحسنا. 

وهذا الاختلاف بطبيعة الحال راجع الى البعد الإلهي والبعد الإنساني فما 
يراه الاله ليس كما يراه منكر الإله؛ والمستخف بتعاليم السماء. 

فالقوانين الإلهية نابعة من مصالح كثيرة تصب #ش مصلحة الانسان وه شتى 
مجالاتها وابعادهاء بينما القوانين الوضعية والأفكار الإنسانية تحكمها اهواء 
نفسية ومصالح شخصية ونظرة ضيقة ومحدودة فنظرة الإنسان المادي تتقوقع 
“ف العتراقت الكاذوة واتقيورة وظاهوية: 

وهذا الاختلاف سيعكس بظلاله على فهم وتفسير القضايا الإنسانية 
والاجتماعية والأخلاقية. 
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فالإسلام مثلا يطلق على المؤمن المتقي بانه رشيد وعاقل لآنه أبصر الحق 
واتبعه ولم يتبع الهوى قال الرَاوي: قُلَّتْ لَّهَ ‏ أي للامام جعفر الصادق ( عليه 
السلام  )‏ ما العَقَلُة فَالَ: ' ما عبد به الرَحَمَنْ وَاكَنَسبَ به الجنَانُ "” قَالَ قُلَتْ 
: فَانَدي كَانَ ‏ مَعَاوِيَةَ ؟ 


ا ا شت 


كنم العاف نه تقل اكاذوة له فتسير اك مقا ررة عفياكة تجانا عرف النظطرة 
الإسلامية؛ فالحق عند هؤلاء ما ينساق ويتماشى مع رغباتهم وشهواتهم 
وميولهم النفسي والجنسي وان كان مخالف مع فطرتهم السليمة. 

فمثلا مفردة الشذوذ فهي تدل على أن هذا الشيء شاذ عن القاعدة ومخالف 
عما هو مألوف ومعتاد لدى اذواق وطبيعة المجتمع الإنساني؛ ولذا يطلق عليه 
انه شاذ. 

وهنا الشدوذ بطبيعة الخال لم يتات من فراغ وعبت اثما يسبب محالفته لسنة 
الحياف و التاديعة البشرية 

فاللواط هو شذوذ جنسي مخالف لطبيعة وتكوين الانسان وناهيك عن اثاره 
الخطيرة والكثيرة والمتنوعة. ومرفوض عقلا وفطرة وانسانية؛» ومع ذلك يفكض 
الطرف عنه وتوضع له صبغة جمالية من المفردات والمسميات المهذبة: والفاظ 
وعناوين براقة؛ وتخلق له مبررات كثيرة حتى يتماشى مع المجتمع والحياة 
كلفظة الزواج المثلي وانه من الحرية الشخصية وينبغي التعاطف مع هذه 
الختريعة الشاذة غن فانون الطييطة: 

فالإسلام ينظر الى هذا السلوك الشاذ والمنحرفء على أنه نابع من الفسق 
والشهوة وخفة العقل؛ ولا ينم عن الرشد الانساني. 


(') كتاب الكافي: ج اص ١١‏ 


>27” 


ولذا نلاحظ التوبيخ والاستنكار من نبي الله لوط لقومه قال تعالى (أليس 
منكم رجل رشيد). 

أراد بذلك تحريك عقولهم وايقاظ قلوبهم وارجاعهم الى فطرتهم السليمة 
والى الآعراف والآخلاق الإنسانية؛ ولكن الهوى يعمي البصيرة» ويستحوذ على 
النفوس المريضة: فتتقلب الموازين الأخلاقية والمعرفية والإنسانية ويصبح المنكر 
معروفا والمعروف منكراء روي عن ابن صدقة؛ روي عن جعفرء عن أبيه (عليهما 
السلام ) أن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : كيف بكم إذا فسد نساؤكم: وفسق 
شبانكم: ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكرء فقيل له: ويكون ذلك يا 
رسول اللّه؟ قال: نعم وشر من ذلك؟ 

كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر؛ ونهيتم عن المعروف. قيل يا رسول اللّه ويكون ذلك؟ 
قال: نعم» وشر من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا (). 
ومن المبكي أن تعاليم الديانة المسيحية تحرم عمل قوم لوط لكن تجد علمائهم 
4 حالة من الارباك 2# مواقفهم أمام هذا الانحراف الإنساني الواضح. 

فمن جهة اصطدامهم مع أحكام دينهم التي لا تسمح بفعله وتندد به. ومن جهة 
أخرى يخشون ردة فعل المجتمعات الأوروبية والمنظمات الدولية والمدنية من 
انتقاداتهم إذا ما حرموا التعاطي مع اللواط بل سوف يتعرضون للمساءلة ‏ 
المحاكم حتى ولو كان المنتقد له من الشخصيات الكبيرة والمسؤولة #4 الدولة. 
وهذا ما حصل بالفعل مع وزيرة الداخلية # فنلندا كما تناقلتها الأخبار فقد 
جاء فيها: بدأت مؤخراً محاكمة وزيرة الداخلية الفنلندية السابقة بايفي 
راسانين بتهمة نشر خطاب كراهية ضد المثليين بعد تصريحات قالت فيها إنها 
تستند إلى الإنجيل. 


() بحار الانوار: 55ص ١8١‏ 
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وتوجه النيابية لراسانين اتهامات الإدلاء بتصريحات مهينة تكررت ثلاث مرات» 
بما ‏ ذلك تغريدة نشرتها على حسابها على تويتر  25١١15‏ وكانت الصور 
المرققة بالتغريدة تحتوي على نصوص من الإنجيل. 

وحملت التغريدة سؤالا عن سبب دعم الكنيسة اللوثرية الفنلندية الأسبوع فخر 
فنلندا . وكانت الصور المرفقة بالتغريدة تحتوي على نصوص من الإنجيل يبدو 
أنها تصف المثلية الجنسية بأنها أفعال مشينة. 

ونفت الوزيرة السابقة الاتهامات الموجهة إليهاء معلنة أنها لا تزال مقتنعة بما 
جاء 4 تصريحاتها السابقة. 

ودخلت راسانين إلى المحكمة. تحمل ثب يدها نسخة من الإنجيل؛ وقالت إنها 
تشرفت بالدفاع عن حرية التعبير والدين. وأضافت “أمل أن يتضح للجميع 
اليوم أنني لا أرغب 2# الإساءة إلى أي جماعة؛ لكنها مسألة إنقاذ الناس من 
أجل الحياة الأبدية. 

وقال النائب العام الفنلندي عندما أعلنت تلك الاتهامات للمرة الأولى # أبريل 
الماضيء إن راسانين أدلت بتصريحات من شأنها أن تثير التعصب, والازدراء 
والكراهية ضد المثليين. 

وستتخن المحكمة القرار بشأن الاستشهاد بنصوص من الإنجيل؛ الذي يعتبر 
جرما ل بعض الحالات 4# فنلندا. يذكر أن بايفي راسانين كانت وزيرة 


الداخلية 4 فنلندا 4 الفترة بين 7١١١‏ و .5١١0‏ 
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٠١‏ 00 لمبحث الخامس: اتباع لهوى يد ك/ 


0 امبر 1 12014 92 :19 


القرآن 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تبعات اتباع هوى 
النفيى 
المطلب الثاني: مخاطر اتباع 


إن ودع موسق اوراس الهم يوبن به «ه 


المبحث الخامس: اتباع الهوى 2# القرآن 
من أهم الأهداف والوظائف التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام هي تزكية 
النفس وتطهيرها من الأمراض قال عزوجل ( رَبْنَا وَابِعَثَ فيهم رسولا منهُم 
الحكيم*7) وقال « هُوَ الذي بَعَثَ 2 الأمَيينَ رسولا متهم يَتَلُو عَلَيهِمَ آيّاته 
يكيم ويملّمُهُمُ لكاب وَالحكْمَة ون كَانُوا من هَل ني ضلال مُبِينِ74) 
وان الفلاح والنجاح # تزكية النفس والخيبة والخسران # دسها وطمسها 
قال تعالى « قَدَ فلح مَن رَكَاهَا9[4] « وَقَدَ حَابَ من دَسناهَا4 © وقال 
سبحانه 8 قَدَ أَعَلَحَّ من تَرَكّى4 9) 
ولا يمكن تزكيتها ما لم يتم قطع حبائل هواها وشهواتها والوقوف بكل حزم 
وارادة أمام رغباتها التي لا تقف عند حد. 
فإن من أشد الأعداء التي تواجه الإنسان هي نفسه باتباع هواها وميولها 
ورغباتها وأطماعها وشهواتها ولذا عد جهادها ونهيها عن هواها من أشد 


الأعمال والخمزها على الاتسان واعظيها احيرا وقرية الى اللذاتفالى ١‏ وأما 
مَن خَاف مَقَامَ ربه وَتَمَى النفس عن الْهَوى ٠١(‏ ) ]( فَإِنْ الجنة هي الَأَوَى *) 
ولذا وردت آيات كثيرة ب خصوص اتباع الهوى وتبين آثاره ومخاطره المهلكة 
وتحدن منن اشياعه خشية اتضلال والاتعراف واتباع الشيطان ومحارية الحق 


وأهله. 


(') سورة البقرة: ١١59‏ 


” سورة الجمعة:‎ )'١ 
٠١ ('ا سورة الشمس:‎ 
١ 5 سورة الأعلى:‎ )( 
6١ النازعات:‎ )© 
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(1) 


سورة ص: 1 7 


وان النهي الوارد ‏ القرآن عن اتباع الهوى غير مختص باتباع هوى الشخص 
نفسه بل يتعداه الى حرمة اتباع اهواء ورغبات الآخرين كاللشركين والظالمين 
والضالينء. وإليك جملة من الآيات التي تبين النهي عن اتباع الهوى والنتائج 
السلبية والمصير المشؤوم من أتباعه. 

المطلب الأول: تبعات اتباع هوى النفس 

اتباع الهوى يؤدي الى الضلال 

فمن الآيات قوله تعالى: # يا دَاوودُ نا حِعَلَنَاكَ خَلِيمَة 2 الأرْض فَاحَكُم بَينَ 
انس بالحَقٌ ولا تتِّعِ الهََى فَيُصْلّكَ عن سبيل الله © إِنّ انّذِينَ يَضْلُونَ عن 
سبيل الله لهم عَدَابُ شديد با نَسُوا يوم الحسّاب74) 

ان من اهم مقومات القيادة وتحمل المسؤولية هو الفصل والحكم بين الناس 
بالحق وهذا لا يتأتى مع وجود أهواء النفس وآفات الأطماع والرغبات. 
فالذين يتصدون للمسؤولية والحكم مع وجود أهواء النفس فإنهم سوف يضلون 
عن سبيل اللّه ويظلمون الناس ويقع الفساد © الأرض. 

والعدالة لا تتحقق بتمامها وكمالها اذا لم تزك النفس من اتباع الأهواء وأن 
ظريق المستقيم لا يصباب اذا لم قطن النفس من :الميولات والرهيات: 

فمق كترافظ اقامة الفسيظ: والعزق يف الفمن:والقول لتجاهدة هوى التشين 
والسيطزة على كل وغبة سيق عن إقامعه وعدم الأتصياع الأهواء: العصبية 
والمحسوبية والعلاقات والمصالح كالقرابة والضغائن والرشا او مخافة 
السلطان او التزلف اليه قال تعالىلا يا أيهَا الَدِينَآمَنُوا كُونُوا شَوَامِينَ بالقسّط 


وس سام ال مهم عر جل شه جه اتسى غت ‏ عبج جه م مع بم عه هي ء 
شُهداء لوك عن انشيكة أو الوالةين والأقربيق :0 إن يكن عنيا أو فيا 
لم ه22 سن جك بن هم عه لهم هخ م( ع سن هصمم هوج رع امم هات 
فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا 3+ وإن تلووا أو تعرضوا فإن 


2 


لق النساء: ١70‏ 

(") المائدة: / 

١07 الأنعام:‎ )"( 

() الجاثية: 77 

(') سورة الأعراف: ١1/7‏ 


الله كَانَ بمًا تَعَمَلُونَ حَبِيرَا74) وقال « يا أَيُهًا الّذينَ آمَنُوا كُونُوا هَوَامِينَ للّه 
ا ل ؛ اعدلُوا هُوَ أَهَرَبٌ 


2 لير داس و -« 


للتَقُوى : 5 وَانَقُوا الله * ا اللّهَ حَبِيرٌ بم تَعملُون» ") وقال 8 وَإِذَا فُلَتُم 
فَاعَدلُوا ل ري 5 ويعَهدِ اللّه ا © ذَلكُمَ وَضَاكُم به لَعَلّكُم 
تَدَكرُونَ04) 

الختم على القلب 

قال تعالى ا أَهَرَأَيَتَ من انّحَدَ لارام الل و ور 
وَقَلَبه وَجَعَلَ عَلَى بَصَّرهِ غشَاوَةٌ هَمَن يَهُديه من بَعَدِ الله © أَهَلا تَذَكرُونَ94©) 
قد يصل الأآمر بالإنسان بسبب مطاوعة النفس والسعي 2# إشباع رغباتها 
ونزواتها المحرمة ان تكون نفسه الهة وصنماً يطيعها حيثما تشاء فيطبع على 
قلبه ويختم عليه بسبب اتباع هوى النفس. 

الحرمان والخدلان وطاعة الشيطان 

ومن مخاطر اتباع هوى النفس أنها تسلب الإنسان مكانته وتحرمه من كماله 
وتبعده عن طاعة اللّه وتقربه من الشيطان وتجعله مطيعا له ولن ينفعه علمه 


- فَأتَرَمَه 


ورؤية اللآيات قال تعالى # وَائَلُ عليهم نَبَا الذي اماد آياتنًا 0 


ا ا في عرص اس 000 


الشيطان فكان من نَّ الْقَاوِينَ4 [1175]ظ ولو شَئنَا لَرَفْعَتَادٌ :2 بهًا وَلَكنّه أَخْلَدَ إلى 


مكه 25م 2 وام 


الأرَض وَاتَبَعَ هواه : «صلدك ق كبو رن تيل عازه لوطاو در د يلي 0 


م مدقم« لل عردم اسه 


ذلك 07 الْقَومٍ الَذِينَ 55 بآياتتا : © فَاقَُصُصٍ القصص لعلهم يُتفَكْرونَ» ©) 


١ 


١/ الجاثية:‎ )'( 
١6٠ الأنعام:‎ )"( 
١١6 الشورى:‎ '"( 


() سورة طه: ١1‏ 
2 الأنعام: 0 


المطلب الثاني: مخاطر من اتباع أهواء أهل الضلال 

وقد نهى الله تعالى 4# كتابه و مواضع متعددة عن اتباع أهواء الذين ضلوا 

وكذبوا بآياته وكفروا بالآخرة. 

فمن الآيات الناهية عن اتباع اهواء من ضلوا وكذبوا بآيات الله قوله تعالى 
م جعَلَنَاكَ عَلَى شريعة من الأَمَرِ هَانَبِعَهًا ولا تتَبِعَ أَهُوَاءَ الَّدِينَ لا يَعَلَمُونَ74) 

وقوله تعالى 8 ولا تَتَبِعٌ أَهَوَاءَ الَّدِينَ كَدَّبُوا بآيّاتنا وَالَدِينَ لا يُؤَمنُونَ بالآخرّة 

َهُم بيهم يَعَدنُونَ4 [1")] وقوله 8 فَلِدَلِكَ فَادَعٌ © وَامتقم كما أمِرت ولا تيم 

أهواءهم 04 

ونذكر جملة من المخاطر من اتباع أهواء من ضلوا وكفروا وكذبوا وظلموا 

وافعدة بف الأرضن واقهوا أهواء احتحات الباظل: 

الضلال والسقوط 2# الردى 

ومن مساوئّ ومخاطر اتباع أصحاب الأهواء السقوط والتردي 4# الضلال 

والظلمات قال عزوجل ا فلا يَصَدَنّكَ عَنْهَا مَن لا يُؤْمِنْ بها وَانَبَعَ هَوَاه 

َتَردَى01[4)] وقال ١‏ قُلْ إِنّي نمِيتْ أنْ أعَبّدَ الّدينَتَدَعُونَ من دُونِ الله © قل 

لا أنَِعٌ أَهَوَاءَكُمَ © فد ضللّتْ إِذا وَمَا أنَا منَ اممَتَدِينَ» ©) 

الخذلان والحرمان والظلم 

ومن اثار اتباع اهواء من ضلوا وكذبوا بايات الله الخذلان والحرمان من 


النصرة والوقاية والوقوع 4 دائرة الظلم قال تعالى # وَلّن تَرَضَى عنك اليهود 


لك رمء 0ه مد فر اسافرين . كك حم هد د 


هدو« - 


اا يي لل ول 
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١٠7١ البقرة:‎ )'( 

('' سورة البقرة: ١10‏ 
"ا سورة الرعد: /ا١‏ 
() سورة النجم: 6 


0) 


ع عادر الس الا انك ملك > نم ورف وق 2 ال ام و ل" لد ل 1 0 
أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم طاح الي ولا نُصير» () 


وقال 8 وَلَئْنَ أَتيتَ الَِّينَ أوثُوا الْكتّاب بِكُلَ آيّة ما تَبِعُوا قبَلَتَكَ 3 0 أنت بتابعٍ 


ممم © دداله عه 


3 وما بَعضهم بِتَابِع قبَلَةَ بَعضٍ وَلَئنِ انبَعْتَ أَهُوَاءَهم من بَعَد ما جاءك 
من امم 5 ؛ إِنْكَ إِذَا من الظَاامِينَ74) وقال # وكَذَّلِكَ أنزلناء كنا عَربِيًا وَلَئْنٍ 
ار دن جَاءَكَ من الْعلّمِ ما لَكَ من اللّه من ولي وَلا وَاق» 9) 
وهذا النهي والخطاب وإن كان موجه الى شخص النبي ( صلى اللّه عليه وآله) 
لكنه لا يقتصر مورده عليه بل يعم الجميع مع ان النبي معصوم من اتباع هواه 
واهواء غيره 9 وَمَا يَنَطق عن الهَوَى4 [5] ١‏ إِنْ مو إلا وَحَيّ يُوحَّى) 0 
لكن القرآن يخاطبه ويتوعده بالحرمان وعدم النصرة والوقاية والسقوط 2 
الردى والضلال والظلم يراد بذلك ممن يتبعون اهواء الآخرين: فالنبي ( صلى 
الله عليه وآله) اسمى واجل ان ينصاع لأهواء غيره. 
فلذا ينبغي اخن الدروس والعبر من هذه الخطابات الشديدة اللهجة فاذا كان 
النبي (صلى الله عليه وآله) اشرف واعظم خلق الله يخاطب بهذه الشدة 
واللحن فما بالك بغيره؟ 
افساد السماوات والأرض 


ومن ا الخطيرة من وام أهواء الذين كد اوكذيوا بآيات ل ره 


ل فاع + سا سمس 


السَمَاوّات وَالأَرَضُ وَمَن فيهن 00 ١‏ بذكرهم فَّهُمَ عن 0 


معْرضونَ4*) 


لذن 


)0( الروم: 1 

07 سورة الأعراف:‎ "١ 
للق يوسف: ”لا‎ 

١١9 الأنعام:‎ ) 


لانهم بفسادهم وغيهم يفسدون الأرض بعد إصلاحها ويؤثرون على النظام 
الاجتماعي والاسري والاخلاقي ويغيرون طبيعة الحياة ونظامها قال تعالى # 


2 0 


ظَهّرَ الْمَسَادٌ ‏ الْبَرَوَالَبَحَرِ بم كَسَبَتَ أَيْدِي النّاس ليدِيفَهُم بَعَضَ الذي عَمِلُّوا 
َعلّهُمَ يَرَجِعُونَ74) وال 8 ولا تُفَسدُوا 2 الأَرْض بَعَدَ إصّلاحهًا 74) وقال « 
قَانُوا تالله لَقَدَ عَلمَتُم ما جِتَّنَا لنَمْسدَ © الأَرَض وما كُنَا سَارقينَ274 حيث 
عدت السرقة من مصاديق الفساد # الأرض. 

اذن لا يكفي ان لا يتبع الشخص هوى نفسه بل عليه ان لا ينصاع لآهواء 
الاخرين الذين يفسدون # الأرض ولا تأخذه # الله لومة لاثم فليس جزافا 


مجيء آيات كثيرة تنهى عن اتباعهم والحذر منهم ولم تكتف بالنهي عن اتباع 


هوى النفس قال تعالى ( وَإِنْ كثيرًا ليضلون بأَهُوَائهم بقَيرٍ علّم إن ربك هو 


دلوم 


أعلم بالمعتَدِينَ» 9) 
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المبحث السادس: مقارنات قرآنية وفيه سيعة مطالب: 


المطلب الأول: المقارنة بين المجاهدين والقاعدين 

المطلب الثاني: المقارنة بين الانفاق 2# الرخاء والشدة 

المطلب الثالث: المقارنة بين الاعمى والبصير والظلمات والنور 
المطلب الرابع: المقارنة بين الظل والحرور 

المطلب الخامس: المقارنة بين الاحياء والاموات 


المطلب السادس: المقارنة بين الحسنة والسيئة 


ودع وعراس اسه يوبن به 
9 10 امازل سب س1 214 92 إل 


١7 فاطر:‎ )'( 


المبحث السادس: المقارنات القرآنية 
بما ان القران الكريم هو كتاب مزكي العقول من الانحرافات الفكرية ومربي 
النفوس من الآفات الأخلاقية والعادات السيئة فيستعمل أساليب جميلة 
ودقيقة ومنطقية لآجل اثارة العقول واحياء النفوس. 

فمن تلك الطرق والأساليب ان يسرد القران مقارنات عقلية وحسية 2# 
مجالات شتى علمية واجتماعية واخلاقية ثم يقارن بين الحسن والسيء 
والفاضل والمفضول والطيب والخبيث لحكم وغايات كثيرة. 

وكثير ما يستعمل القران مفردة( يستوون) لمقارنة بين شيئين فتارة تنفي الآية 
التساوي بينهما نفيا قاطعاء وأخرى تسأل الآية سؤال العالم البصير لكي 
تستفهم على شيئين هل يتساوى هذا وذاك حتى تثير دفائن العقول وترجع 
الناس الى أنفسهم لعلهم يؤمنون. 

وتستعمل هذه المفردة 4 الاشياء الحسية كالكم والعد والطول والأمور المعنوية 
كالظلمات والنور والإيمان والكفر والآعمى والبصير. 

وحسب التتبع القرآني ان هذه المفردة القرآنية قد تستعمل # المسائل المادية 
لكن يراد منها تقريب المسائل المعنوية الى ذهن السامع كقوله تعالى ( # وما 
يَسَتَوِي البَحَرَانِ هذا عدب هَرَاتَ سَائعٌ شَرَابَه وَهَذَا ملح أُجَاجَ )01 

والآية تنفي الاستواء بين عذوبة ماء البحر السائغ شرابه وبين ماء المالح الأجاج 
وليست ناظرة الى نفي الاستواء 4 الكمية بين البحرين كما هو واضح. 
وليس غرضنا التركيز على المفردة بما هي مفردة إنما الوقوف على المقارنة 
التي جاءت بها الآيات بين أمرين عند النفي والاستفهام. 
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لق سورة النساء: 660 


فغرض الآية احقاق الحق وازهاق الباطل بين المقارنة بين الحق والباطل 
والخبيث والطيب والاعمى والبصير حتى يميز الانسان بين الامرين وتكون 
حجة عليه. 

ونعرض جملة من الآيات ونقف عليها على نحو الاختصار: 

المطلب الأول: المقارنة بين المجاهدين والقاعدين 

قال تعالى لا يَستَوي الْقَاعدُونَ من المْؤَمنِينَ غير أولي الضرّرٍ وَالمجَاهدونَ 2 
الْقَاعدينَ دَرَجَةٌ © وكُلا وَعَدَ الله الحّسَتَى © وَهَضَّلَ اللَهُ المجاهدينَ عَلَى 
الْقَاعدِينَ أَجَرَا عَظيمًا4() 

ان الآية الكريمة قد قارنت بين القاعدين والمجاهدين اما أولي الضرر لم 
يدخلوا ة المقارنة لمانع الضرر الذي يمنع من الجهاد كالمرض والعمى والعرج 
وغير ذلك فلا يصح المقارنة بينهم لوجود العذر عن الجهاد . 

أما القاعدون فهم الذين لم يشاركوا 4 الجهاد مع عدم وجود الضرر ولم يكن 
الجهاد بعد واجبا عينيا عليهم. 

أما المجاهدون فهم الذين جاهدوا بأنفسهم وأموالهم 4 سبيل الله والذين 
استغلوا الفرصة للجهاد 4 سبيله ونيل الأجر العظيم. 

فالآية تريد رفع همم القاعدين عن الجهاد وتذكيرهم بعدم تفويتهم سبل 
التوفيق والخير وتحصيل الدرجات فلا ينبغي التقاعس والاعراض عن الانفاق 
والجهاد 4 سبيل اللّه. 

فمع ان الله تعالى قد وعد كلا الطائفتين الحسنى لكن الآية تريد ان تقارن 
بينهما من حيث الأجر والدرجة العظيمة التي سينالها المجاهدون 4 سبيل 


4 


٠١ الحديد:‎ )'( 


باختياره دون وجود ضرر ومسوغ. 

فالله عز وجل لا يضع العاملين وغير العاملين 2 كفة واحدة # الاجر والدرجة 
الفريقين يناليك العدالة الإلهية والعكس هو الصحيح لذا قالت الآية ( لا 
يَستّوِي). 

وهذه الآية نظير قوله تعالى # وما لَكُمَ آلا تفقوا 4 ستبيل الله وَللّه ميرّاث 


قلع رع ا موا ا د وي ل 2 وم عمو حو وه 6 قل في 2 


ع > دم دده لج ظا إلا م ه.مم دم دم سم ع عرو ا م درم 2 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 3+: وكلا وعد الله الحسنى:؛ 


وَاللّهُ بم تَعَمَلُونَ حَبِيرٌ4() 

فالأنفاق والقتال # سبيل الله ب الظروف الصعبة واللحظات المصيرية التي 
كانت قبل الفتح ينال أصحابها المكانة والحظوة عند الله ولهم عظيم الأجر 
وعلو الدرجة من الذين أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح مع حفظ الحسنى لكلا 
الفريقين. 

والآية تنفي الاستواء بين الفريقين وتبين التفاوت 2 الدرجات بسبب السباق 
© الإنفاق والجهاد والإيمان قبل الفتح وبعده واستغلال فرص الطاعة ونيل 
كرامة. 

المطلب الثاني: المقارنة بين الانفاق 4 الرخاء والشدة 

والآية كذلك تريد شحن همم المؤمنين 2 الإنفاق والجهاد من خلال بيان 
التفاوت الملحوظ بين الفريقين بسمو الدرجات وعظيم الاجر. 

فكلما كان العمل الصالح 4 ظروف الشدة والعسر والحاجة فإنه يحظى 
بمقبولية كبرى عند اللّه. ويسمو مكانة على أيام اليسر والرخاء والغنى ومن 


هو ع اي ددعل م.ج رو 
.5 
َه 
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(') البلد: ١5‏ 
9) سورة فاطر: 77 
9 الرعد: ١1‏ 


الامثلة القرآئية اضافة على ها سيق قوكه تعالن ف الانفاق * أو ِطْعَام ب يوم 
ذي مَسقبّة014 1 
فالآنفاق أمر مستحسن ومطلوب وقد يصل إلى درجة الوجوب والإلزام لكن 
إنفاقه 4# أيام المجاعة الشديدة له مقبولية ومحبوبية كبيرة عند الله وله آثار 
عجيبة 2 التوفيق واقتحام العقبات. 

المطلب الثالث: المقارنة بين الاعمى والبصير والظلمات والنور 


عر ب 


قال تعالى # 0 يسني الأعمى وَالَبَصير»[15] « ولا الظَلّمَاتُ وَلا النور4| 
]٠‏ 8 ولا الظّلَ ولا الحَرُورُ4 [11] © وما يَستَوي الأحيّاء ولا الآمَوَاتَ 

الله يسح من يها 5 وما أنت بمُسمع من 2 الْقَبُور04) 

تشبه الآية الكريمة وتقارن بين المؤمن والكافر 2# عدة أشياء واضحة ومعروفة 

لدى الناس لإثبات الحق إلى أذهانهم وتمييزه عن الباطل والسراب. 

والملفت ان الآيات تنفي الاستواء بين الاعمى والبصير والظلمات والنور بينما 

بك آية اتخرئ ا لتحريك الاذهان كأنما آية النفي ترد 

وتجيب اية الاستفهام بان لا استواء بينهم قال تعالى( قُلَ هَل يُستَّوِي الأَعمّى 

وَالْبَصِيرٌ آم هَلَ َسَتُوي الظَلْمَاتُ ولو ) [0] 

فالإنسان البصير هو الذي يسير بخطى ثابتة وينظر بعين ثاقبة وقلب مطمئن 

ورؤية واضحة فلا يسلك سبيل الاعوجاج لآنه يدرك عاقبته ومهالكه؛ ولا يلج 

3 الشبهات والتاهات تعلمه تنتاتجها وعواقيها وله تجرهة : الأفاويل الناطلة 


والأراجيف الكاذية. 


/4 


) 
) 
) 
) 
) 


١١ الحديد:‎ )١ 

') سورة النور: 6٠‏ 
") إبراهيم: 0 

؛) الجمعة: ١‏ 

*) البقرة: /7601 


قو يدق طايمات | لكغو وا مول بتري الانينا نبو ادرف ة استوره :اذى قنع جك قلزة 
وازهر بالعلم والطمأنينة يسعى بين يديه فيخرق ظلمات الفتن ويدرأ عنه المحن 
ويوصله الى بر السكينة والآمان ويخلصه من كيد الشيطان وموائد السلطان 
قال تعالى ا يَوْمَ تَرَى المُؤمنِينَ وَالمُوّمنَات يُسعى تورهم بَينَ ا وبأيمانهم 


ا ل اي ا ص * سير 


بشراكم الْيَوَمَ جِنَاتَ تجرِي من تحتها الأنْهَار خالدين فيها © © ذلك هو الْفَوَزْ 
الْعَظيم74) 

ان نور المؤمن # الاخرة هو قبس من نور الدنياء فلما استنار المؤمن بنور 
الودانة والأيمان واتحاد من عللمات الكفر والشترك والالساه مهذتك كوز الآخرة 
سوف ينجيه من ظلماتها ومتاهاتها. 

ومن حرم نور الايمان والمعرفة 2# الدنيا فلا نور له يوم القيامة ( وَمَن لَّمَ يَجَمَلٍ 


ل يل بيع ته 


الله لَّهَ نُورًا هَمَا َه من تُور»! 0 

فقد سعى الانبياء لإخراج الناس من ظلمات الكفر والجهل الى نور الايمان 
قال تعالى لوَلَقَدٌ رسكن موس بآيّاتنًا أن آَخْرِحَ فَوَمَكَ من الظَلَمات إِلَى الور 
وَذَكرَهُم بِأيَام الله 3 © إن ذَلكَ لآيّات لك صبَارٍ شكُور 4( قال تعالن هو 


الذي بعك يك الأمرين وول عيم بللويعبيم آياته ؛ وَيزَكيهِم ويعلمهم الكتاب 
وَالحكمّة وإن كَانُوا من قَبَ لفي ضلالٍ مَبِينَ4) - سبحانه 0 اللّهُ ولي 


الَدينَ آمنوا يُخُرِجهم من الظَلّمَات إلى الثور ١‏ 3 5 وَالنّدِينَ كفروا أُوليَاؤّهم 


م مامه 3 م 


الطاغوت يُخْرِجِونهُم من الثور إِلَى الظُلمَات 5 6 * أولئكَ أَضَنْحَات الثار 3 أ هم 
فيهًا خَالدُونَ04) 


(') الحديد: ١7‏ 
لق الإسراء: 7غ 
7اطه: ١75‏ 
) هود: 7 


فلذا من شدة ظلمات الاخرة يفزع المنافقون بالمؤمنين عندما يرون نورهم يسعى 
بين ايديهم طالبين منهم قبسا من نورهم قال تعالى8 يوم يَقُولَ المْتَافَقُونَ 
وَاتَاَقَاتُ للّذِينَ آمَتُوا انظُرُونًا نقَتَبِسَ من تُورِكُمَ قيلَ ارَجِعُوا وَرَاءَكُمَ هَالَكَمسسُوا 
ثُورًا ) () 

اذن لا يوجد أي استواء بين البصير الذي استنار بنور الإيمان والمعرفة وعاش 
السكينة والاطمئنان وبين الأعمى الذي يتخبط 2# الشعواء والأهواء ويلج ب 
الظلمات والجهالات. 

وان عمى الدنيا سينعكس اثاره على الكفار والمنافقين 2 الآخرة قال تعالى # 
وَمَن كَانَ ‏ هذه أَعْمَى فهو بي الآخرة أَعْمَى وَأضل سبيلا4 (') وقال عز وجل 
# قَالَ رَبْ لم حشرتني أَعمَى وَقَدَ كنت بُصيرًا5[4؟17١]‏ 8 قَالَ كَدَلِكَ أَنَتَكَ 
آيَاثَنَا هَنَسِيتهًا 3 وكدَلِكَ اليوْمَتسَى74) 

وان المؤمن البصير الذي استتار بنور الإيمان يكون ب كنف اللّه ولطفه و 
ظل رحمته ولطفه؛ يدفع عنه الشدائد وينجيه من المكائد لأنه تحرر من شهوات 
النفس ورغباتها وتخلص من نزواتها واهوائها فاستراح وأراح ونال الفلاح. 
فهو ينظر بعين البصيرة ويرى ما لا يراه الاخرون ويسمع ما لا يسمع الاخرون 
من الحق فيتواضع له قال تعالى #مَكَلٌ الْمَرِيِقَين كَالأَعمَى وَالآصم وَالْبَصيرٍ 
وَالسّمِيع © هَل يسَتَويّانِ مكلا © أفَلا تَدَكرُونَ» (») 

المطلب الرابع: المقارنة بين الظل والحرور 

فكما ان لا استواء ومضاهاة بين الظل البارد النسيم العليل وبين سموم الحرارة 
فكذلك لا استواء بين الطمأنينة والسكينة والروح والراحة الناتجة من نور 


1١ 


)0( سورة يس: 07 

(') سورة الواقعة: 59/ 
(؟) النساء: /01 

5( يس: 071 

١5 الإنسان:‎ 8 

(') سورة الواقعة: 66 


الإيمان والهداية الالهية وطاعة الرحمن وبين الضيق والضنك الناتجة من 
الشهوات وطاعة الشيطان. 

أن الآية عندما قارنت بين الظل والحرور أرادت بذلك ان تقول فكما ان الظل 
فيه نفع وروح وراحة وتنفيس وان الحرور فيه ضرر ومشاق وازعاج ولا استواء 
بينهما فكذلك الايمان فهو خير واطمكنان وخير عاقبة بينما الكفر والشرك 
ضيق وظلمات وشر عاقبة. 

وان اثار هذه العقائد والأعمال ستظهر جليا يوم القيامة فأصحاب العقائد 
السقة و الأعمال المدالبمة ١ه‏ السدة يعمو 

ومن اللطائف القرآنية ان الظل الذي يمثل جانب الايمان والخير والنفع 
والهداية يكون للمؤمن # نعيم الجنة قال تعالىآ هم وَأَزْوَاجِهُمَ ب ظلال عَلَى 


2 غ2 بيه 2< ل بيو ل لاض بره 


الآرائك متكتونَ274 وقال سبحانه# فروح وَرَيحَان وجنت تَعيم»* () وقال عز 


اع عنت ب للد يي ع خم و رود رود لك 5 وار 
وجل © والذين آمنوا وعملوا الصالحات ستدخلهم جنات تجري من تحتها 
22 م ب سل ماهمء جل ووء 0 لا وددا ىم ثم رورص صل روء ‏ ووم 7 0 
الأمارخالدين فيه آيَدا © ل فيها ازوا تررك 8 وتعاق خلتطيلة» 0 


وقال تعالى # هم وَأَرْوَاجهم ب ظلال على الأرَائتك متكتُونَ74) وقال تعالى# 
وَدَانِيَةً عليهم ظلالَهًا وَدْلَلَتَ فُطُوهُهًا تَذليلا4) 
وان الحرور الذي يمثل جانب الكفر والشر وهم اصحاب العقائد الباطلة 


والأعمال الطالحة فانه يكون جزائهم ومن سنخ عملهم يوم القيامة قال تعالى 


( 2 سَمُوم وَحَميم4[ 2] « وَظلّ من يَحْمُوم> [ 61]< لا ارد ولا كَريم04) 
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(') الأنعام: ١77‏ 
(") المائدة: ١١9‏ 
”)ا فصلت: 72 


المطلب الخامس: المقارنة بين الاحياء والاموات 

ثم المقارنة الأخيرة # الآية الكريمة بين الأحياء والأموات فالآية 2 مورد النفي 
فلا استواء بينهما. 

ان عدم الاستوائية بين الحي والميت من المسائل الواضحة عند الجميع فالحي 
من لازمته الروح # عالم الدنيا والميت من فارقته؛ وبالحياة يستطيع الانسان 
ان يتحرك ويعمل ويقوم بمختلف الاعمال بخلاف الميت فهو يصبح جثة هامدة 
لا يحرك ساكنا. 

لكن الانسان الحي الحقيقي حسب الرؤية القرآنية هو من شع نور الايمان 2 
قلبه وخاف مقام ربه. وقهر نفسه واستعد ليوم رمسهء والوقوف بين يدي ربه. 
ومن كان حيا بنور الإيمان فهو على هداية الهية ورعاية ربانية بخلاف من كان 
على الكفر فهو ميت الاحياء وان كان يدب على الأرض فهو يعيش الظلام 


عديع ا ياب واس ل “ع ١‏ موس م "عا 


والظلمات من حيث لا يعلم قال سبحانه #أر من كان ينا فاحييتاء وحملنا له 
ورا يمّشي به النَّاسٍ كَمَن مَكلّهُ ب الظُلّمَات لَيْسَ بِخَارِج متها ' © كَذَلِكَ رين 
للَكَافْرِينَ ما كَانُوا يَعَمَلُونَ74) 

هذه السياةالانساقية: كا اندها شسكن يظللتها عل اهل الامان عى الدكرة 


ويقوة الزمي سياف الذي وينال الرضوان الالهيقال تعالى فَالَ الله هَدَا 


يوم يُنفْعَ الصادقِينَ صدفقهم ' © لهم حناث تجري من تحتها الأَنْهَارَ حَالدِينَ 


دوع خرتيم را اتنا ١‏ خم عر 752 دسم 


فيها أبدا © رضي اللَّهُ عنّهم وَرَضُوا عَنّهُ : ا 


المطلب السادس: المقارنة بين الحسنة ا 


ع2 


قال تعالى # ولا تَستّوي الحَسَنَةٌ ولا لسيئة )(0) 


ل 


(') سورة النمل: 59/ 
(')هود: ١١5‏ 
('' سورة يونس: 71 
() النمل: .6 


الآية تنفي ايضا الاستواء بين الحسنة والسيئة. ومع وضوح الحسنات 
والسيئات 3 الأذهان لكن ينبغي الوقوف عليهما قرآنيا وقد جاءتا بمعاني 
ومقاصد عديدة حسب ظرف وسبب نزول الآيات وإليك جملة من الآيات التي 
توضح مقاصد ومعاني الحسنة والسيئة: 

المعنى الأول: العقائد الحقة والاعمال الصالحة 

قال تعالى # من جاء بالحستة هَلَهُ حَير منها وهم م من هَرْعٍ يُومَئَذٍ آمنونَ74) 
للمفسرين أقوال مختلفة 4 معنى الحسنة 2 هذه الآية الكريمة فمنهم من 
قال انها العقائد الحقة كالتوحيد والإخلاص الإيمان والولاية ومنهم من قال 
مطلق الحسنات فتشمل العقيدة والأعمال الصالحة. 

اما الاعمال الصالحة التي تخص جانب العملي والفعلي والقولي قوله تعالى 
(إنَ م الحَسَنَات يُدْهِبنَ سكاف © ذَلكَ ذكرَى للذاكرين74) وقيل ان المراد من 
الحسنات هي الصلوات فأنها تذهب بالسيئات. 

والسيئات لها أيضا جنبة عقدية وعملية اما العقدية فهي العقائد الضالة 


َك 


كالكفر 0 قال تعالى # وَانََدِينَ - السيفّات ٠‏ جَزَاء سَينّة بمثّلهًا 


ولزففهم وله 5 ا ل و 5 كَأنمًا أَعْشْيَتَ وجوههم قطّعًا 
الئل كطينا. © أُولّئكَ أصّحَابٌ الثَّار ١‏ هُمّ فيهًا خَالدُونَ74) وقوله تعالى 


# ومن جَاءَ بالسيئّة فَكُبَتَ وجوههُمَ 2 النَار هَل تجَرُونَ إلا ما كنم تَعَمَلُونَ94). 
ان الآية تبين بأن هؤلاء الذين كسبوا السيئات سيجزون النار ويخلدون فيها 


ويكشف هذا العقاب بأن عقائدهم كانت باطلة ومنحرفة عن الحق. 


1 


)1( الزمر: لله 
(") النمل: 51 


الملك: /ا” 
(") سورة الأعراف: 50 


واما الجنبة العملية وهي السيئات والمعاصي التي يرتكبها المؤمن قال تعالى # 
ل يَ عبّادي الَِينَ أُسَرَهُوا علَى أنفسهم لا تَقَتَطُوا من رَحَمّة اللّه إن الله يَغْفْرَ 
دوت جميعا إِنّه هوا لفو الرحيم» 00 

المعنى الثاني: الرحمة الإلهية 


5000 جم م مه دع 22 مام 22د ل ليث ص رمه 
قال تعالى # قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئّة قبل الحسنة © لولا تستغفرون 


لله لمكم ُْحَمُونَ006 
المراد بالحسنة 32 الآية هي الرحمة التي تنزل على اهل الايمان والطاعة 
والمراد بالسيئّة هو العذاب 7 العذاب اذا ما نزل يسيء وجه الانسان قال 


تعالن كلما رأوه زَلْفَةَ سيئّت وجوه الَذِينَ كمَرُوا وَقيلَ هذا الذي كُنثم به 


مم مه 


تدعون 274) 
غالنبي (صلى الله عليه واله) كان يخاطب قومه الذين طلبوا منه نزول العذاب 
عليهم استهزاء به وبرسالته ولد لماذا تستعجلون بالعذاب وتزهدون 


م مده << برد لو 


بالرحمة الإلهية #لَولا تَسَتَغْفْرونَ الله لَعَلَّكُمَ تَرَحَمونَ»* وقال عزوجل 


#وَيُسِتَعَجِلُونَكَ با سيك لوي د لو ااه وَإِنَّ وَبَكَ 
ا مَغْفرَةٍ ة تناس على ظُلّمهم ' 5 إن 5 لَشَديد الَعقَاب» 0 
المعنى الثالث: الرخاء والئعمة 


دم ص 


قال تعالى 8 ثُمَ بَدَلَّنَا مَكَانَ السيّئّة الحَسَنَةَ حَنََى عَهُوا وَقَانُوا فد مس آبَاءَنا 


اكير والسسراء فَأحَذْنَاهُم بَعْنَّةٌ ةَ وهم لا يَشعرون0(4) اي بدلنا الشدة بالرخاء 


لعلهم يؤمنون وقال تعالى ‏ فَإِدَا جَاءَتهم الحَسَنَةٌ فَالُوا لَنَا هذه : إن عدي 


510 


١71١ سورة الأعراف:‎ )١( 


ل إنمًا طَائرهُم عند الله وَلَكنْ أَكْتَرَهُمَ لا 


ل عر وي ام 


يعلمون4() 
المعنى الرابع: العمل الصالح 
قال تعالى # من جَاءً بِالحَسَنّة هلَهُ عَشرٌأمكَالِهًا © © وَمّن جَاءَ بالسيّئّة فلا يُجَرَى 


ددس ا ل ل 


إلا مثَلَهًا وهم لا يُظَلَمُونَ04) 
والمراد من الحسنة مطلق العمل الصالح: ومن رحمة الله على المؤمنين ان جعل 


ل قا 


حسنتهم بعشر أمثالها وسيئتهم بمثلها قال عز وجل #من جاء بالحستة هله 


0 وَمَّن جَاءَ بِالسَيّكّة فلا يُجَرَى الّدِينَ عَمِلُوا السيّّات إلا ما كَانُوا 
00 

زه أكان :كدان اتات انها عر رعو لساك قال تعالى ل وَأَقَمٍ الصّلاةٌ 
طَرَك التَهَارِ وَزُلَمَا مّنَ اللّيّلِ © إِنَّ الحَسنات يدْهِبنَ السيّكّات © ذَلِكَ ذكَرَى 
للذاكرِينَ4)وقال سبحانه ( وَيَدَرَءُونَ بالحَسنّة السيّتّة أولئكَ 3 عَقَبَى 
الدّار04) 

المطلب السابع: المقارنة بين الذين يعلمون والذين لا 50 

قال تعالى (فُلٌ هَلّ يَسَتَوِي الّدِينَ يَعْلَمُونَ وَالَدِينَ لا يَعَلَمُونَ : © إِنما يَتَدَكْر أُولُو 
الأنَبَاب004) 

الغرض من هذه المقارنة القرآنية 4 هذه الآية الفات نظر الناس وإيقاظهم 


من سباتهم وتعصبهم وايصالهم الى حقيقة حقيقة التي لا تقبل التأويل والتكذيب بأن 
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(') الجمعة: 1 


١5 المائدة:‎ )'( 

(''ا سورة الرعد: ١9‏ 
(؟) سورة البقرة: 7١‏ 
8) يوسف: 77 

(') سورة القصص: ١5‏ 


العالم لا يساوق الجاهل وأن كمال الإنسان بعلمه ونقصه بجهله. فمن دون علم 
يبقى المرء 4 ظلام الجهل قابع. 

فبالعلم يهتدي الإنسان من الضلال وينجو من الكفر وعبادة الاصنام والاوثان 
ولذا من اهم وابرز ما بعث به النبي (صلى الله عليه واله) هو تعليم الناس 
اكات والججما ويهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام قال تعالى # هو 
الذي بَعَثَ ‏ الأمَيّينَ رسولا منهم يَتلُو عَلَيهِمَ آيّاته ويَرْكيهِم وَيَعَلّمُهُمْ الْكتَاب 
وَالحكَمَةَ وَإن كَانُوا من بل ني ضلال مبين»! ؟وقال8 يمدي به الله مَن ات 
رِضوَائَهُ سبل السّلام وَيُخَرِجُهُم من الظلّمَات إِلَى الثُور بإذنه ويَهْدِيِمَ إِلَى 
صراط مُستقِيم74" 

فالإنسان بنور العلم يبصر الأشياء ويهتدي من الظلمات والظلماء وينجو من 
القضة دكاتي 1 رركي حير كارركاات الاندزا ام ارين 
ِلَيَكَ من ربَّكَ ال مور * إنما يَتَدَكّرٌ أُونُو الألَبّاب74) 

وأن الأنبياء والأولياء هم السنام الاعظم 2# الرسوخ 4# العلم والمعرفة يقول 


لسع رمم 0 


تعالى عن نبي الله آدم ( عليه السلام) وعلم آدم الأسمَاءَ كُلّهًا )“اوقل يرشت 


ا 


الصديق (عليه السلام) © وَنَا بِلَعْ كد نام حكما وَعِلَمًا ' © وَكَدَلِكَ نجزي 


اله “! وعن نبي الله موسى عليه السلام © وَنَا لم أشده والستوي تنام 


حَكمًا وَعلّم © وَكَدَلكَ نجَزي المحَسنينَ74) وعن نبي الله يعقوب عليه السلام 


وات ةس اارف نافة تمصت لدم شن 


0 


حَاجَةٌ بي نفس وب فاه وَإنَهَ لَدذُو علّم حا عَلَمَنَاهُ وََكنّ أكَتَرَ النَّاس لا 


41/ 


') يوسف: /3 

') الكهف: 70 

72 الأنبياء:‎ (١ 

؟) المائدة: ١١١‏ 

١١5 طه:‎ »“ 

7/ فاطر:‎ "١ 

") سورة الإسراء: ١١1/‏ 


يَعَلَمُونَ74) وقال تعالى عن العبد الصالح 8 فَوَجَدَا عَبّدًا منْ عبَادنًا آتَينَاه 
َحَمَة من عندنًا وَعَلَّمَنَاهُ من لَّدَنَا علّمًا74) وعن دواد وسليمان عليهما السلام 
لهَمَهْمَنَاهَا سلَيمَانَ © وكُلا أتيْنَا حَكَمًا وَعلّمًا) ) وعن نبي الله عيسى عليه 
السلام( وَإِذّ عَلَمَتَكَ الْكتّابَ وَالحكّمَة وَالتَوَرَاةَ والإنجيل) ©) وقال تعالى يخاطب 
نبينا الاكرم ( صلى الله عليه واله)[وَهْل رب زدّني علَّما04*) 

ومن يراجع الآيات يجد المدح الكثير للعلم والعلماء. والذم الكثير لأصحاب 
الجهل والجهلاء ولا بأس ان نذكر جملة من أوصاف كلا الفريقين للمقارنة 
بينهما قرآنيا: 

أوصاف الذين يعلمون 

أصحاب خشية من الله تعالى 

قال تعالى (إنمًا يَخْشَى اللَّهَ من عبّاده ال إن اللّهَ عَزِيرٌ 
مَهُور7[4)] وقال تعالى « هُلَ آمنُوا به أوَ لا تُؤْمنُوا © إِنَّ انّذينَ أُوتُوا الْعلّم 
ما يمتاز به أهل العلم انهم يخشون الله تعالى © افعالهم واقوالهم وذ 
عبادتهم: فالعلم الذي هجم عليهم قد انعكس على وجودهم واخلاقهم 
وعلاقتهم مع ربهم ومع حولهم لأنه نفن الى اعماقهم بحيث لا يؤثرون طاعة 


أي مخلوق على طاعة خالقهم ولا خشية أحد على خشية معبودهم. 


1/1 


لق سورة الشورى: آلا 


فهؤلاء الصفوة من ذوي العلم قد تجاوزا الظواهر والتصورات ووقف بهم 
علمهم على حقائق الأشياء فخافوا من المعاد 1 الحساب وشدة العذاب قال 
تعالى # يُسَتَعُجِل بها الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بها : 5 وَانَدِينَ آمَنُوا مشفقُونَ متها 
ويطمزن أنه اندو ) (أوقال تعالى ل الَّدِينَ يُبَلْفُونَ رسالات الله وَيَحْشُوْنَهُ ولا 
يخشون أحدا إلا اللّهَ : ا باللّه حَسيبًا 94) 

اي يستعجل الكفار بالساعة لآنهم لا يؤمنون بها لتكبرهم وعنادهم لكن الذين 
آمنوا بسبب علمهم وإيمانهم يخافون ومشفقون منها لشدتها وعظمتها 
وأهوالها. 

أصحاب إيمان وتسليم 

قال عز وجل (وما يَعَلَّم تَأُويله إلا الله © وَالرَاسِكْون 4 الْعلّمِ ونون اما به 
0 عند ا 0 إلا 3 الأنَبَاب04) 

ومن صفات أهل العلم انهم 4 تسليم واعتراف وتواضع لدين الله وتعاليمه لا 
يزيغون عنها قيد أنملة. 

الشاهدون لله تعالى بالوحدانية 

قال تعالى « شَهد الله أنه لا إِنَهَ إلا هُوَ وَالمَلائكَة وَأُوُو الَعلّمِ فَائمًا بالّقسّط 
© لا إِنَهَ إلا هو الْعَزِيرٌ الحكيم4). 

واولوا العلم أسرع الناس استجابة بالشهادة لله تعالى وبالوحدانية له واعملهم 
بلوازمها 2 حصر العباد والإخلاص له سبحانه ونفي كل أشكال الآرباب التي 


تعبد من دونه. 


ى 


لق القصص: ْ6/ 
(' البقرة: 7217 


١1/١ سورة البقرة:‎ "١ 


الآمرون لمرو 000 عن ار 


ولا يلَقّاهَا إلا 0 

ومن أوصاف الذين اوتوا العلم أنهم لا يرضون بالباطل والمنكر ويدافعون عن 
الحق واهله ولا تأخذهم 2# الله لومة لائم. 

أهل اصطفاء وارتضاء 

قال تعالى (قَالَ إن الله اصّطْفَاهُ عَلَيّكُمَ وََادَهُ بَسَطَّةٌ بذ الْعلّمِ والحيلم 5 

يُؤْتي مُلَكَهُ مَن يَشَاءٌ © وَاللّهُ وَاسمٌ عَلِيم94) 

أي انهم اهل للاصطفاء من قبل تعالى لأنهم هيئوا الأرضية المناسبة لذلك 
ومهدوها بحسن علمهم وتقواهم. فاذا ما أراد الله تعالى ان يختار خلفاء 
واوصياء وقادة على الامة لا يعدوهم الى غيرهم بل يهِييّ الأسباب والظروف 
ليجلسهم على مناصبهم التي هم احق بها وأهلها كما فعل اللّه تعالى بنبي اللّه 
يوسف وموسى وطالوت ونينا صلوات اللّه عليهم جميعا. 

أوصاف الذين لا يعلمون 

التقليد الأعمى 

د قيل لَهِم اتَبعوا مَا أَنوَّلَ الله مَالُوا بل تَتَبِعٌ ما أَلْفينَا عليه 
آبَاءنًا ‏ © أوَلَوَ كَانَ آبَاؤهُم لا يَعَقَلُونَ شا شَينًا ولا يَعَتَدُونَ74) 

من أهداف القرآن الكريم القضاء على التبعية والعصبية التي لا تستند على 
أسس صحيحة وأصول متينة ورصينة ومن تلك العادات هي اتباع وتقليد الاباء 


(') الأعراف: /7 
(') سورة البقرة: ٠/‏ 
9 الأنعام: ١5/‏ 


فهؤلاء يظنون ان لهم العذر فيما هم فيه من الاتباع الاعمى لأنهم وجدوا هذه 
العبادات والعادات الباطلة كك ابائهم. 

فالقرآن الكريم يذم ويرفض هذا السلوك والادعاء لأنه لا يستند الى علم 
وحجة, والشيء المتبع والمعمول به إذا لم يكن يعتمد على حجة وبينة فهو زخرف 
من القول وجهالة. 

الكذب على اللّه 

قال تعالى 8 وَإِذَا هََلُوا فَاحشَْةٌ فَانُوا وَجَدَنَا ليا آبَاَنا وَاللَّهُ أمَرَنَا بها 3 قل 
إِنَّ الله لا يَأَمُرٌ بالْمَحْشَاءِ 3 أتَفُونُونَ عَلَى اللّه ما لا تَعلَمُونَ4 (') وقال سبحانه 
« وَمنّْهمَ أميُونَ ل يَعَلَمُونَ لكاب إلا أمَانِيَوَإِنَ هم إلا يَظْنُونَ14) الاماني جمع 
امنية وتطلق على التمنيات والاحلام والاكاذيب والافتراءات 

والكذب هو القول الذي لا واقع ولا حقيقة له 4 الخارج فهؤلاء ينسبون 
أباطيلهم وانحرافاتهم الى ابائهم وعلاوة على ذلك يدعون ان اللّه أمرهم بهذه 
الكو سي 

فهم لكي يبرروا ما هم عليه من ارتكاب الفواحش ينسبونها الى الاباء والى 
اللّه بغير علم. ونسب الشيء بدون حجة وعلم فهو كذب محض واتباع الظن 
قال تعالى 8 سَيّقُولُ الّذِينَ أَشَركُوا لَوَ شَاءَ الله مَا أَشرَكَنا ولا آبَاونَا ولا حَرْمنَا 
من شيم 3 كَدَلِكَ كدب الَّدِينَ من فَبْلِمَ حَنّى دَاُوا سنا 7 كُلَ هَل عندكم 


نتم إلا تخرصون74() أي تكذبون. 


(') البقرة: ١١7‏ 
(') سورة الأعراف: ١7١‏ 


التكبر على آيات اللّه 

قال تعالى # وَقَالَ الّذِينَ لا يَعلَمُونَ لَوَلا يُكَلْمنَا الله أو 
الّدِينَ من هَبَلهِم مَثّْلَ قُوَلِهِمَ © تشابهت فلوبهم © قد 
يُوقَنُونَ74) 

يتكبرون على الحق ويطالبون بمعاجز واقتراحات ليس الغرض منها الإيمان 
وطاعة الرحمن إنما لغرض الاستهزاء والسخرية والرد على دعوة الأنبياء 
والاستخفاف بهم بدون علم ودراية لآن من نفذ نور العلم 4 قلبه على نحو 
الحقيقة والبصيرة وطرح الآنفة والعصبية عنه سيصل الى بر الامان ويتحرر 
من عبادة الشيطان. 

أصحاب تطير وتشاؤم 

قال قفالن” و َإِدَا م »اسه كالنا لَنَا هذه 3 ' وإن تصبهم قة خلرنا 
بمُوسَى وَمّن مَعَهُ © آلا إنما طائرهم عند اللّه وَلَكن أَكَترَهُمَ لا يَعْلَمُونَ04) 
الكثير من العادات والاعتقادات التي لا أساس لها ولا علم للذين كفروا بها 
سوى انها جهالات وسخافات أصبحت ثقافة بينهم ومن تلك الانحرافات انهم 


١ 

4 

حا 

6 

6 ع 
-_ 

039 

١ 

ونا »8 


يتشأمون من الانبياء ومن آمن معهم. 

فاذا اصابتهم الحسنة فرحوا بها واذا ما اصابتهم السيئة القوا باللائمة على 

الانبياء ومن امن معهم لجهلهم والعمى الذي اصابهم نتيجة اعراضهم عن 
ئ 2 و سال مهسهرم بره صذدر 

الحق والتبعية للآباء والرضا بالأدنى قال تعالى 8 فَانُوا نا تَطَيْرَنًا بِكُم © لئن 


لق يس: ١/7‏ 

(') النمل: /ا6 

التوبة: 97 

(©) سورة التوبة: 41 
") سورة المنافقون: ٠‏ 
(') البقرة: ١‏ 


كاز ولق ولول ل اك 61 1تونان عاك قاو 


اطْيَّرنًا بك ومن مَمَكَ 5 فَالَ طَائرُكُمَ عند الله © بَلْ نم وم ُفْتَُونَّ04) 
الطبع على قلويهم 

وقال سبحانه « إنمًا السّبِيلٌ عَلَى الّدِينَيسَتََدنُونَكَ وهم أَغْنِياءُ ' رَضُوا بن 
يَكُونُوا مَعَ الخَوالف وَطَبّعْ الله على فُلُوبِهم هَهُمَ لا يَعُلَمُونَ74) وقال تعالى «١‏ 
رَضوا بآن يَكُونُوا مع الحَوالف وَطْبعٌ عَلَى فَلُوبهم فَهُم لا يَفْقَهُونَ0[4] « ذَلِكَ 


,و « 


2 2 


مه ردم 0ل بر م سه 2 رد دودر 


ثم كَمَروا فَطّبِع على فُلُوبِهِمَ فَهم لا يَفَقَهُونَ4*) 

ان مرد العصيان والنفاق والطبع على القلوب بسبب إغلاق منافذ التعقل 
وحرمان أنفسهم من الانفتاح على دعوة الأنبياء والصلحاء بسبب تكبرهم. 
أصحاب سفاهة 

قال تعالى ل وَإِذّا قيلَ لَهُمَ آمنُوا كَمَا آمَنَ النَّامنُ فَانُوا أنُؤّمِنَ كما آمَنَّ السَفَهَاءٌ 


ذي. هم ادام ا عمد دوه ف اه 


لا إنهم هم السفَهَاء ولكن لا يَعلَمُونَ04) 
وهذا فخ كبير وبر عميق قد وفع فيه الكثير من حيث لا يعلمون ويحسبون 
أنهم مهتدون وعلى الحق المبين. 
حيث يضبح الباطل حقا والخطأ صوابا ولا قداسة ومكانة الا لهم اما غيرهم 
فهم سفهاء لا رشد ولا علم لهم. 
واذا ما يقوا "على هذه العقيدة الباكسة والااخلاق الفاسذة وهم لآ يعلمون 


5 تللم عم 


فذلك هو الخسران المبين قال تعالى # فل هل تُتَبَتُكُم بِالآَخْسَّرِينَ أعمَالا4[ 


(' الكهف: ١٠١5‏ 
(') سورة البقرة: ١٠١1"‏ 


(') سورة العنكبوت: 74 


00000 

تفويت الخير 

قال تعالى # ولو أَنْهُمَ موا انقو للدي من عند الله حَيرَ 
يَعكمُونَ7 

ومن تبعات الجهل والإعراض عن الحق بغير علم وعدم الإيمان والتقوى هو 
تفويت الخير الكثير 4 الدارين. 

أصحاب غفلة ولهو 

قال الي © وما هذه الحياة ا إلا لهو ولع 5 ' وإن الدَّارَ الآخرة لهي 


الحَيَوَانٌ © لَوَ كَانُوا يَعلَمُونَ94) 

ان اظتماء الإنسنان: الككس والكبين بالدنيا ومشاقلها وملداقها لا شف سو 
تنسيه آخرته والاستعداد لها وربما تحرمه من الفوز بها. 

قاللة كوالى ,حضف الدثيا ناته دان ليو ذلعن لا ششتدق ان كرون هدفا وغاية 
لآنها سرعان ما تنتهي لذتها لكن تفويت الحياة الابدية هي خسارة عظيمة لا 
يمكن تعويضها ابدا. 

فالإدمان على الشهوات والانشغال بالدنيا ولهوها ولعبها وتسويف الاخرة 
والتغافل عنها او نكرانها وبيع الآخرة بالدنيا سوف تجعل المرء لا ينظر الا لها 
وجمالها فهو بصير بها بينما اعمى عن النظر الى دار الحيوان. 

والانسان اذا احتجب بعالم الطبيعة ولم يفتح بصره الباطني الى عالم الاخرة 
فهو اعمى البصيرة وسيغلق على نفسه نواغذ الهداية والاستنارة» وسيقبع © 


جهله فلا يعلم بالتيه الذي هو فيه والبؤس الذي أوقع نفسه فيه والحرمان 


الذي سوف يناله والخسارة التي لا تعوض ابدا قال تعالى #يَعْلَمُونَ ظاهرًا من 
الحيّاة الدنّيًا وهم عن الآخرة هم غَافْلُونَ074) 


(') سورة الروم: ٠‏ 


مد نع ررس لل ابراه لسع يورت د بور 


0 


بر 


الوقفة الأولى: المرأة بك القران 
وفيها مطلبان: 


المطلب الأول: الدفاع عن المرأة 


سر 


المطلب الثاني: حقوق المرأة ب القران 


١١١.7 


8 


لق التكوير: 6 


المرأة ب القران 
المطلب الأول: الدفاع عن المرأة 
لا شك أن المرأة من أهم النواة 4 المجتمع والآسرة والأبعاد الكثيرة الاخرى. 
غلا يمكن للرجل ان يسد فراغ المرأة 4 المجتمع والاسرة مهما أوتي من قوة 
وامكانيات هائلة وكذلك المرأة لا تستطيع تسد مكان الرجل إنما أحدهما مكمل 
للآخر. 
إن النظام الكون قائم .على هذا التوازن والتكامل الذي وضعه رب العالمين 
فالإخلال به يؤدي إلى الفساد والفوضى والهرج والمرج. 
وقد كانت المرأة ‏ العصر الجاهلي قبل البعثة النبوية الشريفة تعيش 
الاضطهاد والاستغلال والاستصغار وخمط حقها من إرثها واستعبادها وقد 
كانت كمون عاونا وعلط هاي ذويها :ولذا كل نواه الثاف اهرا ليها ومشريها 
وغير مستهجن عند الاغلبية بسبب الغارات وبغي القبائل فيما بينها. 
فلما بزغ نور الإسلام 4 الجزيرة العربية ارجع للمرأة كرامتها وحقها ووجوب 
معاشركها بالمرؤف :واشتبحت عتصرا فاماؤ يد المجتيع والاسرة: 
وان القران الكريم زاخر بالآيات التي تؤكد على اجلالها ومعاشرتها بالحسنى 
وإعملاء هديا 
وسنذكر بعض العناوين من خلال الآيات القرآنية فيما يخص المرأة وكيف ان 
الإسلام اهتم بها ووقرها وحفظ حقها: 
حرمة وأد البنات 
قال تعالى # وَإِذَا المَوءَودَة ستلت6[4] 8 بأيَ ذَنب قُتلَت» () وقال سبحانه 


مم بعرم حع اس 


ساي مالل ع لمم 2 ده مه ع قد رد ىم 00 :. 
* وإِذَا بشر أحدهم بالأنتى ظّل وجهه مسودا وهو كُظيم [08] يتوارى من 


الْقَومِ من سنُوء ما بُثرَ به أيمْسَكُهُ على مون آم يَدْسنّهُ ‏ الثَرَاب آلا ساءً ما 
يَحَكُمُونَ4() 

قلنا فيما سبق بأن وأد البنات كان أمرا شائعا # الجاهلية فلما جاء الإسلام 
قضى على هذه العادة السيئة وقلع جذورها من خلال اشاعة الرحمة والالفة 
بين الارحام والناس و4 نفس الوقت أنكر عملهم وبين خطأهم وحرم فعلهم. 
فان البنت لا ذنب لها حتى تقتل وتدفن حية وأنها ليست عارا كما تزعمون ولا 
ثقلا على أحد كما تدعون. 

حرمة قتل الأولاد 

قال سبحانه ا ولا تَقَتلُوا أولادكم حَشْيةَ إمُلاق نحن تَررْقُهُمْ وَإِيَاكُمَ إن فَتلَهُمَ 
كَانَ خطّنًا كَبِيرَا74) وقال عز وجل # قَدَ حَسرَ الَدِينَ َتَلُوا أولادهم سَفهًا 
عير علَم وَحَرَّمُوا مَا رَرَهَهُمُ للهُ اْترَاءً على الله هَدْ ضَلُوا ومَا كَانُوا مَتَدِينَ74) 
وقال وَكَدَلِكَ رَيّنَ لكثير من المُشركينَ فَتَلَ أولادهم شرَكَاوْهُم ليردوهم وَليَلَبِسُوا 
عَلَيهِم ديتهم وَلَو شاءً اللّهَ ما هَعَلُوه هَدَرَهُم وَمَا يَفْتَرونَ () 

ومن العادات المستهجنة قتل الأولاد بسبب الفقر او تزلفا للأصنام. 

فليس الفقر والحاجة سببا لقتل الأولاد فاللّه تعالى هو المتكفل بهم وبكم 2 


الرزق. 
فالأولاد رزق من الله ورزقهم مقرون معهم ومكفول لهم من خالقهم قال ا 
( وما من ذابة ب الأرضٍ إلا على اللّه ِزْقُهًا وَيعلّم ل ا 0 


كل ني كتّاب مبين (*) 


('! سورة النحل: 09 
لق الإسراء: ١‏ 

"ا سورة الأنعام: ١1٠‏ 
الانعام: 1 
“*هود: > 


(') آل عمران: ١960‏ 
إل النور: ١/ا‏ 


المرأة تساوق الرجل 2# القدر 

ومن العادات والترسبات الجاهلية التي كانت المتجذرة 4# الجزيرة العربية 
آنذاك وما زالت عند البعض تباعتها وآثارها هو الشعور بأفضلية الذكر على 
الانثى. 

فلما جاء الإسلام بين أن لكل منهما دوره واهميته وله حقوق وعليه واجبات 
وهما جناحان 2 التكامل النوعي والاجتماعي والأسري. 

وان قيمومة الرجال على النساء لا يعني الأفضلية انما هي قيادة لإدارة الاسرة 
التي لا مناص من تحملها. 

وهناك الكثير من الآيات تخاطب المؤمنين وتأمرهم وتنهاهم ويراد بهم الذكر 
والأنقع على بحو سوا ؤحازة فخا كلنمة مضويا عفولة تال 8 كاستحاب لهه ربهه 
ني لا أضيعٌ عَمَلَ عامل مَنكُم من دَكَرٍ أوْ أنكى © بَعْضَكُم من بَعْض) "أوقال 
عزوجل ل وَامُؤْمنُونَ وَامُؤْمِنَات بَعْضهُمَ أوَلِيَاء عض" يَأمُرُونَ بامَعرُوف وَيَتهَونَ 
عَنِ امَكَرٍ ويُِيمُونَ الصّلاة وَيُوْتُونَ الرّكَاةَ ويُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ © أُوئك 
سَيَرَحَمَهُم الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكيم74) 

الدفاع عن حرمة المؤمنة المحصنة 

ثم حرم الله تعالى # كتابه المجيد رمي المحصنات المؤمنات بشتى التهم وتوعد 
فاعله بالعذاب العظيم لأنه يؤدي إلى هتك حرمتهن وسمعتهن ومكانتهن 2 
المجتمع؛ ويتسبب 2 نشوء اختلال 2# المجتمع الإسلامي قال تعالى 8 إِنَّ الَّذِينَ 


0 ش شت بم 


يَرْمُونَ المحَصنّات الْقَافلات الْمْؤّمنَات لُعنوا 4 الدنَيًا والآخرة وَلَّهم عَذَابٌ 


عَظيم74) وقال عز وجل 9 إِنَّ الدِينَ يُحبُونَ أن تشِيعَ الْفَاحشَةٌ ب الِّينَ آمتُوا 
لَهُمَ عَدَابُ أليم ب الدَنيًا والآخرّة © وَاللَهُ يَعلَمُ وأَنتُمَ لا تَعلَمُونَ4 9) 

حرمة مضايقتها 

قال تعالى( ولا تُضَارُوهُنَ لتُضِيّقُوا عَلَيهِنَ) ") 

كذلك لا يجوز التضييق على المطلقة 4# النفقة والسكن فضلا عن الزوجة التي 
لا تزال 4 عهدة الزوج. 

تفضيل المرأة المؤمنة على المشركة 

قوله تعالى(وَلآمَةٌ مؤْمنَةٌ خَيْرَ من مُشركة ولو أحْجَبَتكُم)1) 

فمن الواضح ان الإيمان أفضل من الشرك وان المؤمنة تكون تبعا لذلك أفضل 
وأكرم عند اللّه من المشركة فالإيمان يدعو الى الجنة والشرك يدعو الى النار. 
قال تعالى 8 قل أَغَيّرَ الله أَنَخِد وَليّا فَاطرٍ السَّمَاوَات وَالأَرض وهو يُطّعُم وَلا 
يُطْعَمَ كل إن مرت أن أكُونَ أو مَنْ أسلَم 7 ولا تكُوئْنَ منَ امُشرِكِينَ4*) 
حرمة إكراه الإماء على البغاء 

قوله تعالى ( ولا تُكْرِهُوا شَتَياتكُمَ عَلَى الَبِقَاء إن أرَدنَ تحصنًا)01. 

كانت الامة حينها تشترى وتباع وتهب فكان البعض ممن يملك الاماء يجبرهن 
على البغاء فنزلت الآية تنهاهم عن ذلك صونا لمكانة المرأة وعرضها وشرفها. 
المطلب الثاني: حقوق المرأة 2 القران 


وقد ذكر القران الكريم جملة من حقوق المرأة المادية واليك شطر منها: 


(') النور :77 

(") النور: 15 

سورة الطلاق: 7 

57١ البقرة:‎ )©( 

200 سورة الأنعام: 1١‏ 
02( النور: رذن 


1١1١ 


لها نصيب من الإرث 

وقد فرض اللّه تعالى 2# كتابه نصيبا للمرأة من الإرث بعدما كان يعتدى على 
حقها بذرائع مختلفة و أكاذيب مختلقة واستضعافها فجاء الإسلام لكي يضع 
حدا لهذا البغي من خلال الكثير من الاحكام ووعد المؤّمنين بالجنة عند 
الالتزام يحدوذه :وتوص بالتارفنن يتعداها .:كفال مالك يعد دكن جملة من 


الفروض 9 تلك جدود اللّه وَمَن يَطعٍ اللّهَ وَرَسَولّه يدخله جناتٍ تجري من 


تحتها الأنْهَار خَالدِينَ فيها وَذَلك الفوز العطيم»1: ١‏ ومن يَعصٍ الله ورسوله 


سسه ها ص 7م شير بر ى 


ويتعد حدوده يدَخلّه نَاوًَا خَالدًا فيها 4“ 20 مهِينٌ014 

والمرأة التي لها نصيب من الإرث قد تكون أماً او زوجة او بنتاً أو أختاً فكل 
عنوان له نصيبه من الإرث وإليك جملة من أسهم النساء من الإرث: 

حق الأم 4 الإرث 

.+4 قوله تعالى (وَلأبَوَيْه لِكُلّ وَاحدٍ منهما الب را ترك إن كَانَ آ 0 فَإِن 


هه« على 82م مو 


لم يكن لوك وَوَرِنّه أثواة فَلأمّه التدّتُ فَإِن كَانَ لَه إِحْوةٌ فَلأمّه السدس)1”") 
حق الزوجة ونصيبها من الإرث 
ي قوله تعالى (ولَمنَ الرب عتما تَرَكَتَمَ إن لم يَكُن لَكُمْ وَلَدّ فَإِن كَانَ لَكُمَ وَلَد 


عم قد وو وخ 2 


َلَهُنَّ التمنُّ مم تَرَكثُم من بَعْدِ وَصيّة تُوصُونَ بها أو دين ) 0 


حق البنتاوالبئنات من الإرث 


لا د سس مم 


قوله تعالى (فَإِن كُنَ نساءً هَوَْقَ انَنَتَين هَلَهُنَ تلَنَا ما كَرَكَ ' 5 وَإن كَانَتَ وَاحدَةٌ 


مَلَّهًا 3 نَفْ) 09 


(١)النساء: ١١‏ 
(') النساء: ١١‏ 
للق سورة النساء: ١١‏ 
4( سورة النساء: ١١‏ 


١11 


لق سورة النساء: ١١‏ 
(") النساء: ١1/5‏ 

(7) النساء: ١9‏ 
5( تفسير الأمثل: 


حق الأخت اوالاخوات من الإرث 
4 قوله عابر إن كَانَ رَجِل يُورَث كَلالَةَ أو امرأةٌ وله اشح وخر 


يل 0 


منهما ال فَإِن كَانُوا أكثرَ من ذلك فهم لشركاء دك التّّث) (') وقوله تعالى 


وام هيك اي له واد واه جعزي مسا دابا ري إن لَّمَ يَكُن 
2008 فَإِن كَانََا انََتَين هَلَهُمَا التانِ مم َرَت ون كَانُو إِحْوَةٌ رَجَالا ونسّاءً 


َللذَكَرٍ مثَلُ حَظّ الأنتيَين يْبَينْ الله لَكُم أن تَضلُوا واللّه بكل شيء عليم» 7) 
فهذه الآيات تثبت حق المرأة من الإرث بعدما كان يغتصب حقها عنوة وتعدياً 
قبل الإسلام بأعذار وعادات ما انزل الله بها من سلطان. 

حرمة التعدي على مال الزوجة كرها 

ان حرمة التعدي على مال الزوجة له أمثلة ومصاديق عديدة قد ذكرتها آيات 
كثيرة 4 القران الكريم نذكر منها: 

الآية الأولى: قوله تعالى 8 يا أَيُهَا اين امتواك يحل لَكُمَ أن تَرِتُوا النّسَاءَ 
كَرَهًا) 0 

روي # مجمع البيان عن الإمام محمد الباقر (عليه السلام):' نزلت © الرجل 
يحبس المرأة - من دون أن يعاملوها كالزوجة - عنده لا حاجة له إليها ينتظر 
موتها حتى يرثها ". أي فيأخن أموالها من بعد وفاتها. 

وروي عن ابن عباس أن الآية الحاضرة نزلت 4 الذين أمهروا نساءهم بمهور 
كبيرة ثم يحبسونهن من دون حاجة إليهن: ولا يطلقونهن لغلاء 0 وثقله, 
ويؤذونهن حتى يقبلن بالطلاق بعد أن يتنازلن عن تلك المهور. (* 


١1 


00( سورة النساء: 6 


للق سورة النساء: 0” 


ابرلا ”7 ا 


الأية 'الكانية؛ قوله كمال ف واتذا النساء صدَفَاتهنَ نحلّة : © فَإن طبن لَكُم عن 
شيء مُنَهُ نَفْسنا كلوه هنينًا مَرِينًا74) وقال ع :وجل زفما اسَتَمتَعتم به متهن 
اتوم أجورَهنَ َريضة) "ا 

ان مهر الزوجة حق ثابت # الشريعة فيجب إعطاؤه لها ويحرم التعدي عليه 
من دون رضاها. 

الآية الثالثة: قوله تعالى ( 8 وَمَن لَّمَ يَسَتَطعٌ منِكُم طَولا أن يَنكمَ المحّصّنَات 
0 فَمن ما مَلَكتَ أَيمَائَكُم من فَتَيَاتكُمَ المْؤَمنَات وَاللّهُ أعلّم ا 


من بَعضٍ فَانكحوهن بِإِذْن أَهَلهنَ وَآثوهن أجورهن با مَعروف) (') حيث 
تعنية اطناء مير لأس 


الآية الرابعة: قوله تعالى (8 وَإن طَلَفَكُمُومُنَ من قبل أن تَمَسَوهُنٌ وَفَدَ فَرَضْكُمَ 
لَهُنّ فَرِيضَةٌ شَنِصّفٌ ما هَرَضَّتُمَ) 9) كذلك يلزم ضمان نصف مهر الزوجة عند 
الطلاق وقبل الدخول. 

الآئة الخاضية: قوله تعالى# الطّلاقٌ مَرَانِ َإِمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسَرِيحٌ 
بإحسّانٍ ولا يحل لَكُمَ أن تَأَحُدُوا مما آنَبَ تسوه 1 حرمة أخذ مهرها 
بعد الطلاق وهو من موارد التسريح بإحسان. 

وجوب النفقة عليها 

قال تعالى (وَمَنّحُومُنَ على امُوسع شَدَرهُ وعلَى القت شََرْهُ منَاعًا بالمحرُوف 0 
حَفًا عَلَى المحسنين4() 


(©) سورة البقرة: 77/1 


() سورة البقرة: 777 


١1 


ولم تكتف الشريعة الإسلامية بفرض نصيباً من الإرث للمرأة وحقها 4 أخذ 
المهر انما وجب على الزوج ان ينفق على زوجته © العسر واليسر ولا يسقط 
هذا الوجوب الا ب موارد معينة كنشوز الزوجة. 

وجوب النفقة عليها عند الحمل 

قال تعالى (وَإن كُنّ أولات حَمَل هَأنفقُوا علَيْهِنَ حَنَّى يَضعْنَ حمَلَهَنَ) () 
وكذلك أوجبت الشريعة على الزوج ان ينفق على زوجته الحامل إذا ما طلقها 
وانتهت عدتها فينفق عليها حتى تضع حملها. 

فالطلاق لا يسقط وجوب نفقة الزوج على زوجته # العدة الرجعية: وإذا كانت 
ذات حمل وجب الانفاق عليها حتى تضع حملها. 

لها حق 4 رضاعة الأولاد لحولين 

قال تمالى. لوَالْوَالدَاتُ يُرْصَعَنَ أوَلادَهَنَّ حَوَلَينَ كاملين كَنْ أآرَادَ أن يتم 
الرقاغم ا 

لها حق 4 أخد المال إزاء الرضاعة 

قال تعالى (فَإِنَ أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهَنَ أُجِورَهُنَ) (") 

لها حق الخيار 4 الرضاع 

قال تعالى (وَإن تَعَاسَرتِمَ فَسَتْرَضع لَهُ أَخْرَى» 9) 

لها الحق 4 السكن الملائم للزوجة المطلقة 


و ->س روي 


فاراسا ا ا ال ا ل 


)0( سورة الطلاق:1 
(1) البقرة: ار 

سورة الطلاق: 7 
(؛) سورة الطلاق: 7 
") سورة الطلاق: 7 
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(') سورة البقرة: 7+7 


أي اسكنوا المطلقات حسب قدرتكم فكما يجب على الزوج ان يوفر السكن 
الملائم لزوجته فكذلك يلزم ان يوفر للزوجة المطلقة السكن بما يناسب شأنها 
وتحسي قتاوكه و |مكافخة :الى الموة المقررة يه المفة: 

حقها ت الزواج بعد الطلاق 

ب ل ل 
أر و لكين ِذَا تَوَاضُوا بد ينهم با مروف ) () أي لا تمنعوهن. 

وجوب الوصية لها قبل الوفاة بالمتاع حولا غير إخراج 

قوله تعالى # وَانَدِينَ يُتَوَفَوَنَ منكُم وَيَدَرونَ أَزْوَاجَا وص صية لأَزَوَاجِهِم مَتَاعًا إِلَى 
الحول غَيْرَ ِخْرَاجٍ : 0065 2 
معروف 5 وَاللّهُ عَزِيرٌ حكيم74) 

حقها 2 البقاء 2 بيوتهن 2 العدة 

قوله تعالى (لا تُخْرجوهَنَ من بيُوتهن ) 97) 

فان المطلقة الرجعية هي بمثابة الزوجة فلا يجوز إخراجها من بيته ولا يجوز 
لها أن تخرج. 

واللطيف ان القرآن نسب البيوت للمطلقات فلم تقل الآية لا تخرجوهن من 
بيوتكم ومثله قوله تعالى (وَهَرَنَ بك بَيُوتكُنٌ) () فمن الواضح ليس بيوتهن قال 
تعالى (يا أيه الّذِينَ آَمَنُوا لا تَدَحَلُوا بِيُوتَ التَبي إلا أن يُؤَدَنَ )0) 

ولعل الكية موادلك كما فيل القصباى الروهة الوخق انظ 


١١1 


(') النور: 1 


وأن الحكمة من حرمة اخراجهن وخروجهن من بيوتهن لإعطاء الفسحة 
والفرصة للزوجين لعل الله يحدث بعد ذلك امراً وترجع المياه الى مجاريها 
ويرجع الزوج لزوجته قبل انتهاء العدة 

حق المرأة الكبيرة أن تضع ثيابها 

قوله تعالى[ وَالَقَوَاعَد من النْسَاءِ اللاتي لا 0 نكَاحًا ليس عَلَيْهِنَ جِنَاحٌ 


لني ب لضي ب ا ل عر بج ا عاج ارسي لها 2م 22نم بر ص دش د ليم 


أَنْ يَضْعن تيَابَهِنَ غَيْرَ متَبَرْجَات بزيئة وأنْ يَسَتَعففْنَ حَيْرَ لهن واللّهِ سميع عليم 
)0 

هذه الحقوق التي ذكرتها الآيات للمرأة وحرمة الاعتداء والتضييق عليها ولزوم 
صيانة مكانتها وسمعتها ومالها ووجوب معاشرتها بالمعروف ورفع الحرج عنها 
والوصية بها ولها وغير ذلك من المسائل تثبت للقارئ الكريم وبدون أدنى شك 
عظمة الأسلام ‏ تقدير المرأة واجلالها وحفظ مالها وكيانها من التعدي. 
وهذه الآيات القرآنية ترد على الذين يدعون ظلما وتخرصاً بان الإسلام ظلم 
المرأة وقيد حريتها وبخس حقها وفضل الرجل عليها وغير ذلك من الافتراءات 
الباطلة التي يراد منها تشويه صورة الاسلام ومكانته النقية من خلال المرأة 
ومن خلال فسح المجال لتسيب والانحلال بحجة الحرية. 


١١ا/‎ 


90 لسالسب 1 2714 92 إل 


الوقفة الثانية: حقوق اليتامى 4 القران 


- صيانة أموال اليتامى 


القسط 4# اليتامى 
- فرض لهم سهما من الخمس 


إطعام الأيتام 


إن وعم موسسقموررزاس الاسم يوبن به به 


لق الكهف: 3 
إل النساء: 5 


حقوق اليتامى 24 القران 
من أهم المسائل التي سلط القرآن الضوء عليها واهتم بها اهتماما كبيرا ول 
آيات كثيرة ومناسبات عديدة هي حقوق اليتامى سواء أكانت هذه الحقوق 
مادية او معنوية حيث راع جانب الاقتصادي والنفسي فيهم. 
وقد ذكر الله تعالى 4 كتابه قصة الخضر وموسى (عليهما السلام) 4 قضية 
الجدار الذي أوشك ان ينقض ويسقط فأقامه وأصلحه. 
وقد بين الحكمة من ذلك بان الجدار كان تحته كنز لليتيمين فاراد اللّه ان يبلغا 


اهنا ويستخرجاه رحمة يهم قال تعالي «١‏ وَأعا الجدّاز فَكَانَ لغُلامَين يتِيمّينِ 


ما ما 


ديرال ع ما مام 


3 المديئة وكان تنه كثر لهم كان أبوهتا صائحا فَأرَادَ َي أن يبلغًا أشدهما 


عي ال د عل الول عو 9 ل ل 


وَيَسْتَخْرِجَا كَنَرَهُمَا رَحَمَةٌ من رَبك وما فَعَلتَه عن أمري : © ذلك تَأُوِيلٌ ما لم 
تسطع عليّه صَبّرًا04) 

وهذه عناية ربانية بالأيتام ذكرها الله 2 كتابه حتى يحث المؤمنين على إعانة 
ورعاية وكفالة اليتامى ولزوم الحفاظ على أموالهم من التلف والبغي. 
ونحاول ان نجمل الآيات التي اشارت إليهم او نزلت 4 شأنهم على شكل 
عناوين: 

اماما اليتامى 


لتم لالم 5 كوه إِسَرَافًا وَيِدَارًا أن يُكَبَرُوا #(2) 


ويرشدوا مع النهي والتحذير من التجاوز عليها حتى يكبروا . 


1 


غاذا بلغوا ورشدوا يدفع لهم أموالهم من دون نقيصة او 0 او غش او 
خداع فانه اسمس عر ور الينام 0 د 


روبد بم 


الحَبِيتٌ بالطّيّب ' 5 ون تَأَكُلُوا أموالهم إِلَى أمَوَالكُم 3 ' إِنَه كان 0 كَبِيرًا4() 
ولم يكتف القرآن بوجوب صيانة أموال اليتامى وحرمة التعدي عليها بل نهى 
عن الاقتراب ل را مَالَ اليتيم إلا بالّتي هي أَحَسَنْ 
وهذا الهج يكشف عن مدى اهتمام القرآن بأموال اليتامى من التعدي وعلى 
المرء ان يكون على حذر وحيطة من اقتراب منها خشية الوقوع ‏ محدور 
التعدي. 

ثم توعد بالعذاب الشديد لمن أكلها ظلما قال تعالى 8 إِنّ الَّدِينَ يَأكُلُونَ أَمُوَالَ 
الْيَتَامَى ظَلَما إنما يَأَكُلُونَ بك بَطُونهِمَ نَارَا و سعيرًا 74 

القسط ك اليتامى 

قال تعالى # وأن تَقُومُوا للَيَتَامَى بالْقسّط 3 © وما تَفْعلُوا من خَيْر هَإِنَ اللّهَ كَانَ 
به عَلِيمً4) أي ينبغي ان تراعوا القسط والعدالة 4 تعاملكم مع اليتامى فلا 
تبخسوا حقهم ي اموالهم. 

فرض لهم سهما من الخمس 

وقد فرض الله تعالى لليتامى سهما من الخمس قال تعالى 8 وَاعْلَّمُوا أنما 
عَنِمَتم من شيءٍ أن لله خْمْسَة وَللرسُول ولذي الْقُرَبَى وَالْيتَامَى واممساكين 
وَابّنِ السبيل) وقال 9 ما أَفَاءَ الله عَلَى رَسوله منْ أَهل الْقُرَى هَللّهِ وللرسُول 


لل النساء: ” 

(') البقرة: لال/ا١‏ 

للق النساء: ٠١‏ 

؟) سورة النساء: ١71/‏ 


وَلذي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسّاكين وَابْنِ السبيل كي لا يَكُونَ دُولَةَ بين الأغْنياء 
منكُم 4 

الإنفاق على اليتامى 

اما 4 مسألة الإنفاق على اليتيم فقد وردت آيات كثيرة تحث وترغب وتامر 
بذلك باعتبار الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمربه اليتيم بفقد والده غلايد 
من سد هذا الفراغ المادي من خلال الإنفاق عليه. 

فمن تلك الآيات قوله تعالى # يَسَألُونَكَ مَاذَا يفون 5 كُلَ ما أنَفقثم من حَيْرٍ 
َإنَّ اللّهَ به عَليم74) وقال 8 لَيْسَ الَبرَ أن تُوَنُوا وُجُوَهَكُمْ قبّلَ امششرق وَالمَقْرِب 
وَلَكنٌ الَبِرَ من آمَنَ بالله وَالَيَومِ الآخر وَامَلائكٌة وَالَكتَاب وَالنَبيّينَ وَآتّى المَالَ عَلَى 
حبّه دوي الْقُرَبَى وَالَيَتَامَى وَالمَسَاكينَ وَابّنَ السبيل وَالسسائلينَ و الرّقَاب 974) 
إطعام الأيتام 

وقص القرآن الكريم إطعام أهل البيت عليهم السلام الطعامً لليتيم والمسكين 
والأبتسر :وانظا رقم على اتقينوة خف يعاسى: انان جهذ ا الخلق الفيل كال د 
وَيُطَعُمُونَ الطَّمَامَ عَلَى حَبَّه مسكينًا وَيُتِيما وَأسيرًا4) وقال تعالى عن موجبات 
المؤدية لاقتحام العقبة يوم القيامة # فمَلا افْتَحَمَ الْعَقَبَة4[ ]١١‏ # وَمَا أَدَرَاكَ 
ما الْعقبَةُ4 « مَك رَقبَّة4[؟8]1 أو إِطَعَام ‏ يَوْمِ ذي مَسسَقبَّة4[ ]١5‏ 8 ينيم 


خيد: ‏ خجم 


ذا مقربة4* 


١7١ 


الوقفة الثالثة: الحب والبغض الإلهي 
القرآن وفيها ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مالاحظات مهمة 

المطلب الثاني: أوصاف المحبوبين 4 القرآن 


المطلب الثالث: اوصاف المبغوضين 4 القران 


١ مر‎ 


و سوسس قاس واس الاسم يوبن به به 
الي زكر تت ل ث0 ال 00 


2 5 ااا ال 


١01 الأعراف:‎ )'( 


الحب والبغض الإلهي 2# القرآن الكريم 

من المواضيع المهمة التي تناولها القرآن الكريم هو الحب والبغض الإلهي وهذه 
المواضيع ينبغي الوقوف عليها حتى نخرج بفائدة معرفية وأخلاقية وقبل أن 
نلج 4 هذا البحث المهم هناك عدة ملاحظات مهمة: 

المطلب الأول: الملاحظات المهمة: 

الملاحظة الأولى: أن حب الخالق لعباده المؤمنين لا يشبه الحب الموجود 3 
المخلوقات لا من حيث القوة لآن حبه تعالى أعظم من حبنا اياه واعظم من 
حبنا لبعضنا ولا من حيث العواطف والمشاعر الانسانية لأنه تعالى يتنزه عن 
ذلك كله إنما حبه نابع من الرحمة الالهية التي كتبها على نفسه لأهل التقوى 


2 - 5 
د 3 داضم ل سمي ويم اسه 


والايمان قال تعالى ( وَرَحمَتي وسعت كَ شيءٍ 3 فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون 
لكا وَنِّينَ مم بآياتنًا يؤْمنُونَ4 [1] 

الملاحظة الثانية: أنه تعالى لا يبتغي من حبه لعباده المؤمنين أي نفع ومصلحة 
لذاته لأنه غني بذاته انما يحبهم حتى يغنيهم من فضله ويوصلهم إلى كمالهم 
المنشود بينما حبهم إياه يجلب لهم النفع الكثير والثواب الجزيل. 

الملاحظة الثالثة: إن حب الله تعالى لعباده لا ينال جزافا واتفاقا إنما ينال 
أهل الظاهة والإأخلاص.: 

الملاحظة الرابعة: إن الحب الإلهي لعباده المؤمنين مفهوم مشكك تابع لمدى قوة 
إيمانهم ودرجة تقواهم واخلاصهم لآن المؤمنين يتفاوتون من حيث الطاعة 
والتقوى بل حتى من حيث حبهم لله تعالى هم يتفاوتون قوة وضعفاء فيكون 


حب اللّه إياهم حسب ما يملكون من كمالات روحية ودرجات معرفية. 


١1 


فحب الله تعالى لنبينا (صلى الله عليه وآله) لا ريب أنه لا يساوق حبه لبقية 
النبيين وحبه للأنبياء والأولياء لا يماثل حبه للمؤمنين وغير ذلك من التفاضل 
4 الحب الإلهي والمسالة عكسية ايضا. 
الملاحظة الخامسة: أن حب الله موجود #4 كل آن لكنه ينال أهل التقوى 
والإيمان ويحرم منه أهل العصيان والطغيان الذين حرموا أنفسهم من حب 
الله واستحقوا المقت والسخط والخذلان. 
الملاحظة السادسة: وهذه الملاحظة جديرة بالالتفات والاهتمام فقد يدعي 
العبد أنه يحب اللّه تعالى بينما اللّه تعالى يبغضه بسبب عمله السيء لان 
الحب ليس ادعاء وإقرار إنما طاعة وامتثال وشكر وامتنان لله المتعال. 
قال الشاعر: 

تعصي الإلَهَ وَأنتَ تُظهر حب 

هذا محال 4 القياس بَديعٌ 

لو كان حُبّكَ صادقاً لأطَعتَهُ 

إن المحبً لَن يحب مُطيع 


ل 0 


قا ا ساي 
ا 

ظلمهم وفسقهم وفسادهم, فالله تعالى أمر بالتقوى والإحسان وأحب المتقين 

والمحسنين ونهى عن الفساد والظلم ومقت الفاسدين والظالمين. 

المطلب الثاني: أوصاف المحبويين 4 القرآن 

ولذك' نات عتزرد حدر هد يون [لزمتين الذين ايمقازون بارضياف كزيية 


وسجايا طيبة وخلق رفيع بالحب الإلهي نذكر جملة من هذه الاوصاف: 


١ 


(') آل عمران: ١53‏ 
(') البقرة: ١061‏ 
(" البقرة: ١61/‏ 
2) آل عمران: ١75‏ 
©) الكهف: // 
)١(‏ الأعراف: 07 


الصابرون: قال تعالى # كاين سن نبي فال ممه ون تير هما وَهَنُوا لَا 
أصابَهُم 4 سبيل اللّه نا علدو وما اسقكاتوا: د واللة تعد الصّابرِينَ74) 

فنا سيج مدق ماح عب اللشها ياه ار يرق وكات معي على سن يل 
ومنهم الصابرون الذين صبروا على الطاعة والبلاء والمعصية ومن تلك الآثار 
والمنح ان لهم البشرى والصلوات والرحمة واللّه معهم 4 جهادهم وصبرهم 


ومصاهم قال تعلى ( يا أ الما ايا لسر والسلدة ٠‏ إذ 


ل سس 75 سه 


الأموال وَالأنفس ارات ُ ' وَبَشَرٍ 0 000 00 أوثتد 0 
صَلَوَات من من ربّهم ا 3 وأُولَئكَ 1 المهتَدُونَ* 0 

المحسئون: قال 0 # الَّذِينَ ينفقُونَ ب السراء وَالضرَاء وَالْكَاظَمِينَ الْمَيَظَ 
وَالْعَافِينَ عن الثّاس ١‏ الله يحب ؛ المحُسنين» 0 

ان الله عزوجل أحب 86 لآنهم يحسنون للناس بالإنفاق ويكظمون 
غيظهم لوجه الكريم ويعفون عن زلاتهم. 

ومن أحسن الى الناس فقد أحسن الى نفسه واختار لها الحسنى قال تعالى 
© وَآما مَنْ آمن وعمل ا ل وه من أَمرِنًا 
يسَرًا0) 

ومن مصاديق واثار الحب الإلهي للمحسنين ان رحمته تعالى قريب منهم قال 


سبحانه (إِنَّ رَحَمَّتَ الله قَرِيبٌ مّنّ المحَسنينَ74) وانه لا يضيع اجرهم البتة « 


١0 


١١6 هود:‎ ١ 

') العنكبوت: 79 
"ا سورة الحج: /ا 
؟) آل عمران: ١09‏ 
© الطلاق: 7 

') الفرقان: /0 

") الأنفال: 59 

*) البقرة: 7757 

؟) آل عمران: ١760‏ 


ا 0 اروالمتعال نهم عانق 
2 وَانََدِينَ جاهدرا فينًا لَتَهَديْنَهُم 10 ' ون الله لَعّ المحسنينَ74') ولهم 
البشرى ( وَبَشَرٍ المحسنينَ94) 

المتوكلون: قال تعالى ( انَّ الله يُحبُ امتوَكِينَ0) . 

انه تعالى يحب المتوكلين لانهم يفوضون امرهم اليه ويعتمدون عليه ويثقون 
بقدرته وعظمته ا وان جميع اي هي بيده قال تعالى (وَمَن يدوك 
على الله فهو حسبة 3 * إن اللَّهَ بَالِعٌ آَمَرهِ ©* هد : جَعَلَ الله لكل شيء 17 ا 
وقال # وَتَوَكَلٌ عَلَى الحي الذي لا يموت وَسَبَّحّ بحَمّده ) ) وقال (وَمَن يُتَوَكلَ 
على الله ع الله عير حفي» (8: 

التوابون والمطهرون: 

قال تاك (انَ الله يحب التَوَابِينَ ويُحبا الْمتَطَهّرِينَ74) 

احبهم اللّه لانهم اصحاب استغفار وانابة ولا يصرون على معاصيهم وأعمالهم 
المنيقة قال تفال (وَالَِينَ إِذَا َعلُوا فَاحشّة أو ظَلَمُوا أنفسهم ذَكَرُوا الله 
فَاسِتَعْمَروا لدنُويهم وَمَن يَقَمْرٌ الدُتُوبَ إلا الله ولم يُصروا عَلَى ما فَعَلُوا وهم 
و0 

واحبهم اللّه لانهم يطهرون أنفسهم من الخبائث المادية والمعنوية والعقائد 


الباطلة والافكار المنحرفة والتقاليد البائسة قال تعالى 8 لا تَقُّمَ فيه أَبّدَا 5 


١71 


٠١/ سورة التوبة:‎ '١ 
57 المائدة:‎ )" 

") هود: 60/ 

0 سورة النساء: ١71/‏ 
*) سورة النساء: ١70‏ 
') الحجرات: 9 

") التوبة: /ا 


سد سس على التقوى من أول يوم أَحَق أن تَقُومَ فيه ' © فيه رِجَالُ يُحبُونَ 
أن يَتَطَهروا ' © وَاللَهُ يُحبُ امُطَّهُرِينَ 00 

المقسطون: قال تعالى (وَإِنْ حَكَمّتَ فَاحَكُم بَينَهُم بالقسنّط 5 * إن الله يُحب 
الممفُسطينَ04) 

ومن موارد الحب الإلهي انه تعالى يحب القائمين بالقسط سواء 4# الحكم او 
الميزان او القيمومة على اليتامى وي اقامة الشهادة او الاصلاح بين الناس 
قال تعالى 9 ويا قوم أَوَهُوا المكَيَالَ وَالميرَانَ بِالْقسَط *7) وقال ( وأن تَقُوموا 
لَيتَامَى بالقسئط 5 ما تشعلوا ف خوك الله كرو وه غيم 016 وقال,ل, يا 
2 الَّدِينَ آمَنُوا روا قَوَامِينَ بالقسّط شهدَاءً اأ رط اح اود 
وَالأهَرَبِينَ 4 ) وقال 8 وَإن طَائمَتَانِ منّ امُؤْمنينَ اهَْلُوا فَأْصَلحُوا بَيْتَهُمَا © 
إن بَمَتْ إِحَدَاهُمَا عَلَى الأَخْرَى هَمَاتلُوا التي 3 حَنّى تَمِيءَ إِلَى أمْرٍ الله 5 
فَإِن فَاءَتَ فَأُصلحوا هما بالعدل وَأَفَسطُوا ' 5!ٍَ الله يحب امفُْسطينَ74) 
تبين من خلال هذه الآيات اديت الله نقانن للحقوطن لياف راذا إنما 
بسبب عدالتهم واستقامتهم وطاعتهم لربهم. 

المتقون: ومن الذين يحبهم اللّه تعالى هم المتقون قال تعالى ( إِنَّ الله يُحب 
متّقِينَ04) 


١7 / 


(') الصف: 5 
(') التوبة: ٠7١‏ 
9 العنكيوت: 739 


؟) سورة البقرة: ١9١‏ 


١ الطلاق:‎ )© 
١5 النساء:‎ (10 


المجاهدون: ومن الذين شملهم الله بحبه هم المجاهدون 24 سبيله قال تعالى 
: إن الله يحب الّدِينَ يُقَاتكُونَ نَ ‏ سبيله صقا كَأَنّهُم بنَيَانٌ مُرَصُوصٌ» (0) وان 
كان القران قد اطلق عنوان الجهاد على من جاهد بنفسه وجاهد نفسه وجاهد 
بماله قال تعالى 8 الَّدِينَ آمَنُوا وَعَاجَرو وَجَاهَدُوا 4 سبيل الله بِأَمُوَالهمَ 
وَأنفْسهم أَعظم دَرَجَةَ عند الله : * وأُولَئكَ هم الَعَائزُونَ» ("»وقال (وَالَدِينَ 
جَاهَدوا فينًا لَتَهِديَتَهُمَ سبلن ' © وَإنَ اللّهَ لّعَ المحسنينَ 9) 

المطلب الثالث: أوصاف المبغوضين 2 القرآن 

وكما وردت آيات تبين حب اللّه لشريحة من المؤمنين بسبب ما يملكون من 
خصائص وسجايا طيبة كذلك وردت آيات تبين بغض الله وكراهيته لشريحة 
و 

االعتدون: قال عالت 2 ولد تعتدو) © 8 إن الله لا يُحبُ المُعَتَدِينَ» (©) الاعتداء 
هو التجاوز والبغي على الاخرين بغير حق ويتحقق ذلك بطرق واساليب لا 
حصر لها ولا تخفى على القارئ. 

وكلما كان الاعتداء عظيما كان ذنبه وعقابه أعظم واثاره وأبعاده الوضعية 
تلاحق المعتدي إلا أن يتوب الى ربه ويصلح ما أفسده ويجبر ما كسره. 

فكل اعتداء هو ظلم وتجاوز لحدود الله قال تعالى( وَمَن يَتَعَدَ حَدُودَ الله فَقَدَ 
ظَلَمّ نَفْسَه نَفْسّه * ) وقال # وَمَن يَعصٍ الله وَرَسُولَه وَيتَعَد حدودة 00 تَارَا 


خَالدًا فيهًا وَلَهُ عَدَابُ مهين06. 


١18 


71/7 البقرة:‎ ١١ 
١/ لقمان:‎ )"( 

(" الحديد: 77 
6 النساء: 55 

() آل عمران: 77 
') آل عمران: لاه 


فالله تعالى حينما ينهى عن الاعتداء لكي يقي الأبرياء ويربي النفوس على 
التقوى والطاعة ويبعد المؤّمنين عن دائرة المبغوضية ويلجهم # دائرة المحبوبية. 


ال الب اي 


الكفار الأثيم: قال تعالى 9 يمّحَقٌّ اللَهُ الربًا ويرْبِي الصّدَفَات 3 وَاللَهُ لا يُحب 
كُلَّ كما أثيم74) 

والمراد بالعقان الأفم هو اران اللاي كد بقعم اهونم متكرنها وإنخن منتفل 
فقر الناس وعيلتهم فكان عاقبته الإثم والخسران # الدارين. 

المختال والفخور: قال تعالى # ولا تُصّعْرٌ حَدَكَ للنّاس ولا تمّشٍ 2# الأَرْضٍ 
مَرَحَا © إن اللَّهَ لا يُحبُ كل مُخْتَال طَخُور74) 

ومن الذي ناله البغض الالهي هو المختال الفخور الذي يتبختر 4 مشيه ويتكبر 
على نوعه ويفتخر على غيره بحسبه او نسبه او بماله او بعلمه الخ. 

وان اجتماع المختال مع الفخور 2 جملة من الآيات يوحي بان كل مختال متكبر 
هو فخور على غيره والعكس هو الصحيح قال تعالى #8 لُكَيَلا تَأَسُوا عَلَى ما 
َاتَكُمَ ولا تَهْرَحُوا با آنَاكُمَ © وَاللَهُ لا يُحِبّ كُلَّ مُخْتَال ضَخُورٍ74" وقال ( إِنَّ 
الله لا يُحبُ من كَانَّ مُخَتَالا َخُورًا94). 

الكافرون: قال تعالى 9 قل أطيعُوا الله وَالرسُولَ © هَِن ولا هن لله لا يُحب 
الْكَافْرِينَ94©) 

الظالمون: قال عزوجل ل وَأَما الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحات فَيُوَفِيهِمَ أجورهم 


اقل ا و 4 11 - 
7 والله لا يحب الظالمين4() 


5 


') سورة المائدة: 5716 
') القصص: 7غ 

١6 النمل:‎ )" 

ع( يونس: 1١‏ 

*) يونس: 60 

/١ يونس:‎ (١ 

0( ص: 71 

١ الروم:‎ )* 


المفسدون: قال تعالى (وَيُسَعَوَنَ بذ الأَرَضٍ هَمَادًا وَاللَهُ لا يُحب المْفٌسِدِينَ4() 
الفساد تبديل الأحسن والأصلح بالأفسد قال تعالى 8 وَابْتَعْ فيمًا آنَاكَ الله 
الدَارَ الآخرة © ولا كنمن تَصِيبَكَ من الدنيًا 5 وأحَسن كما أحْسنَ الله إِليَّفَ 
3 ولا تَبَغْ الَمَسَادَ 4 الآرضٍ 3 إِنَّ اللّهَ لا يحب المْمُسدينَ94) 

فمن يؤثر التكبر والكفر والبغي والظلم والفجور والعصيان والسحر على 
التواضع والإيمان والالتزام والففة والتقوى فقد استيذل الاحسنبالأفسد ومن 
الشواهد القرآنية قوله تعالى # وَجَحَدوا بها وَاستَيقَتَتَهَا أنفسهم ظلمًا وَعَلُوًا 


3 فَائظٌ” 0 30 عَاقَدَةُ ال ]| ق له تها 7 2 امام اما م 
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وفوا لى # الآن وقد عصيت 
0 #2 امه 7 0 دم 32 م2 م دم 32 "ف 0 
قبل وكنت من المفسدين7#*) # ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به 3 


و 


دس سا ع 


وَرَبِكَ أعلّم بِالمْمُسدينَ04) 
عملهم ولا يجعلهم كال مؤمنين والمتقين # المكانة والمنزلة قال تعالى 8 إِنّ الله لا 


يصلح عَمَلَ المْفُسدينَ04) وقال #8 أَمَ نجعلٌ الَّدِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالحَات 


كَامْفُسدِينَ 2 الآرْض أمْ نعل المُتّفينَ كَالْمْجَارٍ74) 

وان السير والعمل خلاف الشريعة يؤدي الى الفساد 4 الأخلاق والمجتمعات 
والأسر والسياسة والقضاء بل حتى يؤثر 4 الطبيعة فيحصل خلل فيها قال 
تعالى ‏ ظَهّرَ الَمَسَادٌُ بك الَبَرِ وَالْبَحَرِ بمًا كَسَبَتَ أَيُدِي النّاس لِيذِيقَهُم بَعَضَ 


دصي < م« 


الذي عملوا لَعلّهم يرجعون*0") 


(١‏ الأنبياء: ”7غ 
"ا الأعراف: 7١‏ 
؛) القصص: 71 
*) يونس: /0 
(١‏ القصص: ١1‏ 
") الرعد: 77 
") النحل: +7 


وكذلك السعي +4 تغيير تركيبة جنس الفرد يؤدي الى الافساد 2 النظام 
البشري ولا يقوم به الا من خرج عن دائرة النظام الكوني والشرعي قال تعالى 


ا ل ل 


« وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حَكَمًا وَعلَمًا وَنجَيْنَاهُ من الْقَرَيّة انّتي كَانْت تَّمْمَلُ الحَبَاقثَ 5 
إِنّهُمَ كَانُوا قوم سَوء فَاسقينَ74) وقال ل أَتنَّكُم لتََتُونَ الرّجَالَ وتَقَطَعُونَ السَبيل 
وَتَأَثُونَ ‏ نَادِيكُم المُنكّرَ ) 9) 

المسرفون: قال تعالى ( إِنَّهُ لا يحب اممسسَرضِينَ» (5) 

ومن الذين حرموا أنفسهم من دائرة المحبوبية ودخلوا 4# زمرة المبغوضية هم 
المسرفون والسرف هو تجاوز الحد وله امثلة ومصاديق سيأتي الكلام عنها 2 
بيك مدهوم الإبزافه د القران«الكريم» 

الفرحون: قال تعالى ( إِنَّ اللّهَ لا يُحبُ الَمَرِحِينَ04) ليس الفرح بحد ذاته 
مبغوض ولا كل فرح يبغضه الله قال تعالى # كُلَ بِفَضل الله وَبِرَحْمّتهِ هَبِدَلكَ 
فَلَيَمَرَحوا هُوَّ حَيّرُ مما يَجَمَعُونَ» *) 

انما الفرح الممقوت الذي يقع من المتكبرين والكافرين قال تعالى عن قارون # 
إن َارُونَ كَانَ من هَوَمٍ مُوسَى هَبََى ليم © وَآتَيْنَاهُ من الكو ما إن مَاتحَه 
ُو باعُصبّة أولي الْقُوَةَإذَ قَالَ لَه فَومّهُ لا تَفْرَحْ 3 إن الله لا يُحبُ الْمَرِحِينَ»4 
0 وقال (وَهَرِحُوا بالحَيّاة لديا وَمَا الحيّاةٌ الدئيًا ب الآخرّة إلا مَتَاع04) 
المستكبرون: قال تعالى 9 إِنَّهُ لا يُحبُ المُسَتَكْبرِينَ016) 


ليل 


ومن الذين لا يحبهم اللّه هم المستكبرون الذين يتكبرون عن عبادة اللّه وعن 
آيات الله واستكبروا بذ الارض وعلى المؤمنين قال تعالى # اسَتعَبارًا ب الأرْضٍ 
ومكر اله (؟ ولا يُحيق المَكرَ السيِّن إلا بأهّله ') وقال (سَأصرف عَنْ آيّاتيَ 
الَدينَ يَتَكَبرونَ 4 الأرض بغيرٍ الحق وإن يَرَوَا كل آيةٍ لا يُؤْمنُوا بها وَإن يَرَوا 
شيل الركتى لا يمخدوه سيلا وإن يوا تسيل القن يتحو بشيلة © ذلك 
بِأَنهُمَ ا بآيّاتنَا وَكَانُوا عَنْهًا غَاطلِينَ74 

الخائنون: قال تعالى ( إن الله لا يحب الحَائنين» 00 

والخائن بعيد كل البعد عن اللّه لأنه لم يصن الامانة التي تحملها فلا ريب انه 
واقع 4 زمرة المبغوضين قال تعالى 8 يا أَيْهَا انّدِينَ آَمتُوا لا تَخُونُوا الله 
وَالرسول وَتَحُونُوا أَمَانَاتكُم م وأنتم تَعَلَمُونَ94) 

ومن أعظم الخيانات كتمان الحق وخذلانه والقول بخلافه من اجل متاع الدنيا 
الزائل كما فعل اهل الكتاب عندما كتموا ما مكتوب عندهم من نبوة خاتم 
الرسل واوصافه ونعوته. 


تدريل 


21 60 ل 0 لل 


الوقفة الرايعة: افتراءات واكاذيب المضللين 
وفيها ثالاثة مطالب: 
المطلب الأول: الافتراءات المضللة الموجهة إلى 
نوح عليه السلام 
المطلب الثاني: الاتهامات المضللة الموجهة 
الى موسى عليه السلام 
المطلب الثالث: التهم والافتراءات على 


نبينارادص) 


إن وعم موسقم وررزاس الهم يوبن به به 


(') هود: ١١١‏ 
"ا يوسف: ١١١‏ 


افتراءات واكاذيب المضللين 
تناول القرآن الكريم الكثير من قصص وأحاديث الأمم السالفة وذكر أقوالهم 
وجدالهم ومواقفهم مع الأنبياء والصالحين وافترائهم عليهم. 
ومن ثمرات قصص أنباء الرسل وأخبارهم وما جرى عليهم من أحداث 
ومواقف هي لتثبيت الفؤاد على الحق قال عز وجل مسلياً لنبيه ومصبراً عليه 


رون 6ع كه مرح م هس ثم م ال بره م لاع د اعرد ١‏ 1 حر تعن الا ديرن ٍِ 
# وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نكبت به فَوَّادَكَ © وجاءك 2 هذه 


و 


ان سا س3 


الحق وَمَوْعظَةٌ وَذكَرَى للمُؤّمنينَ74) 

اذفان شود هدم الاحداث والقضحى ليا الكثير من المناقع والفواقك والعبر 
ينبغي على اولي الالباب استغلالها واستثمارها #ك مواجهة التحديات 
والمؤامرات ومجابهة الصعوبات وعلى جميع المستويات قال تعالى # لَقَد كَانَ 
قَصّصهمٌ عبّرَةٌ لأولي الألبَاب 3 ما كَانَ حَديئًا يُمْتَرَى وَلكن تَصَديقَ الذي 
بَينَ يديه وتمُصيل كل شيءٍ وَهَدَّى وَرَحَمَةَ لَقَوَمٍ يَؤمنُونَ274. 

فمن الأشياء التي يجب الوقوف عليها بإمعان؛ والتدقيق فيها بإتقان هي طرق 
وأساليب التضليل التي مارسها اعداء الاسلام على مر التاريخ والتي ساهمت 
بتغرير أقوامهم وخداعهم من خلال الافتراءات والأكاذيب لثنيهم عن الإيمان. 
ققد مفرضن الأشياة الى شقن التدوت«والسفاتف اليقة #الجدون :والكذب 
والكهانة والسحر والافتراء والشعر وغير ذلك من النعوت التي يتتزه عنها 
حبي لكا 

وهناك تهم مضللة واشاعات مزيفة يثقف عليها أهل الباطل لإبطال دعوة 


الأنبياء والمصلحين وإبعاد الناس عن الحق. 


1 


(") المؤمنون: 75 


وهذه الأساليب ما زال أعداء الاسلام يمارسونها بأشكال مختلفة لتضليل 
الناس وخداعهم وتثبيط عزائمهم واضعاف إيماتهم وابعادهم عن الدين 
وتعاليمه القيمة قال تعالى 8 بَّلّ فَانُوا مثَّلَ ما فَالَ الأولُونَ74) 

وك هذا المقام نذكر بعض الأكاذيب والافتراءات المضللة التي وجهت إلى 
الآنبياء من قومهم لإشاعة التهم المغرضة والمقصودة بحقهم حتى يتمكنوا من 
إفغشال رسالتهم ودعوتهم وحجب الناس عنهم. 

المطلب الأول: الافتراءات المضللة الموجهة إلى نوح 

طالب زعامة ورئاسة 

من الافتراءات المضللة التي وجهّت الى نوح عليه السلام انه طالب زعامة 
ورئاسة وملك قال تعالى ا هَقَالَ اَل الّذِينَ كَمَرُوا من فُوْمه ما هذا إلا بَشَرٌ 
مَتلّكُمَ يُرِيدَ أن يَتَمَضْلَ عَلَيّكُمَ وَلَوَ شاءً اللّهُ لأنرّلَ مَلائَكَةَ ما سَمعْنًا بِهّدَا ب 
آبَائنا الأوَلِينَ74. 

ان نوحا (عليه السلام) اتهمه الملا الذين كفروا من قومه بانه اراد من دعوته 
الى التوحيد ونبن الآلهة الأخرى ان يتفضل عليكم وينال السلطة والملك. 
والملاً هم علية القوم الذين لهم الوجاهة والمكانة ولديهم مصالح كثيرة من 
ابقاء قومهم على الكفر والجهل ويخشون من سحب البساط من تحت اقدامهم 
وانفضاض الناس من حولهم. 

إذن فلكي يقنعوا الناس بهذه المقولة الباطلة والمضلّة ويدافعوا عن مصالحهم 
ذكروا ثلاثة اقاويل ردا على دعوة نوح فقالوا: إن نوحا لا يختلف عنكم 2 شيء 
فهو بشر مثلكم وانه يسعى للزعامة عن طريق دعوته إلى اللّه. ولو شاء اللّه 
لأنزل ملائكة, ولم نسمع بهذه الدعوة 2# ابائنا الأولين. 


١0 


' المؤمنون: 77 
') المؤمنون: 75 
( الشعراء: ١0‏ 
؟) هود: /71” 

*) المؤمنون: /ا5 
') إبراهيم: ١١‏ 
"' الكهف: ١١١‏ 


فمن الحجج الواهية والتي تكررت على ألسنة الكافرين لدحض دعوة الأنبياء 
بأنهم قالوا لقومهم بان هؤلاء الذين يدعون النبوة انهم بشر مثلكم فلا فضل 
لهم عليكم قال تعالى ( ما هذا إلا شر مِتْلَكُمَ يَأكلُ مم 0 
مما تَشْرَيُونَ74وقال تعالى « وَلَتْنْ أَطَعْتم بَشْرًا مِثلَكُمَ إِنَّكُمَ | 

لحَاسرونَ74) وقوله تعالىا ما أنت إلا بَشْرٌ مَتلَنَا هَأت بآيّة إن كُنت ١‏ 
قد "» وقوله 8 هَقَالَ المَلة الّذِينَ كَمَرُوا من قَوّمه ما َرَاكَ إلا بَشَرًا 


دار م 


مثلنا وما تراك تيمك إلا الَذِينَ هُمَ أَرَاذلنَا بادي الرَي وَما تَرَى لَكُمَ عَلَيْنَا من 


يِل تَخَدكمَ - ع2 7ر برس لس 


فَضلٍ بل نَظنكم كَاذبِينَ[9) وقال 8 فَقَانُوا تومن لبشرين مثْلنَا وَفَومهمَا لَنَا 
عَابِدُونَ1) 

صحيح ان الأنبياء بشر مثلهم ولكن الله تعالى يصطفي من يشاء من عباده 
ولذا لم ينكر القرآن عليهم هذه الدعوة من جهة انهم بشر مثلهم لكنهم أرادوا 
من هذه الشبهة اضلال الناس وتسخيف عقولهم وثنيهم عن دعوة الأنبياء قال 


اال لاجر تا ل اس بير 


ا م إن لعن إلا مقر سكم وين الله يصن حل بناء 
من عباده : ل كَانَ لَنَا أن َأَتيَكُم بِسَلطانٍ إلا بِإِذْن الله ' © وَعَلَى اللّه َلَيتَوَكلٍ 
المْؤَمنُونَ74) وقال تعالى # فل إنمَا أَنَا بشر مَتْلَكُم 3 إِلَيّ 004. 

المطلب الثاني: الاتهامات المضللة الموجهة الى موسى 

ولم يكن نبي الله نوح عليه السلام وحده الذي أفتري عليه؛ بانه طالب سلطة 


وحكومة فقد افتري ايضا على موسى وهارون من قبل فرعون وقومه قال 


١1 


”)ا طه: 77 
(") غافر: 751 


تعالى ا فَانُوا أَجِتَتَنَا لتلََْنَا عَم وَجَدَنَا عَلَيّه آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكبرِيَاءٌ ب 
لض ونا نكما مؤي ( 

فإذن من الافتراءات التي تعرض لها موسى وهارون عليهما السلام من فرعون 
وملأه حيث أشاعوا بين أوساط الناس بأن موسى وهارون لم يأتيا لنفعكم 
وهدايتكم انما ليخرجاكم من أرضكم وملككم بسحرهما حتى يكونا لهما 
الكبرياء والسلطة والملك ويذهبا بخيركم ونعمتكم ويعيشكم الرغيد قال تعالى[ 
فليا ا عذال امتاحراق ريداق اذ براقا ين ازديكا وسسترهنا ميته 
بطرِيقتكُم المتَلَى 0) 

ان"الأشاعنات اللضللة كانت وما وال تمتها الحلفاة ف موائجهة الحملجين 
الذين يثورون ضد الظلم والفساد وتحرير الناس من الفقر والجهل 
لهات 

فلك | روا تحيتو معان اخو انالك بعر ١:‏ لقعي وا لمتلمليق مط الاك ذيين السفلة 
ضدهم وتسخيف اهدافهم وتقليل شأنهم والافتراء عليهم والتثقيف ضدهم 
وتصفيتهم او تنكيل بهم وحبسهم او إخراجهم من أرضهم وسلب هويتهم . 
وهكذا تترى التهم الباطلة واحدة تلوى الاخرى لإفشال مساعي موسى لإنقاذ 
الناس من هيمنة فرعون وك هذه المرحلة أدعى فرعون بأنه يخشى ان يبدل 
موسى على الناس دينهم وينشر # الأرض الفساد قال تعالى8 وَقَالَ فرعون 
دَرُونِي أفْكلَ مُوسى وَلمَدح به إن أحَافُ أن يَيَدلَ دِينكُمَ أو أن يُظهرٌ بذ الأرْض 
الْمَسَادَ» 0) 

وهذه الاتهامات الباطلة المضللة التي تعرض لها موسى عليه السلام من فرعون 


لكي يفشل دعوته ورسالته ويجد المبررات لقتل موسى وازاحته من مشهد 


١ / 


(') سورة الأعراف: ١11‏ 
(") سورة الأعراف: ١77‏ 
(") طه: الا 

(؟) الصف: / 


المعارضة والاصلاح والتغيير ولكي يبقى فرعون والمنتفعون على رقاب الناس 
5 5 3 و اي ل ا 2 2 32 
وييسرون الفساد ويسجعون الطبقة الفقيرة قال تعالى# وفقال الملا من فوم 
فَرَعَونَ أنَدَرُ مُوسى وَقَوَمَهُ لِيُفُسِدُوا ذ الأرْض وَيدَرَكَ وَآلهَتَكَ 3 كال شل 


مت 6 00 


أبناءهم وَنَستَحيِي نساءهم وَإِنَ وهم م فَاهِرونَ»! 0 
ولم يكتف فرعون بإلقاء التهم بحق موسى وهارون بل اتهم السحرة حينما 


آمنوا بموسىء: فلكي يدارك الآمور بعد هذه الهزيمة المدوية ويغطي على 


فضيحته وكذبه اخذ يتهم السحرة بالمكر وانهم قد تعلموا على يد موسى 
قَالَ فرعون ثم ب قب أذ اق تك 5 1 هذا ذَكَرَ مكَرتِمُوهٌ ‏ المَديئّة 


لتَخْرِجِوا متها أَهلهًا 2 تَعلّمون»* ان # قَالَ آمنثم لَه قَبَلَ أنْ آدَنَ 


0 : 1 0 الذي 0 لل ال 0 وَأَرَجِلَكُم من 
الع الثالث: التهم 0010000009 

وقد واجه النبي (صلى اللّه عليه وآله) العديد من التهم والشبهات الباطلة 
والاشكالات السكيفة شن قومة 3 سيزيل وأى وسالتة:وإففال تدضوكه : و اظفاء 
نور اللّه المبارك بأفواههم الكاذبة قال تعالى # يُرِيدُونَ ليَطُفتُوا نُورَ اللّه 
فلما جاءهم بالقرآن المبين وعجزوا ان يردوه او يجاروه قالوا ان هذه الاقاويل 
من إفكه وافترائه وقد استعان بغيره لكتابتها وانها اساطير الاولين وتملى عليه 


وانه معلم مجنون قال تعالى # وَقَالَ الَّدِينَ كَمَروا إن هذا إلا إِفَكَ افْتَرَاه وَأَعَانَّه 


لل 


(') سورة الفرقان: 0 


') سورة الدخان: ١6‏ 


نيا 2 


5 يونس: 70/0 
9 غافر: 71 


عليه قَوَمٌ آخَرُونَ هَقَدَ جاءوا ظَلَّمًا وَرُورَا4[4] وقال8 وَقَانُوا أساطير الأَولينَ 
اْتتبَهَا هَّمِيَ تملى عَلَيْهِ بُكَرَةَ وأصيلا»7اوقال 8 ثُم تَوَلوَا نه وَقَالُوا معلّم 
مجَنُون» ١‏ 

الصد عن الإباء 

ومن التهم والاكاذيب التي أشاعها قومه من الذين كفروا على النبي ( صلى 


الله عليه واله) انه يريد ان يصدكم عما كان يعبد اسلافكم قال تعالى #8 وَإِذَا 
َتَلَى عَلَيّهمَ آيَائنَا بَينَات فَانُوا ما هَدَا إلا رَجِلَّ يُرِيد أن يَصدكُم عما كَانَ يَعبد 
آبَاؤُكُمَ وَقَانُوا ما هَذَا إلا إِفَك ممْتَرَى © وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا للَحَقَ ا جَاءَهُمَ إن 


هذًا إلا سحر مبين# 7) 
هذه التهمة هي نفسها التي واجهها موسى من فرعون وملأه حينما قالوا 


2 ير #لر ا 


لقتونهة: قال تعال نلا َالَو أجِتّتنَا لتلفقًا 'عما وجدنًا عليه آباءنًا :وتَكُون نكما 


حر" ”ا فى مع | مسج 2م رمم 2 00000 0 ا يا اا 
الكبرياء 2 الأرض وما نحن لَكما بمؤمنين74) وقال # وقال فرعون ذروني 
ع «و د بر ارم الول وم ريم صل 


أفتل موسى وليدع ريه © إِني أَخَافٌ أن يبَدَلَ دينَكُم أو أن يَظَهرَ 4 الأرضٍ 
المَسَاد#©2. 

وغير ذلك من الافتراءات التي وجهت الى الأنبياء لآجل إفشال دعوتهم وناهيك 
عن الاقتراحات والسخرية والاشكالات. 

فالغرض من هذا الموضوع القرآني المهم ان تكون الآمة على حذر ووعي من 
المؤامرات والافتراءات والشائعات التي تحاك ضد المصلحين لأجل صد الناس 


عنهم وإفشال اهدافهم النبيلة. 


مويل 


ا جاع .ودس اوراس لسع ورت م« « 


الوقفة الخامسة: النهي من الاقتراب 
عن المنهي عنه 


(') الانعام: ١ه‏ 
0( الاسراء: من 
للها الانعام: 5ه 
() البقرة: 70 
2) طه: /ا١١‏ 
)١(‏ البقرة: ١/1/‏ 
") الطلاق: ١‏ 


النهي من الاقتراب عن المنهي عنه 
0 تَقَرَيُوا 
الْمَوَاحشَ ما ظَهَرَ منها وَمَا بَطَّنَ) ( الال ريو الرْنًا : 5 إِنْهُ كَانَ 
فَاحشّة وساء سبيلا) 7 وقوه كالى ف ولا تقريوا نال الْيتيم إلا بالّتي هي 
0 0( 
ان النهي من الاقتراب من هذه الموارد وغيرها المذكورة 2# القران وضرورة 
الابتعاد عن مداخلها وأسبابها ودواعيها انما خشية التأثر والاغترار بها 
وبالتالي السقوط والوقوع فيها ولذا روي ب الحديث (من حام حول الحمى 
يوشك ان يقع فيها ). 
وقد نهى القرآن آدم وزوجه من الاقتراب من الشجرة المنهي عنها مخافة الآكل 
منهاء مما يستلزم الخروج من الجنة والوقوع 4 الشقاء قال تعالن #ولا تقريًا 
هذه الشَّجَِرَة» ©) وقوله تعالى (فَمْلَنَا يَا آَدم إن هداع 1 لك ولوك قلا 
يَخْرِجِنَكُمَا من الجنّة سَتَشّقَى). 0) 
لذا ينبغي عدم الاقتراب من النواهي والحدود المنهي عنها مهما ظن الفرد انه 
يتمتع بالحصانة والوقاية منها مخافة من الانزلاق ب وحل تاس عد 
المنكرات ومغريات الدنيا المختلفة فيظلم نفسه قال تعالى ( تلك 20 اللّه 


2< سداق ل 20 006 و 


قلا د تفريوه] 37 ) :وفان (ومن يتعد حدود الله فَقَدَ ظَلَمْ نفسه).(). 


١١ 


١1/0 الأعراف:‎ ١ 
؟١ النور:‎ )' 


و قصة بلعم بن باعوراء عبرة لمن اعتبر فقد أتاه اللّه الآيات لكنه انسلخ 
وتيا بد تتفي لديا 0 الهوى قال تعالى (َوَاثَّلُ 3 نَبَآَ الذي آتيْنَاه 
آيَاتنَا فَانَسَلَحَّ منْهًا هَأْتَبَعَهَ الشَيّطانْ فَكَانَ من الَعَاوين). ١‏ 

فالعبد كلما كان بعيدا عن مخاطر ومزالق النواهي ولا يقترب منها ولا من 
حدودها كان ب وقاية وتقوى مستدامة و حصن وورع لان # النواهي مفاسد 
جمة ومتنوعة لا تخفى على اللبيب وك ارتكابها يفتح المرء على نفسه وابلا 
من المخاطر والآضرارء فخير سبيل النأي عنها وعدم الاقتراب منها ولو بخطوة 
لان الخطوة تتبعها 0 السقوط 4 الفواحش والمنكرات قال تعالى (يا 
أَيْهَا الّذينَ آمنوا لا تَتَبعوا د الشيّطان وَمَنْ يَتبِع خْطُّوَات الشَيّطَان فَإِنّهُ 
يَأَمَرَ بِالمَحشَاء لكر 

وان لزوم عدم الاقتراب من النواهي ووجوب التوقف والتثبت عندها لا يقتصر 
عليها بل يتعداها الى لزوم التورع والتثبت عند الشبهات والمسائل المريبة وعدم 
الاقتحام فيها مخافة الانقياد الى المحرمات والمسائل والأفكار المنحرفة فقد 
روي أمير المؤمنين علي (عليه السلام): إياك والوقوع # الشبهات. والولوع 
بالشهوات, فإنهما يقتادانك إلى الوقوع 4 الحرام وركوب كثير من الآثام. (" 


بع لل #ر ب ا ووو ليع سل برا 


وروي عن الامام الصادق عليه السلام (وَِنما الأمور كَادَكُة أمر بين رشده فَيتْبع 
و أمر بَينَ غيه فَيجِتَتَبُ و أمر مشكل يرد علّمة إِلَى أللّه وَإِلَى رسوله قال رسول 
الله صلّى الله علَيّه وآله حَلآلٌ بَينْ وَحَرَامْ بين وشبهات بْينَ ذَلكَ هَمَنْ تَرَكَ 
الشبهات نجَا منّ لمحَرّمَات وَمَنْ أَحَد بالشبّهّات ارْتَكّبِ المحَرّمَات وَهَلَكَ من 


حَيث لا يعلّم. 5 


(؟) ميزان الحكمة: جاص ١1.0‏ 


)5 نفس المصدر 


١ 


(') البقرة: ١5/‏ 
(' آل عمران: ١١5‏ 
"ا فاطر:77 

() الحديد: ”١‏ 
8 آل عمران: ١1"‏ 


بينما نجد القرآن الكريم 2 أعمال البر والخيرات لا يكتفي بالأمر والاتيان 
بها بل يحث ويأمر المؤمنين بالمسابقة والمسارعة إليها قال تعالى (ولكلٍ وجَهَةٌ 


هو مُوَلَيهَا © كاستيهوا الخَيرَات)[') وقال سبحانه (يُؤْمنُونَ باللّه وَالْيَوْمٍ الآخرٍ 
وَيأمرون بامَعروف 00 عن المنَكَرِ وَيُسَارِعونَ 2 الخَيرات وَأُولَئَكَ من 


الصالحينَ) ")وقال ( ومنهم سابق بِالخَيرَات بِإِذْنِ اللّه ذلك هو الفضل الْكَبِير 
0 

ومن الواضح أن 4# الخيرات مصالح كثيرة وفوائد عظيمة وعلى جميع 
المستويات الدينية و4 شتى مجالات الحياة الاجتماعية. 

وان 4 المسابقة والمسارعة 24 الخيرات هو سباق الى الجنة والرضوان قال 
تعالى# سابقُوا إِلَى مَغْفرَة من رَبَكُمَ وَجنّة عَرَضهًا كَمَرْضٍ السّمّاء وَالأرْضٍ 
أعدت لين 0 بالله ا 0 وقال ا وَسارِعوا إِلَى مُغْفرَة من 


لس ىم« م 


١ 


221 60 ل 0 لل 


الوقفة الخامسة: الإنسان وتعامله 
السلبي مع النعم الإلهية 
- اليأس والقنوط 
- الكفر بالله 
- الاعراض عن اللّه 
- الاتهامات 
- الفرح والفخور 


إن وعم موسسقمسوررزاس سدم يوبن به به 


الإنسان وتعامله السلبي مع النعم الالهية 
ذكرت جملة من الآيات القرآنية كفر الإنسان لأنعم اللّه او تجاهلها او تسخيرها 
معصية الله ومحاربة أوليائه او يصاب بالغرور والاعجاب بالنفس وغير 
ذلك مين الكفرات :وسو الأدي مع الرحمن: 
وقبل ان نستعرض شطرا من الآيات التي توضح صلافة الإنسان وسوء أدبه 
مع ريه المنان هناك التفاتة جديرة بالذكر والاهتمام. 
عندما يذكر القرآن الكريم الإنسان # مورد الذم والقدح لا يعني الشمولية 
والعموم فقد ورد الكثير من هذا النظير # آيات الذكر الحكيم كقوله تعالى 
8 قْتلَ الإنسان ما أَكَمَرَه (') وهذا دعاء من رب المتعال على الإنسان بسبب 
كفره ولكن ليس مطلق الانسان انما على طبعه الذي يميل الى الكفر واللجاج 
وقوله تعالى ‏ كلا إن الإنسّانَ لَيَطَفَى4 () 8 أن رَآهَ اسَتَفَنَى04) 
فليس كل إنسان يطغى إذا ما استغنى فمن المؤمنين من يشكر ويخشى انما 
الآبة بف صيدد :دكن كآلة الأثينات ف ظفيانه عق العقيوقونه تكاتي: كل و 
نتم تمَلكُونَ خَرَائنَ رَحَمّة رَبّي ذا لأمْسَكثم حَشيّةَ الإنقاق ّ وَكَانَ الإِنسَان 
فَثُورَ 04) 
والقتور هو الممسك والبخيل 2 الإنفاق فليس كل انسان واقعا هو بخيل فقد 
اثنى القران على اهل الانفاق وايثارهم مع شدة فقرهم قال تعالى 8 وَالَّذِينَ 
توا ادر وَالإيمَانَ من قَبَلهم يُحبُونَ مَنْ هَاجِرَ يهم ولا يَجدُونَ ‏ صدُورهم 


دم مام ماك 


سا مج 6 تبي ا جيم 4 سم .يم مر م لخ م اس سه 2 
حاجة مما أوتوا ويؤترون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
ا ل ل د ان 


نَفْسه هَأُولَئَكَ هم المفلحونَ04*) 


(') سورة عبس: ١1‏ 
(') سورة العلق: 7 
9 سورة العلق: ٠/‏ 
6( الإسراء: ٠٠١‏ 


©) الحشر: 9 


١6 


(') الزخرف: //ا 

(') البقرة: 7217 

9 غافر: 09 

(©) سورة المائدة: 59 
( سا١‏ 

(') سورة إبراهيم: ٠/‏ 


وغير ذلك من الآيات الكثيرة 4 ذم ونقد الإنسان والكلام نفس الكلام 
والجواب نفس الجواب فلا حاجة الى الاطالة والاسهاب إنما هذه عينة لأولي 
الالياب. 

اذن قالقران يريد ان يبين حقيقة الإنسان بأنه يصدر منه الخطايا والعصيان 
لكي يكون على دراية وحذر قبل وقوعه ب خطر من زوال النعمة او نزول 
النقمة فلن ينفعه حينئّن المكر والمفر. 

او انه ذكر الكل واراد بذلك الاغلبية لان القرآن قد ذم الاكثرية قال تعالى # 
َقَدَ ِتَنَاكُم بِالحَقَ وَلَكنَ أَكَتْرَكُمَ للَحَقَّ كَارِهُونَ274 وقال (إِنَّ اللَّهَ لَدُو هَضّلٍ 


عَلَى النّاس ولكن أَكْكْرَ النّاس لا يَشَكرُونَ4 () وقال 8 إِنَّ الساعة لآتيَةٌ لا ريب 


3 0 


فيهًا وَلَكنَّ أَكَثرَ النّاس لا يُؤْمنُونَ74"وقال ( وَإِنَّ كثيرًا مّنَّ النّاس لَفَاسقُونَ94) 
وقد مدح الأقلية فقال تعالى (وَقَلِيلٌ مّنْ عبّادي الشكُورٌ4”) 

فذكر الاكثرية 4 الذم ومدح الاقلية دليل على ما قلنا بأن ذكر الناس والانسان 
لا يراد العموم. 

وان الحمل على شمولية فهم خاطئ ومنكر ومخالف لما ذكر + القرآن © مدح 


من شكر وزيادة له # الفضل والاجر قال تعالى # وَإِذْ تَأَذْنَ ربكم لَئْن شكرتم 


هوه صد 


لأزِيدنَكُمَ © ولَئْن كَمَرَتمَ إن عَدَابِي لَشَدِيدٌ04) 
وقد ذكر القرآن شكر من شكر وك ذلك حجة لمن انكر وعبرة لمن اعتبر قال 


5 جُ 
0 سم 2 تم 0-3 


تعالى # نوح عليه السلام # ذَرَيَةَ مَنْ حَمَلَنَا مع توح © إِنَّهَ كَانَ عَبّدًا 


١1 


7 سورة الإسراء:‎ )١ 
١7١ سورة النحل:‎ !' 
11 الزمر:‎ )" 

سيا 1 

١057 البقرة:‎ )* 

'" الروم: 1-0 

") الروم: 0 


شَكُورًا 014 قال يذ نب نبي الله ابراهيم عليه السلام # شاكرًا لأَنعُمه © اجِتَبَاة 
وخداد إِلَى صرّاط م مستقيم 1#(" 

وك نفس الوقت ان القرآن أمر بالشكر تجنبا للكفر واعترافا بالإحسان 
والفضل وقرارا بالضعف والفقر وتعليما وتأديبا للبشر فقال تعالى # بل الله 
فَاعَبَدَ وَكُن من الشاكرينَ74"وقال (اعمَلُوا آلَ دَاوُودَ شكْرًا) ©) وقال # 
فَاذْكُروني أَذَكْرَكُم واشكروا لي ولا تَكَمُرون» (0) 

بعد هذه الديباجة الجميلة من آيات الذكر نستعرض طرفا من الآيات التي 
ذمت الكفور بالنعم والمغرور بالكرم والمفتون بالستر لعلها تكون موعظة لمن عقل 
تعد 

قال تعالى #وَإدَا أَدَقَنَا النَّاسَ رَحَمَة هَرِحُوا بها مدي مده يها حدمت 


أيديهم ِذَا هم يَقَتَطُونَ4() 
ان تعبير الآية بإذاقة الناس رحمة هو تعبير ة غاية الدقة والجمالية وذلك 


بان اللّه اذاقاهم الرحمة وشعروا بها وللسوها ونالوا ثمارها وآثارها وبركاتها 


حتى يشكروها ولا يكفروها وتكون حجة عليهم. 
رقلاية الاسلام قال بتري اه كادي قا ب 


وَيوَمَئد إِيَفْرَحَ المْؤمنُونَ» [غ] « بِتَصّر الله 3 © يُنصر من يَشَاء * وهو الْعَزِيرٌ 


هه م < لم 


الرّحيم004 وقال تعالى « يا أَيُهَا الناسن قد حاءتكة مَوَعظَة من ربكم وَشْقَاءً 


١ا/‎ 


)1( يونس: /05 

(') سورة الرعد: 75 
القصص: ٠/7‏ 
2) آل عمران: ١7١‏ 
8) التوبة: /١‏ 

')الرعد: 77 


نا الصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحَمَة للمُؤَمنِينَ07[4] وقال 9 قل ِفَضّل الله وَبِرَحْمَته 
َبِدَلكَ فَلَيمْرَحُوا هُوَ حَيْرَ مما يَجَمَعُونَ274 وقال عزوجل 8 وَالَّدِينَ آتَينَاهُم 
اللكتاب يَفْرَحُونَ بمّا أنزلَ إِلَيّفَ ) 9) 

لكن المهم ان خلوص الفرح من الآفات والأمراض كالإعجاب والإعراض 
والاعتماد على الذات والجحود بالآيات كقوله تعالى 2 قارون( إِذَ فَالَ لَّهُ فَوَمَهُ 
لا تَفَرَحَ 5 إِنَّ الله لا يُحبْ الْمَرِحينَ74) وقوله تعالى # الكفار « إن تَمسسَسَكُمَ 
حَسَنَةٌ تَسَؤْهُمَ وإن تصبكم سيم يَفْرَحُوا بهَا) (©) وقوله تعالى # هَرِحَّ المحَلّمُونَ 
دهم خلاف وَسُول اله وكرهُوا أن ُو مالم وهم ب سيل 
اله وقانُوا لا تَنفرُوا ب الحَرٌ © كُلَ ار جهنم شد حرا © لو كَنُوا يَََهُونَ4*) 
وقوله تعالى (وَهَرِحُوا بالحيّاة الدَنيا وَمَا الحيّاةٌ الدنيا بذ الآخرّة إلا مَتَاعٌ» 7) 
والسبب #4 ذم القرآن لهم أنهم كانوا عند نزول الرحمة عليهم يفرحون لكنهم 
اذا ما أصابتهم مصيبة من صنع ايديهم تغيرت نفوسهم وقلوبهم الى حالة 
الاعراض واليأسء وكان الأرجى والاحجى ان يراجع هؤلاء أنفسهم ويتوبوا الى 
ربهم ويستغفرونه بما بدر منهم من التقصير والادبار. 

والقوان الكرية:يذكر انع مصددة وامظة مخطلقة عن اأحوال: الثانين: تجاه 


تعاملهم السلبي مع النعم المفاضة عليهم وإليك جملة منها: 


١8 


)0( الروم: 11 

لق الحجر: 01 
لو الروم: 571 

() هود: 9 


نماذج من التعامل السلبي تجاه نعم الله 

اليأس والقنوط: 

قال تعالى #وَإدًَا أَدَقَنَا النَّاسَ رَحَمَةَ هَرِحُوا بها وم فيه يما دمت 
يديهم إِذَا هم يَقَتَطُونَ74) 

بعض الناس يعبدون اللّه على حرف فما ان تعصف بهم بعض المشاكل 
وينقلبون على ادبارهم ويلقون باللائمة والتهم على الله والإسلام قال تعالى 
#قَالَ وَمَن يَقَنَطّ من رَّحْمّة رَبّهِ إلا الضَالُونَ» 07) 

وكان الحري بهم ان يراجعوا أنفسهم ويطهروها من الآغات ويتوبوا الى ربهم 
من المعاصي والموبقات لا ان يدب اليأس # قلوبهم مهما ارتكبوا من الذنوب 


وتسببت # تغيير احوالهم وظروفهم. 


الكفر ياللّه: 
قال تعالى # وَلَتْنْ أَذَقَنَا الإنِسَانَ منا رَحَمَةَ ثم نَرَعْنَاهَا منه إِنَّهُ لَيَنُوسَ 
0 


هكذا يصاب البعض باليأس اذا انتزعت منهم النعم؛ لانهم لا يعون بان النعم 
الإلهية تعطى وتنتزع لأغراض وحكم كثيرة فعلى الانسان ان يشكر الله ولا 
يطغى ويتحلى بالصبر حتى يخرج ظافرا عند البلاء . 

الاعراض عن اللّه: 


عع اموام مه مس * 


رسا د عدر هَمَا املاطف حيطا “© إن عليك إلا الْبَلاعٌ 


بجي ا جر ا ا .ل و < بر يج ملاح اع أ ام يأ 


وَإِنَّ إِذَا أَذَفَنَا الإنسانَ منّا رَحَمَةٌ ظَرِحَ بها 5 وَإنَ تُصِيْهُم سيم بَمَااشاست 


١ 


(') الشورى: / 
(') فصلت: 0١‏ 
('" سورة يونس: 7١‏ 


0 عر ...غيب كط لي باجنا 


أيديهم َإِنَ الإنيدن كن ') وقال 8 وإذا أَنْعَمنا على الإنسان أعرض وَنَأَى 
بجانيه وَإِذَا 0 اشر 0 دعا عريض *7") 
المكر 2 آيات اللّه: 


ان 


لسكا و1 أدن لزاه يحون لاه را مَسَتهم إِذَا لَهُم مَكْر بذ 


و وررلش اس ج«بريم اس داس 5م همه 


آياتتا : صٍٍ الله أسترع مَكَرًا : 5ن رسلا يَكُتَبِونَ مَا تمكرون» 7 

تشير إلى التوجيهات الخاطئة وطرق التهرب التي يفكر بها المشركون عند 
مواجهة الآيات الإلهية وظهور أنواع البلايا والنعم .2 

البعد عن اللّه: 

قال تعالى ا وَإِذَا أَنْعَمَنَا على الإنسان أعرض وَنَأَى بجانبه : ١‏ وَإِدَا مه لكر 
كَانَ يَنُوسسا4*) 

نعم يصاب الكثير بشتى الامراض القلبية كالغرور والبخل والانانية بسيب ما 
يرون من النعم الإلهية واقبال الدنيا عليهمء بينما اذا أصابهم الشر غلبهم 


اليأس والقنوط وكان الحري بهم ان يلجؤوا الى ربهم ويلوذوا به عند الشدائد 


والمحن. 
الاتهامات: قال تعالى 8 وَأما إِذَا ما ابتلاهُ هَقَدَرَ عَلَيّهِ رِرْفَهُ هَيَقُولٌ رَبّي 
أمَائَنِ04 


بهذه الصلافة والوقاحة يتهم الكثير من الناس بلسان المقال او الحال رب 


العباد بانه قد اهانهم وذلهم عندما يضيق عليهم الرزق. 


(؛) تفسير الأمثل: ج ” ص 77 


)0 الإسراء: ا 
إلى الفجر: ١1‏ 


)1( هود: 
('' سورة الطلاق: 6 
() هود: ٠١‏ 


انما يزوى عنهم الرزق رحمة بهم لما فيه خير وإصلاح لهم كخشية الطفغيان 
وعبادة المال والشيطان. 


قال تعالى #ولئن أَذَقَنَاهُ تَعْمَاءً عل ضراء هينه الك ذهب الشكات عَنَّي 
© إِنَه لفَرِح فَخور»4() 


ومن اخلاقيات البعض انهم لا يشكرون النعمة ويصابون بالفرح والفخر 
والاعجاب بالنفس حينما تذهب السيئات عنهم وكان الحري بهم ان يتواضعوا 
لله ويشكروا ولا يكفروا. 

فان سرد هذه الأآخلاقيات السيئة وذم ذويها وبيان ما تنطوي عليه نفوسهم 
لتنجب افعالهم واخلاقهم من خلال شكر المنعم والصبر على الفتن إذا ما قدر 
عل العبد الرزق وحتى يحافظ على ديمومة النعمة وزيادتها ويكون مرضيا عند 
رك 

ملاعلاف ذلك سيذوق النانى الكذاب وقتدل العم عالتقة والرخاء بالبالاه 
واليسر بالعسر لان هذا قانون الهي لا يقبل التبديل والتغيير يقول تعالى # 


ل اه ع هد 


وَكَأَيْن من قَريّة عَنَت عن أمر يها ورسله فَحَاسَبْنَاهًا حسابًا شديدًا وعديتاها 


عَدَابًا كُكرَا4[ 4] # هَدَافَت وَبَالَ أمرها وَكَانَ عاقبَةُ أمرها خْسرًا74) وقال 


شام ع 


عزوجل وَضَرّبَ اللَهُ مكلا هَرَيَةَ كَادَتَ آمنَةٌ مُطَمَتّة يَأتيم ِزْقُهًا رغدا من كل 


مَكَانٍ فَكَفَرَتَ بِأَنْعُمٍ اللّه فَأَدَافَهَا الله لبَاس الجوع وَالخَوف بم كوا مضع 2 
60 


ع لع ووس للا ساراس لسع جورت دن زر 


الوقفةالسادسه 
الاعتزازيغير اللّه ذل وصغار 


عن 1 «امساقوسس ل سه 9:48 ا 9 


') الشعراء: 4غ 

6١ الشعراء:‎ )' 

"ا يوسف: 70 

؟) النازعات: 70 

“) الزخرف: 05 

') سورة الأعراف: ١١9‏ 
"! غافر: 5٠‏ 


الاعتزاز بغير الله ذل وصغار 
قال تعالى (وَقَالُوا بعرّة فرَعَونَ إِنّا لَنَحَنْ الْعَالبُونَ ( 0)) 
هذه الآية الكريمة تبين فقول السحرة الذين اعتزوا بعزة فرعون بغية الغلبة 
على نبي الله موسى عليه السلام ظنا منهم أن اللجوء لهذه العزة السرابية 
تنزل عليهم النصر والغلبة وتقريهم عند فرعون قال تعالى(مَلَمًا جَاءَ السحرة 
قَانُوا لفرَعَونَ أكنَ لَنَا لأجَرًا إن كُنَا نَحَنْ الْغَالبِينَ قَالَ نَعَمَ وَإِنَّكُمَ لمنَ أمْقَرَيِينَ). (") 
لكن سرعان ما تلاشت هذه الأمنيات وتبخرت 2# مهب الريح لما علموا ان ما 
جاء به موسى عليه السلام من ربه هو الحق وان العزة مع اللّه وان الذل مع 
ليرارن درتام ميس( 
وان عزة فرعون عبارة عن هالة من الأوهام والخيالات المصطنعة قد اصطنعها 
فرعون لكي يعلو 2# الارض ويفسد فيها ويستخف بعقول قومه قال تعالى (8 
فَمَالَ أنَا رَبكُمُ الأعْلَى4[ 5؟] 8 فَأحَدَهُ اللهُ نَكَالَ الآخرّة وَالأُولَى94) وقال 
تعالى8ا فَاسَتَحَفَّ فَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ © إِنَّهُمَ كَانُوا فَوَما فَاسقينَ» ©) 
ومن اللطيف وال ملفت ان عزة فرعون الزائفة التي التجأ إليها السحرة أعقبتهم 
خسارة وصغارا 8 شَغْلِيُوا هتَالكَ واتقايها صاغرين» © أي اذلاء. 
فمن يعتز بغير عزة الله كالاعتزاز بالظلمة والطغاة لدرٌ المنافع ودرء المضار او 
ابتغاء العزة عندهم فانه يذل ويهان ويكون من الخاسرين © الدارين قال 


دم 5 رو 


تعالى( إن الَذِينَ يُسَتَكْبِرونَ عَنْ عبادتي سيد خلون وه داخرين) 0 اي 


١0 


١79 النساء:‎ )'( 


7 فاطر: ٠١‏ 
8) طه: ”ا 


صاغرين وقال #8 الَّدِينَ يتخدون الْكَاهْرِينَ أوليَاءَ من دون المؤمنينَ © أَيبِتَغُونَ 
عات لاف احالف جيم هن ركان فكاليز اتروع لدن لطقنا رذج 
المديئة لَيَخْرِجَنَ الأَعَرُ متها ا لأدَل 2 8 © وللّه العرَة ولرسوله وَللَمُؤٌمنِينَ وَلَكن 
المنَافقِينَ لا يَعُلَمُونَ074) 

بينما الاعتزاز بالله يعقب الكرامة والمنعة لأنها عزة لا تقهرء وقدرة لا تغلب» 


وتحمي من يلوذ بهاء وتعز من يعتز بها قال تعالى (مَن كَانَ يريد العزة فلله 


5 ميم 


العزْهٌ جميعاً) (© و الدعاءز يا مَنْ حص نَفْسَهُ بالَسمَو وَالرَشْمَة, َأوَلِيآتُهُ بعزه 
11 ب جم :0 لور تعن ران اح تافو ؟ فَهُمَ من سطواته 
خَائَفُونَ). 

والعزة باللّه عز وجل تزيد قلب العبد إيماناً واطمئناناً وثباتاً على الدين القويم 
وتجعله لا يعباً بالوعيد ولا يتزلزل بالعذاب الشديدء ولا يؤثر طاعة الشيطان 
على خلاغة الوعر بو حر ار 1 


8 1 يتما دي 1 ادر كاقلن يكم 1 من خللافٍ 


س لاع سير « 0 ب بر ب ل عي سس اس 


نُؤَّثْرَكَ على ما 1 من الْبَيْنَات وَانّدي مدنا © فامطو يها أن قاطن 5 1 


تقٌضي هذم الحياة اليا )0 
روي عن الإمام الحسن عليه السلام- وقّد قيلَ لَّهُ عليه السلام: فيك عَظَمَةً! 


52 3 2 1 00 51 هو 2 و 2# 
: لا بل 4 عزة . قال الله تعالى : (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) .(*) وروي 


)0( بحار الانوار: ج0/اص08 ٠١‏ 


١ 


عن الإمام الباقر عليه السلام: إِنَّ اللّهَ تَبِارَكَ وتعالى أعطى اُوْمِنَ تلات 
خصال: العرّ ب الدنيا والآخرّة. والفّلجّ ‏ الدنيا والآخرة, والهابَةَ ب صدور 
الاين )١(‏ وروي عن الإمام الصّادق عليه السلام: إِنَّ اللّهَ فَوْضَ إِلَى المُؤَمنٍ 
أمورة كُلّهاء ولّم يُمَوَضْ إلَيه أن يَكونَ دَليلاً أمَا تَسِمَعٌ الله تَعالى يُقولٌ : (وللهِ 
العر...)؟ ! فاون يكونٌُ عزيزاً ولا يون دَليلاً: إنَّامُْمِنَ عر منَ الجبّل؛ لأنَ 


و 00 


الجِبَل يُستَقَلَ منه با معاول. وَامُؤْمِنٌ لا يُستَقَل من دينه بشيء. 9) 


2 


ماع 


١5017 ميزان الحكمة: ج اص‎ )١( 
١501 ميزان الحكمة: ج لاص‎ )'( 


١60 


7 0 لسالسب 1 2714 92 إل 


الوقفة السابعة: أكل الأموال بالباطل 
وفطيها ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المال المأكول بالرهبنة 
المطلب الثاني: أكل الريا 


المطلب الثالث: اكل مال اليتيم 


« 
ف 
3 
0 
0 
بي 


(') البقرة: ١/1/8‏ 
') سورة النساء: 79 
(" التوية: 76 


أكل الأموال بالباطل 
ان مصاديق اكل الأموال بالباطل تكاد لا تحصى موارده وسبله لذا نقتصر بما 
ورد القران حتى لا نسهب الكلام. 
فقد وردت آيات كثيرة تنهى عن أكل الأموال بالباطل بمعنى ان المستولي والآكل 
لهذه الآموال لا يستحقها وخارجة عن ملكيته شرعا وإن وضع يده عليها 
واعتبرها من ماله فالادعاء لا يجعل الحرام حلالا والباطل حقاً ومن الآيات 
قول تعالى ل ولا تَأَكُلُوا أَموَالَكُم بَيََكُم بالَبَّاطل74) وقوله 8 يا أيهَا الذِينَ آمتُوا 
لا تأَكُلُوا أَمَوَالَكُم بَيَنَكُم بِالْبَاطل إلا أن تَكُونَ تجَارَةٌ عن تَرَاض مَنكُم 974) 
فهذا نهي واضح وصريح بحرمة اكل اموال الناس بالباطل بصورة عامة أما 
المصاديق كما أسلفنا فهي كثيرة التي يصدق عليها من أكل الأموال بالباطل 
كالآكل عن طريق الرهبنة والشعوذة والغش 4# التجارة والتطفيف # الميزان 
وأكل مال الايتام والربا وغير ذلك. 
ونحاول ان نذكر جملة من الموارد المحرمة © أكل مال الناس بالباطل التي نهى 
الله تعالى عن أكلها وتوعد آكلها بالعقاب. 
امثلة من موارد المحرمة 
المطلب الأول: المال المأكول بالرهبنة: 
قال تعالى 8 يا أيها انين آَنُوا إن كثيرًا مّنَ لحار والرَهبَانِ لَيَكنونَ أَوالَ 
النَّاس بِالْبَاطل وَيَصّدُونَ عن سَبيل اللّه74. 
وكان الربانيون والاحبار يرون قومهم يآكلون السحت لكنهم لا يحركون ساكنا 
لانهم على نفس المنهج 2# اكل الاموال بالباطل لكن بطرق مختلفة قال تعالى 


لاد و < و ل 8 جا حر يا اه م 


عنهم إوترى كثيرا منهم يسارعون # الإثم والعدوان وأكلهم السحت © لبنس 


١0ا/‎ 


(') سورة المائدة: 537 
( الننتاءة 131 
للق آل عمران: ١7١١‏ 


(؟) سورة البقرة: 71/7 


ل « رقه 5م 7#ربيىر 


ما كَانُوا يَعمَلُونَ11[4] 8 لَولا يَنْهَاهُمّ الربنيونَ وَالأحَبَارٌ عن هَوَلهِمٌ الإثم 
وَأَكَلهِم المسحذ - لَبنَسَ ما كَانُوا يَصنَعُونَ74) 

المطلب الثاني: أكل الريا: 

الربا هو الزيادة وهو قسمان: الأول: ما يكون # المعاملة. الثاني: ما يكون 2 
القرض وهو محرم شرعا لآثاره الخطيرة على الأفراد والمجتمع حيث تتكدس 
الأموال لدى الطبقة الغنية ويتم استغلال الطبقة الفقيرة» وينعدم التعاون 
والإحسان وتنشأً الأحقاد وروح الانتقام 4 المجتمع. 

وكان الربا منهيا عنه 4 الشرائع السابقة قة قال تعالى 8 هَبِظْلَمِ من انّذِينَ هَادُوا 
الاسم كام ميركاي الحو رز اله 1 1] 
وَأَخَذْهم الوا نوق نهوا عَنَه وَأكَلهم أمُوَال الئاس بالَبَاطل 3 وَأَعَتَدَنًا للَكَاهْرِينَ 

متهم عَذَابًا أليمًا» 9) 

وكا برخ نوو الاساام: مدق الهذه الآقة التطليه قال تعالى « يا أيُما الَذِينَ 


اه ددس ىل« وح و 


آمَنُوا لا تَكُلُوا الرَبًا أُضعَافًا مُضاعَفَةٌ © 3 وَانَهُوا الله لَعلّكُم تَفلحونَ» () وقال 


« يا أَيهَا الّدِينَ آمنُوا انَقُوا الله وَدَرُوا مَا بَّقيّ من الربًا إن كُنتُم مَؤْمنينَ04©) 

وقد كان المرابون يدعون كذبا بأن الربا يساوق البيع خلا حرمة 4# تعاطيه 2 

معاملتهم حتى يبرروا لأنفسهم أكل اموال الناس بالباطل فردٌ القران ادعائهم 
ا 


0 زيفهم 0 0 اذا لوديا قال 0 الَِينَ أكون 7 لا 


5ه ل شيمم > 2 09 


01 كه اللّهُ الْبيم وحرة الرَيًا ؛ © هَمَن جَاءَهُ مَوَعَظَةٌ من رَنّهِ 


١4 


قانتهى فله ما سلف وآمره إلى الله . 


فيهًا حَالدُونَ4 (0. 
ووعد الله تعالى المرابين بان أموالهم التي كسبوها من الربا سوف يمحقها ولن 
يبارك فيها ولن تربوا وتزيد عند الله انما الصدقات هي التي تربو وتزكى 


2 


ا ا ا ل 5 ا 
وتضاعف عنده سبحانه قال تعالى# يمحق الله الريا ويربى الصدقات 3 واللّه 


ب اه ضر وو ا ل حا وه قاور اح ,وى ماعط ويد 
ومن عاد فآاولئك أصحاب النار 3 هم 


لا يُحب كُلّ مار أثيم»[0"7] وقال ١‏ وَمَا آتَيْكُم من ريا يريو ب أسْوَالٍ النّاس 
قلا يَرْيُو عند الله © وما آَيْتُم من زَكَاِ تُريدُونَ وَجْهَ الله فأولئك هُمْ 
المضَعفونَ» 7 

ومن يطلّع على أحوال وظروف المرابين سوف يتيقن بمصداقية القرآن ‏ محق 
الربا حيث إن المرابين بمرور الوقت يفقدون أموالهم ويصابون بشتى البلايا 
بسبب أكلهم أموال الناس بالباطل. 

ولا تزال هذه الافة منتشرة بشكل كبير وعجيب 4# البلاد الاسلامية فضلا 
عن غيرها وخاصة 2 البنوك الحكومية والاهلية حيث يتعامل بالربا بشكل 
طبيعي وقانوني غير مبالين بالنهي والوعيد والعقاب الأليم. 

المطلب الثالث: اكل مال اليتيم: 

ومن موارد أكل المال بالباطل هو أكل مال اليتيم بغير حق؛ وان من أكل مال 
البقاني :ظلنيا عن المقريم كنا كنيرا قال هرودل ونوا انكام امزال © 
وَلا تَتبَدنُوا الحَبِيت بالطَّيّب © ولا تَأَكلُوا أمَوَانَهُمَ إِلَى أَمْوَالكُمَ 5 إِنَّهُ كَانَ حُويًا 


كَبيرًا 9) 


١. 


٠١ النساء:‎ )'( 

(") النساء: 5 

"ا الإسراء: 76 

؟) الأنعام: ١057‏ 
©) البقرة: 7/ 

') سورة الحشر: /ا 


والحوب الكبير هو الاثم العظيم الذي يتسبب الى العقاب الاليم الذي بينه 
قوله تعالى8 إِنَ الَّدِينَ يَأَكُلونَ أَموَالَ الْيَتَامَى ظَلَّمًا إنما يَأكُلُونَ بك بُطُونِهمَ نَارَا 
"أ وَسَيَصَلَوْنَ سعيرًا» 0١‏ 

وقد اكدت آيات كثيرة على ضرورة الحفاظ على مال اليتامى حتى يبلغوا 
الرشد ثم تدفع اليهم أموالهم من دون نقيصة بل نهى القران من الاقتراب 
منها خشية الوقوع 4 محذور الاكل قال تعالى8 وَابَتَُوا الَيََامَى حَنَّى إِذَا بَلَقُوا 
التْكَاحَ هَإِنَ آنسَكُم متهم رُشندًا فَادَهمُوا إلَيْهِم أمَوَالَهمَ 5 ولا تَأكلُوهًا إِسَرَامًا 
وَبِدَارًا أن يَكْبَرُوا(") وقوله تعالى 8 ولا تَقَرَبُوا مَالَ الَّيَتيم إلا بالّتي هي أَحَسَنْ 
حَنَّى يبَلَّ أده © وأوَهُوا بالْعهَدٍ © إِنَّ العَهَدَ كَانَ مَسَتُولا4 (") وقوله « ولا 
تَهَرَيُوا مَالَ الَيَيم إلا بالّتي هي أَحَسَنْ حَتَى يَبلْعَ أشده 94) 

وقد اعتنت شرائع الاسلامية قبل البعثة النبوية وبعدها باليتامى وحثت على 
وجوب مداراتهم وإعانتهم والإنفاق عليهم وقد اخذ الله الميثاق على بني 
اسرائيل على الاحسان الى اليتامى ومن الآيات التي أشارت إلى ذلك قوله 
تعالى # وَإِذَّ أَحَذْنَا ميئَاقَ بَني إسرائيل دون إلا الله وَبِالْوَالدَيْنِ إِحَسَانًا 
وَذِي الَقُرَبَى وَالَيتَامَى وَالمَسّاكين ..74) وقوله # ما أَهَاءَ الله عَلَى رَسُوله من 
هل الْقُرَى مَللّهِ وللرَسُول ولذي الْقُرَبَى وَالَيَتَامَى وَالمَسّاكين وَابْنِ السبيل 004 
وقوله 8 وَاعَلَمُوا أنمًا عَنِمَتُم مّن شيء هَأَنَ لله حَمْسَهُ وللرسُول ولذي الْقُرَبَى 


20-0018 3 و م.م 


وَالَيَتَامَى وَالمَساكين وَابِن السبيل إن كُنثم آمَنَثّم باللّه وَمَا أنرْلَنَا على عبدنًا يوم 


(') سورة الأنفال: 6١‏ 
لق سورة النساء: / 
(") سورة الضى: 9 
) سورة البقرة: 77 


الْمُرْكَان يوم الْتَقَى الجَمْعَانِ © وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيّء فَدِيرٌ» (') وقوله سبحانه 
# وَإِذَا حَضرَ الَقسمَة أُولو الْقَريَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكين فَارَرْفُوهم منه وَكُولُوا 
لَهُمَ فلا مَعَرُوهًا04) 

وقد نهى القران الكريم ان يدع ويزجر اليتيم او ان يقهر ولو بكلمة قاسية, 
وأمر بالصلاح لهم 2 الخير خ المعيشة والمعاشرة قال تعالى 8 هَأَمَا الَيتِيمَ 
هلا تَفَهَر () وقال تعالى 8 هَدَلِكَ اندي يَدُعْ الّيَتيمَ94) وقال عزوجل 
(وَيَسَأُونَكَ عن اليتَامَى 3 كُلَ إِصَلاحٌ لَهُمَ حير )01) 

فكيف بمن قهر اليتيم بأكل ماله بغير حق فلا ريب أنه ارتكب حوبا كبيرا 
واجترح إثما عظيما واستحق بذلك عذابا اليما إلا أن يتوب قبل نزول الموت 


وارجاع الحق الى ذويه. 


١1١ 


الوقفة الثا 
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)0( القصص: 7غ 
لق القصص: 7غ 


"ا سورة المؤمنون: 07 


(*) الأنبياء: 70 


مسو الكعقة والاسفنا زماكان 

قال تعالى (قَالَ إنما أوتيثة عَلَى علّمٍ عندي) (') 

هذا جواب قارون المغرور بنفسه وماله لما نصحه بعض المؤمنين قال تعالى 
لوَابتَعْ فيمًا آَاكَ الله الدَارٌ الآخرَة 3 ولا تنس تُصِيبَكَ من الدثيًا وَآحْسن كَمَا 
أَحَسَنَ الله إلَيّكَ ولا تَبّعْ الَمَسَادَ ‏ الأَرّض إِنَّ الله لا يُحبْ امُفُسِدِينَ04) 
فأخذه التكبر وغرته ثروته وزبانيته ولم يعبأ بقولهم ولم يصغ لنصيحتهم حاله 
حال الكثير من المستكبرين 2 الآرض الذين لا يرون سوى أنفسهم ويظنون ان 
انمق وجتالها مترسيفلة لهم وان :كروي نيه اذاقرل القدرد 

ومن الملفت ان قومه الذين اوعزوا ما عند قارون من الكنوز والاموال الى اللّه 
تعالى ( وَابْتَْ فيمًا آنَاكَ اللّه) وليس الى ذات قارون وسلطانه الموهوم فقد كان 
قولهم يوافق قول الله تعالى عندما قال ( وَءَاتَينَهُ منَ ألْكُنُوز) هذا يكشف على 
ان القائلين له كانوا يتمتعون بوعي وايمان. 

فاللّه تعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنعء ولا العطاء دليل الاستحقاق 
والرضا قال تعالى 9 أَيَحْسَبُونَ أنمًا نمدهّم به من مال وََنِين5:(4)١‏ تُسَارعٌ 
لَهُمَ ل الحَيّرَات بل لا يشعرونَ274. 

ولا الحرمان والمنع دليل السخط قال تعالى( 8 هَأما الإنسّانٌ إِذَا ما ابتَلاهُ ره 


2 لبر سس تا لبر عي ضر" عل علي . ..."عزايي كو 


شَأَكْرَمَه وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِي أَكْرَمَّن4 (800 وَأمَا إِذَا ما ابتلاهِ فَقَدَرَ عليه رزقّه 


فيقول ربي أهَائّن14*) 
فالجميع ‏ دائرة الفتنة والاختبار قال تعالى (وَتَبلُوكُم بالشثّرٌ وَالخيْرٍ هن 


لي ل 


وَإلَينَا ترجعون2#). 


١1 


(') الفجر: 7١‏ 
لق الشورى: 7 
9 سورة العلق: /ا 
6 القصص: 7/ 
©) القصص:7/ 


لكن قارون تجاهل النصيحة والموعظة ولم يعباً بقولهم وأخذه الغرور والآنفة 
وتكبر على النعمة والمنعم واوعز كل ما يمتلك من الكنوز الى تدبيره وعلمه 
وحنكته فقال (فَالَ إنمًا أوتيثه عَلَى علّمِ عندي). 

ان المال سلاح ذو حدين اما ان يقتل صاحبه ويذله رغم أنفه إذا ما طغى وبغى 
4 الآرض بغير حق وأفسد فيها وجحد نعمة ربه؛ وأما ينجيه ويكرمه إذا ما 
شكر ربه وأنفق منه لآخرته. 

ومن الملفت أن الإنسان يتمنى نيل المال الوفير والكثير قال تعالى 8 وَتحبُونٌ 
الَالَ حبًا جما( 

ويدعو الله لاستمطاره عليه لكنه يزوى عنه ولا يبسط له 4# الرزق انما ينزل 
عليه بقدر ما ينفعه رحمة به لكي لا يطفى 2 الأرض ويفسد فيها قال تعالى 
# وَلَوَ بَسَطَ الله الرَرْقَ لعبّاده لَبَمَوَا ب الأرَضٍ ولكن يُنَزّلَ بِقَدَر ما يَشَاء إِنَهُ 
بعبّاده حَبِيرٌ بَصيرٌ74) وقال سبحانهظ كلا إِنَّ الإنسانَ لَيَطَمَى1[14] # أن رآهُ 
استفتى 04 

وان استثثار قارون بمال الله الذي اتاه؛ والتفاخر به ولم ينفق منه 2# سبيل 
اللّه. هو كاشف عن عدم ايمانه بالأآخرة ولذا نصحه المؤمنون لعله يتذكر او 
يخشى ١‏ وَابْتَْ فيمًا آنَاكَ الله الدّارَ الآخرّةٌ) 

ولذا حص نعيم الاخرة بالذين لا يريدون علوا 4 الأرض ولا فسادا قال تعالى 


تلك الدار الآهره يجملها للذين لا يزيدون علوا تق الأرضن ول كناد وَالْعَافة 


9 


للمُتِّينَ04) وقال ( إِنََّارُونَ كان من هوم مُوسَى هَبَمَى ليه () 


١ 


(') الحشر: /ا 

") التوية: 7 

(9) سورة الهمزة: ” 

(؛) سورة القصص: /١‏ 
)0 يونس: 71١‏ 


والبغي هو التجاوز لحدود الله والتعدي على حرماته ومن آثاره الاستثثار بالمال 
وسحق الطبقة الفقيرة وخمط حقوقهم وتجاهل معاناتهم وبالتالي يؤدي الى 
الفساد 4 الأرض. 

وهو محرم 2# الشرائع لأنه يناك تعاليم الاسلام الحنيف الذي يدعو الى 
التراحم والانصاف والانفاق وي نفس الوقت حذر من مغبة عاقبته ( كي لا 


- اس م اس ص 2 تع 


يَكُونَ دولَةَ بِينَ الأعْنِيَاء منكُم) ") وقال عزوجل( وَانّذينَ يَكَتَرُونَ الذهب والفضة 
ولا ينَفقُوتَهًا 4 سبيل اللّه هَبَشْرَهُم بِعَدَاب أليم74) وقال سبحانه(الَّذي جَمَعَ 
مَالا وَعَسدهُ0) 0 

ومن ابتلاه الله بكثرة المال فلم يشكر بل جحد وبغى واوعز ذلك الى تدبيره 
وفطنته وتجارته وغير ذلك من الوسائل فإنه يصيبه ما أصاب قارون من 
الخسف والخسران والخذلان قال تعالى #فَحَسَفْنَا به وبداره الأَرَض هَمَا كَانَ 


لَه من فنّة ينصرونّه من دون الله وما كَانَ من المنتصرينَ74©) وقال تعالى (يا 


يس لمم 2 77رمع 


تنكم بما كُكُم َحملُونَ01) 

ان قارون لم يتعظ بمن كان قبله من الذين كانوا على شاكلته من الغنى والغرور 
والدعة وقد أخذهم الله اخذ عزيز مقتدر ولم يتخذهم عبرة حتى يخشى ولا 
يطفى لكنه خدعته الدنيا بمالها وجمالها قال تعالى( أُوَلّمَ يَعَلّمَ أن الله فَدٌ 


5 
5 د ىه : 
5 0 


ع راد 2 دهم لء مدع د كم دم برهمع عض 6 عنم ديم سه 
أهلك من فبله من القرون من هو أشد منه فوة وأكثر جمعا 3 ولا يسأل عن 


١16 


ذُنُوبِهِم المجَرِمُونَ» () يقول امير المؤمنين عليه السلام (وَإِنَّ لَكُمَ ب الْقُرُون 
الستالقّة لَعبَرَةً! أيْنَ الْمَرَاعنَة وَأَبنَاءُ الَمَرَاعنة! 

أيّنَ أصّحَابٌ مّدَائنِ الرّس الَّدينَ فَتنُوا التَبيّينَ وأَطْفَؤُوا سنن (سير) الَرْسَلِينَ, 
وأحبر اين الجَبارِينَ! أَيْنَ الَِينَ سارذا بالجيوش. وَهَرَمُوا بالأنُوف. وعسكرو] 
الْمَسَاكرَء وَمَدَنُوا المَدَائنَا 9) 


#صيع كارو يعن والك تكله وعجر لن اجلقات ووسحض الاك كمه وه عبن 


الكافر لها فتنال نعمة الشاكر زيادة وزكاة ويقاء وذ دن ب لَئْن شكّرتم 


عمو اداع هوس 


لأزيدَنّكُم) [!#وَآنّه هُوَأَغْنَى وَأَقَنَى14'! اي ابقاها وحفظها وصانها بعد الغنى 
رساي 119 اللّهَ نَم يَكَ مَغَيّرًا نَْعَمَةٌ أَنْعَمَهًا عَلَى قَوْمٍ حتى يَغَيْروا ما 


بأنفسهم : © ون اللّهَ سَميعٌ عليمَ.( . 
الاخرة قال تعالىا يقُولٌ يا َيتِّي قَدَمتْ لحيّاتي74) ويعض يديه ندما وحسرة 


ويتمنى لو اصغى لمن وعظه8 وَابْتَْ فيمًا آنَاكَ اللّهُ الدّارَ الآخرّةٌ ) لكن هيهات 
هيهات قال تعالى# وَأَنفقُوا من مدر كناكه من قبل أن يأتي أَحَدَكُم الموت 
فَيَقُولَ رَبّ للا أخَرتني ي إِلَى أجل قريب فَأْصَّدَقَ وأكُن من الصّالحينَ4*) 


ا 0 


ان بغي 0-١‏ ارون 24 لخم الذي :دل عليه قوله تعالى (وقارون وفرعون 


وعاملة 7 ولق ا وي بِالْبَيتَات فاستكيروا نف الأرضٍ وما كانوا 


عست . ” 


سابقين4) وقوله عز وجل( 5 قَارونَ كَانَ من قوم مُوسّى هَبَعَى عليهم)5(") 


(١‏ القصص://ا 

' شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد ج ١٠٠ص‏ 17 
") إبراهيم: ٠١‏ 

؟) الفجر: 75 

٠١ المنافقون:‎ )* 

') العنكبوت: 79 

0( القصص:١1‏ ا 


١11 


77 سورة الحجر:‎ )١ 
7/1 ص:‎ ( 

"ا البقرة: /70” 

؟) سورة النازعات: 75 
*) الشعراء: 79 

١١١ يوسف‎ ١ 

١١ الانعام:‎ )" 

") سورة ص: ”7 


هو نظير وشبيه قول ابليس ونمرود وفرعون وغيرهم من الطغاة والمستكبرين 
الذين ادعوا لأنفسهم الكبرياء والعظمة بغير حق فقال ابليس اللعين # فَالَ لم 


أكُن لآسَجدَ لبَشَر خَلَقْتَه من صلصال من حَمَا مُسَنُونَ74) « قَالَ يا إبَليسَ ما 


مَتَمَكَ أن تَسَجْدَ ا خَلَقَتُ بِيَدي © أَسَتَكْبَرتَ أم كنت من الْعَالِينَ[ 0 ]ثم قَالَ 


عم عدم ووم كك بر 0 


أنا خير منه : “ حَلَقْتَنِي من نار وَخَلَقْتَهُ من طين»7 وقال نمرود (قَالَ أنَا أحيي 
وأميت ... فَبْهتَ الذي كَمَرَ وَاللّهَ لا يَهَدي الْقَومَ الظَّمِينَ4 (") وقال فرعون 
شَقَالَ أنَا رَبُكُم الأعْلَى94) وقال « قَالَ لَئن اتَّحَدْتَ إِلَّا غَيّرِي لأجَعَلنَكَ من 
المسجونينَ4”). 

فكان عاقبتهم الرجم واللعن والخذلان والهوان ويوم القيامة ينالون أشد 
العذان: 

ولهذا امرنا 0000 ارا حر اك 


ا ررب 2 “ل 


يقتري ) ا عَاقَبَةٌ 4 


0 وقال # كم أهلكنتا من قَبلهم من قَرنٍ مَنَادَوا ولات حينَ مَنّاص874) 


١ /ا1‎ 


21 3 60 ل 0 لل 


00000 الوققةالتاسمة.‎ 1١ 


وبطلانه 4 القرآن وفيها مطلب: 
موجبات حبط الاعمال 
- معصية الله ورسوله 
- المن والاذى 
- الارتداد عن الدي 
- النفاق 
- الشرك بالله 
- الكضر بالله 
- عدم التأدب عند حضرة النبي (ص) 
- قتل الانبياء والآمرين بالقسط 


نوع موس اوراس الاسم يوبن به به 


('! محمد: 777 
ا هود: ١١4‏ 
(") البقرة: 774 


مفهوم احباط الغمل وبطلانه 4 القرآن 
الإحباط هو البطلان وأحبط الله عمله أي أبطله. 
مشاه عبظ الأعمال من المتناكل الح طاولا الزن الكريم تفتكل واضع 
وصريح # مناسبات عديدة ومختلفة. 
وان نزول الآيات 4# مسألة الإحباط اما للتحذير او التهديد او تبين مآل 
الاعمال التي تؤول الى الاحباط والخسران بسبب أغراض ودواعي سيئة. 
ونذكر 4# هذا العنوان جملة من المصاديق والامثلة التي ذكرها القران الكريم 
خبط الأعمال حتى تكون ذكرى للذاكرين وموغظة للمتقين. 
موجبات حبط الاعمال 
معصية الله ورسوله: 
وقد امر اللّه تعالى المؤمنين بوجوب إطاعته وإطاعة رسوله ونهاهم عن ابطال 
اعمالهم قال تعالى 8 يا يها الَّدِينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وَأطيعوا الرُسُولَ ولا 
تَبَطلُوا أَعمَالَكُم» () 
فكما ان إن الحَسَّنَات يُذْهِينَ السيئًا 


ت74") كذلك توجد سيئات تبطل العمل 
الصالح وتجعله هباء منثورا . 

المن والاذى: 

قال تعالى 8 يا أيْهَا انِّينَ آمَنُوا لا تُبَطلُوا صّدَقَاتكُم بالمَنَّ وَالأَنَى 774) 

فالمن بالإحسان على الآخرين وإدخال الأذى عليهم من الأسباب التي تبطل 
الصدقاتء؛ ومن الملفت ان الإنسان عندما ينزل به الموت يتمنى ان يؤخر الى 


اجل قريب حتى يتصدق لكن لا تنفعه التمنيات والتوسلات قال تعالى 8ش 


١ 


وَأَنفقُوا من ما رَرَقَنَاكُم مُن قبل أن يأتي أَحَدَكُم اموت فَيَقُولَ رب لَوَلا أخَرتني 
إِلَى أجل قَرِيبٍ فَأَصَدقَ وَأكُن مَّنّ الصّالحينَ74) 

فعلى الموّمن ان يحافظ على صداقاته من الاحباط والبطلان لأنها زاده الثمين 
ل الآخرة ولا يرسل عليها نيران المن والاذى فيحرقها. 

الارتداد عن الدين: 

الصا ا ل اي ل رركا ا 
أعمالهم ب لديا والآخرة وَأُولَئكَ أضحانب الثَّار : هم فيا خَالدُونَ» 0 
والآية صريحة # بيان مسألة حبط أعمال المرتد عن دينه فهو قد خسر دنياه 
وآخرته بسبب ارتداده يعد اسلامه. 

النفاق: 


لا 


كال تمان 4 يول 0 0 د 0 0 بالله جهدَ أيمانهم 6 


فقد كان يتستر المنافقون بالإيمان ويجهدون ا بالأيمان المفلظة من أجل 
خداع المؤمنين وتحقيق أهدافهم الشريرة. 
فالآية تتوعدهم بحبط أعمالهم وخسارة اخرتهم قال تعالى # أث شحة عليكم 


ع5 58 سه و ع «وومو< رداق 


5 فَإِدَا جاء الخوف رأيتهم رو إِلَيكَ تدور أعينهم كَالّي يفْشَى عليه من 


الموت "5 فَإِدا ذه نارف امرحم بِأَلْسنَةٍ حدادٍ أشحة عن الحيّرٍ 3 


2 2 اعد 


لم يَؤْمنُوا فَأَحبَطَ الله أَعمَالَهُمَ © وَكَانَ ذلك على اللّه 0 


٠١ المنافقون:‎ )'( 
”7١1/ البقرة:‎ )'( 

(") المائدة: 017 

() سورة الأحزاب: ١9‏ 


(*) سورة الفرقان: +7 


الشرك ياللّه: 
قال تعالى 8 وَلَقَدَ أوحي إِلَيَكَ وَِلَى الّدِينَ من َبَلِكَ لَئْنْ أشركت لَيَحبَطَنَ 
مَك ولتكُوينّ من الحَاسِرِينَ» (0. 

فالآية الكريمة تبين بان الشرك باللّه يؤدي إلى حبط الأعمال والخسران: فاللّه 
تعالى يريد ان يعبد كيفما يشاء لا من حيث يشاء الناسء فاذا خالفوا أوامره 
واشركوا بعبادته فقد زاغوا عن الصراط والهدى وحبطت أعمالهم قال تعالى 
« ذَلكَ هّدى الله يعّدي به من يَشَاءُ مِنْ عبّادم © وَلَوْ أشَرَكُوا لحبط عَنْهُمْ ما 
كَانُوا يَعَمَلُونَ074) 

الكفر ياللّه: 

وي هذا العنوان آيات كثيرة نذكر منها قوله تعالى # ما كَانَ للّمشركينَ أن 


ل م -ه ب 2 -ه آ-ه 7 د ور« ياد - - مر “تخد ا “جد مد ل لي 9ه 

يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 3 أولئك حبطت أعمالهم 

نسي عه ار 0 5 ا ع 4 ب وا 0 5 

وك النار هم خالدون* () وقال # أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه 
< وي «< لم بربرم < سم و ا ل اي 5 


فَحَبطّت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامّة وَزَنَا» ) 
وإذا حبطت أعمال الكفار فلا شك لا وزن لهم قال تعالى # وَقَدمَنَا إِلَى ما 


عَملُوا من عمل هَجَعَلَنَاهِ هَبَاءَ منثورًا4*) وقال 8 وَالَّدِينَ كَمَروا مَتَعْسَا لهم 


دي سسا عي +ع ىعم ساي ع ”ىم م 


وَأَضل أَعمَالَهُم#8][*4 ذلك بِأَنَهُمَ كرهوا ما أنرّلَ الله فَأَحَبَطَ أَعَمَالَهم004) 


١/١ 


(') الحجرات: ” 
('! آل عمران: 77 


عدم التأدب عند حضرة النبي (ص): 

قال تعالى # يا أيها الَدينَ آمَنُوا لا تَرَضعوا أصواتكم هوق صوت التبئ ولا 
وهذا التحذير والنهي القرآني ينبغي أن يكون معمولا به حتى بعد رحيله فلا 
يجوز رفع الأصوات عند قبره الشريف إجلالا له وتعظيما لشأنه وخشية من 
حيط الامعال قال تعالى * إن.الدين يصون أصواتهم هلد رميؤل الله أولتك 
الّذِينَ امتَحنَ الله فُلُوبَهم للتَقُوَى © لهم مغفرة وَأَجَرٌ عظيم74) 

قتل الانبياء والآمرين بالقسط: 

فآن ضالق: ل إن الذي يكتروة اناف الله ويتكلون الديين يقير حو وفطلون 


2ج ىم 


الَدينَ يأمرون بالقسط من الثّاس فَبَشَرهم بعَدَاب أليم*[١؟]‏ 9 أُولَئكَ الَذِينَ 
حَبطّت أَعْمَالهُمَ ب الدَنيًا والآخرة وَمَا لَهُم مّن نَاصرِينَ74) 

ولا يزال يُقتل الذين يأمرون بالقسط من قبل الطغاة وحكام الجور والفسقة 
من أهل الدنيا غلا ريب ان اللّه تعالى سيحبط أعمالهم يوم القيامة ولن تغني 
عنهم زبانيتهم وجلاوزتهم ووعاظهم من الله شيئًا ولن تنفعهم الألقاب المبتدعة 
والسيرة الحسنة المصطنعة بسبب قتلهم المصلحين 2# الأرض. 


١/1 


1 جاع _ورس داور لسع زور م« «ر 


اسماء يوم 


الوقفة العاشرة 
القيامة 


لك القران 


(') البقرة: /ا/ا١‏ 
للق القصص: ٠,7١‏ 
() البقرة: 75 


اسماء يوم القيامة 24 القران 

كثيرة هي اسماء يوم القيامة 4 القران الكريم وكل اسم يدل على معنى وكل 
معنى فيه مغزى, وان الغالب 2 هذه الأسماء هي كاشفة عن احوال واهوال 
عظمى تحدث يوم القيامة لعل الانسان يتذكر او يخشى ويستعد بزاد التقوى 
ويتوب وينوب الى ربه قبل نزول الطامة الكبرى وسنقف على جملة منها 2 
هذا المتوان مع شوح محتصير حفى لا تطيل 22 المقاف: 

اليوم الاخر 

الاخر ب مقابل الاول والمراد من الاخر هو اخر ايام الدنيا قال تعالى (لَيسَ 


01 م جم - 


الآخر() 

والاخرى وهي النشأة الثانية قبال النشأة الاولى وهي الدنيا قال تعالى # وَأنْ 
عَلَيّه النَّشَاَةَ الأَخْرَى274 والحياة الاخرة خ قبال الاولى قال تعالى8 وَهُوَ الله 
لا إَِهَ إلا هُوَ 3 لَهُ الحَمْدٌ ك الأولّى والآخرّة وَلَهُ الحُكُمُ وَإَيّه تُرْجَعُونَ» ) 
فإذن ان اليوم الاخر هو اسم من اسماء يوم القيامة الذي لا يليه يوم من ايام 
الدنيا و4 ذلك اليوم يقوم الناس للحساب: هاما نغيم لا زوال له واما عذاب لا 
انقطاع له. 

وهذا الاسم كثير ما يقرن بالإيمان باللّه والنبيين والكتاب والعمل الصالح 
بخلاف الاسماء الاخرى قال تعالى ا إِنَّ الّذينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى 
وَالصابئِينَ من آمَّنَّ بالله وَالَيَوَم الآخر وَعَملَ صالحا هَلَهُمَ أجرهم عند رَبْهِم 


لس «* و« ع «مممر م م مل ممه 


ولا حَوَفَ عَلَيْهِمَ ولا هُمَ يَحَزَنُونَ04) قال تعالى8 لَيْس الْبِرَ أن تُولُوا وَجِوهَكُم 


١ع‎ 


١1/1/ البقرة:‎ )' 

' آل عمران: ١١5‏ 

( الزمر: 18 

؟) سورة المطففين: 7 
* إبراهيم: 6١‏ 

(١‏ الأنبياء: لا 

") آل عمران: ١/6‏ 

") سورة البقرة: 7/١‏ 


قبَّلَ المشرق وَالَقْرِبِ ولكن الّبر مَنْ آمَنَ بالله وَالَيوْمِ الآخر وَاللائكّة وَالكتّاب 
- َ - 2 " 7 0 0 - ّ م دم > 0.02 لهج 8و - 5ه 95 
والنبيين..) (') وقوله تعالى # يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون با معروف 
ممودحه د رركن علهلا م # م وال حدم 0 3 7 

وينهون عن المنكر ويسارعون 2 الخيرات وأولّئك من الصالحين2#") 


7 


يوم القيامة 
وان هذا الاسم من اكثر الأسماء شيوعا 4# القران الكريم وقد تكرر سبعين 
مرة وهو مأخوذ من القيام والمراد من القيام هو القيام للحشر والنشور قال 


1 3 4 205 5 ساد 2 امه 0 
عز وجل # ونفخ 2 الصور فصعق من 2# السماوات ومن 2# الأرض إلا من 
يم صل روسو ل 7 ا 02 


شَاءَ الله © ثم تفخ فيه أَخْرَى هَإِدًا هم قيام ينظرون74) 


ويوم يقوم الناس للحساب توضع لهم الموازيين بالقسط لإيفاء اجورهم قال 
تعالى #يوم يُقوم الناس لرَب الْعَامِينَ74) وقال تعالى ا رَبْنَا اغفر لي ولوَالدي 
وَللْمؤّمنينَ يَوْمَ يَقوم الحساب#*) وقوله تعالى [وَنَضْع الَوَازِينَ القسط ليوم 
الَقيَامَّة 9) وقال سبحانه [كُلَ نفس ذَائَقَةٌ الموت وَإِنمًا تُوَهُونَ أجوركم يوم 
7 رمن 57 هه اميم يزه دهم من : ةي كط ره ودام مم ره 3 
القيامة ") وقال (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله :+ ثم توفى كل نفس ما 


ا ل ا م جلير اسه 


ومن اخلفكد إى ذا" السها يق العالب قوق نه الدطية والسدات الشدين 


والفصل والحكم والتمثيل والتبيين لعل الانسان يتوب الى ربه وينقلع عن ذنبه 


و 


سه 35م ل سل #ديي اس 


د ب 5 6د صل 5 
ويستيقظ من غفلته قال تعالى (خزي # الحياة الدنيا © ويوم القيامة يردون 


1١/0 


') البقرة: 60/ 

"ا طه: ١١5‏ 

") سورة السجدة: 70 
؟) الحج: 39 

0( مردم: 50 

510 مردم:‎ (١ 

0( يونس: ”7غ 

") سورة البقرة: 01 
)'١‏ الشعراء: لا 

10 س0 


0 ارق أ 


إَى أشَد العَدَاب © وَمَا الله ماف عَم تعمنُونَ4 (') وقال تعالى ‏ وَمَنَ أَعْرَضَ 
عَن ذَكْرِي فَِنَ لَهُ مَعِيشَةُ ضَنكا وَتَحَشرُهُ يوم ايام أَعَمَى74") وقال عزوجل 
« إِنَّ رَبك مُوَ يَفَصلْ بَينَهُم يوم الّقيَامّة فيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلمُونَ1[4] قال 
تعالى8ا الله يحكم بِيْنَكُم يَوْمْ الْقيَامَة فيما كُنتم فيه نَحْتَلفُونَ4 (©) وقال عزوجل 
«( وكُلْهُمَ آتيه يَوْمَ القيّامّة هَرْدَ41”) وقال تعالى 8 وَكُلّهُمَ آتيه يوم الّقيامَة 


فَردا 07) 


يوم البعث 


ا من د 


2 


- 
3 
- 


وَهَارُونَ إِلَى فَرَعَونَ وَملنهِ بآيَاتنَا هَاستَكبَرُوا وكَانُوا هَوَمَا مُجَرمِينَ974 اي 
ارسلنا وقوله تعالى 8 ثم بَعَتَنَاكُم من بَعد موتكم لَعَلَّكُمَ تَشكْرُونَ04). 
لكن المراد من يوم البعث الاحياء وكثير ما يقيد باليوم او وجود قرينة تدل على 


و يبد ورا لاي ٠‏ عدي 


البعث هو الارسال والاحياء ومنه قوله تعالى # كم 


مو د 8د عله 


تُخْْنِي يوم يُبَعَكُونَ04') وقوله تعالى « فَانُوا يا ويَنَا من بَعتنَا من 


تعالى # ولا 


ا ع رز ور 
© 3 هذا ما وعد الرحمن 


نو ع و عن “كلل جد سراد م 


وَصدق المرَسَلُونَ74") 8 وَقَالَ الذين أوتوا 


١/1 


(') سورة الروم: 01 
(') سورة الجاثية: 75 
"ا سورة النجم: لاه 
) غافر: ١/‏ 

*) سورة الحج: لاغ 


الْعلَمَ وَالإِيمَانَ لَعَدَ لَبتَتُمَ ‏ كتّاب الله إِلَى يوم الْبَعث : 5 شَهَدَا يوم الْبَعَث وَلكدّكُمَ 
كنم ا عمُونَ004 
ان التاكيد والتركيز على مسالة البعث # القران الكريم 4 مناسبات عديدة 
ردا على منكريه الذين كفروا به جملة وتفصيلا ويجادلون بآيات اللّه بغير علم 
وهدى وكذلك تذكرة وموعظة لمن يخشى قال تعالىظ وَإِذَا قيلَ إِنّ وَعَدَ اللّه 
6 فلم ما كدري يما السافة إن تطن لأطلنا وما يدن 
2 بمستيْعنين 4 00 1 / : 
230 
ومن اسماء يوم القيامة يوم الازفة قال تعالى # أَزفّت الآزْفَةٌ4 () والمراد 
بالأزفة هو الاقتراب والدنو اي دن واقترب حساب الناس واقتربت الساعة 
وقوله تعالى # 0 يَوْمَ الآزهّة إذ الْقُلُوبٌ نَدَى الحَتَاجرٍ كَاظمِينَ 5 ما 
للظَلمينَ من حَميم ولا ث شفيع يَطَاعْ94') 
وهناك سؤال ينبغي طزعه والدمابة اعكلة وهو لذ يعدو الله سان ف كناف 
عن يوم القيامة بالاقتراب والدنو مع علمه تعالى ببقائه ريما لآلاف السنين؟ 
والاجابة على هذا السؤال نقول: اننا حتى لو سلمنا ان قيام الساعة لا يكون 
الا بعد مرور الاف السنين فهي عند الله قريبة جدا قال تعالى # وَيَسِتَعَجِلُونَكَ 
ِالْعَدَابِ وَلّن يُخْلفَ الكو ؟ وإن يما عند َبْكَ كَألَْفِ سَنّة مما تَعَدُونَ0(4) 
ثم ان هذه الحياة الدنيا مهما طال وقتها وعمرها فهي # قبال الاخرة تعد 


قصيرة وسريعة وقد عبر القران الكريم عن الاخرة بغد وهذا يعني كأنما عمر 


يفل 


١8 الحشر:‎ )١( 
14 العنكبوت:‎ )'( 
717 سورة يس:‎ "١ 
47 ؟) غافر:‎ 
87 "ا سورة غافر:‎ 


الدنيا كله عبارة عن يوم سرعان ما ينقضي وينصرم قال تعالى ا يا أي الَذِينَ 
آمَُوا انّقُوا الله وَلَتََظُرَ تَضَمنٌ ما قَدَمَتَ لقد 5 وَاتَّقُوا الله © إِنّ الله خَبِيرٌ با 
تعمُون76. ش 

بينما الحياة الاخرة يعبر عنها القران بالدوام والخلود قال تعالى# وما هذه 
الحَيّاةٌ الدنيًا إلا لَهَوٌ وَتَعبّ © وَإِنَّ الدَآرَ الآخرّة لَهِيَ الحَيَوَانُ 5 لو كَانُوا 


يعلمون*7) 


وان الموت محفوف بالإنسان وقريب منه وبموته تقوم قيامته وان كانت قيامة 


صغرى لكنها قريبة وتقع بنزول الموت اما نعيم معجل او عذاب معجل ومن 


هسم سه 


دم رامن طلم رات 
الشواهد القرآنية على ذلك قوله تعالى # فيل ادخل الجنة ** قال يا ليت 


قري 42 9001] انا كتوق ول وقسشي يل الكرطي 64 هيدنه 

0 57 5506 مهد م د مرحي بفرص اشاس صل لاود 
البرزخ وقوله تعالى عن آل فرعون # النار يعرضون عليها غدوا وعشيا © ويوم 
تَقُومُ السناعةٌ أَدَخلُوا آل فَرَعُوَنَ أَشّدّ الْعَدَاب4) فهذه نار البرزخ المعجلة قبل 
ثار الخلود. 


يوم التنادر 

ومن اسماء يوم القيامة يوم التناد قال تعالى # ويا فَوْم إِنّي أَخَافَ علَيكُم يوم 
التَتَاد4) 

والتنادي من المناداة حيث # ذلك اليوم العظيم والعصيب يكثر المناداة ببين 
اصحاب النار واصحاب الجنة او الملائكة؛ بين مستغيث ولائم وملام. 


١غ‎ 


('' ]الكهف: 07[ 
(") الأعراف: 05٠‏ 
9 الحديد: ١5‏ 


(؟) سورة الزخرف: /الا 


فأصحاب النار يستغيثون بالمؤمنين والملائكة 4 طلب المساعدة بسبب عظيم 
ما هم فيه لكن لا تغني نداءاتهم وصرخاتهم شيئاء بينما الله تعالى وملائكته 
والمؤمنون يلقون باللائمة عليهم بسبب كفرهم وجرمهم قال تعالى # وَيَوَمَ يَقُولٌ 
نَادُوا شركَائيَ الَدِينَ وَعَمم فَدَعُوهم هَلَم يَُسْتَجِيبُوا لْهُمَ وَجِعَلَنَا بَينَهُم مُوبِقًا4 
('"“قال تعالى 8 ونادى أضحافي الثَّار أُصحاب الجَنّة أن أفيضوا علَينا من الماع 


أو مما رَرَّفَكُم الله © قَانُوا 5 الله حرنيما عَلَى الْكَافْرِينَ74) وقال سبحانه 
( يُنَادوتَهُم ألم تكن مَعكُم 0 قَانُوا بَلَى وَلَكنّكُم شَتَنتمَ أُنفسَكُم وَتَريْصكم وَارَتَبثم 


م م5 او 


وغرتكم لأغاج حتى جاءَ مر اللّه 0 باللّه القرور» (") وقال تعالى # 
ان هذه الصور التمثيلية والتقريبية ا 55 الله تعالى ب كتابه العزيز 
والتي لا مناص من وقوعها # يوم القيامة ينبغي أن تهز كيان كل إنسان من 
أعماقه وتنبهه من غفلته, وتوقظه من سباته لا ان يمر عليها مرور الكرام بل 
عليه ان يعيش تلك اللحظات الرهيبة ب وجوده فيدرك مدى فقره وضعفه 
وجا سيرك ناك الواقدة ا احوفة نف ضيق: الوفت اق ركه مده الو اسل ال 
الطاعة وتزجره عن المعصية قبل حلول الأجلء. وفوات المُهل؛ وفقدان الأمل. 
الساعة 

ان هذه المفردة القرآنية هي أيضا من أكثر المفردات شيوعا 4 القرآن الكريم 
والتي تشير إلى يوم القيامة. وسميت بالساعة لعل لسرعة النشور ,والحساب 
وهذا دارج عند العرف حينما يعبرون عن الاوقات السريعة والقريبة يقولون 


ما هي الا سويعات ولحظات قال تعالى 8 وَللّه غيب السَماوَات وَالأَرَضٍ 3 


1١0 


وَمَا أَمّرٌّ السساعّة إلا كَلمّحِ البَصرٍأوَ هُوَ أَهَرَبُ © إن اللّهَ عَلَى كُلَّ شَيّء فَدِيرٌ4() 
وقال سبحانه ١‏ اللَهُ انَذِي أَنزَلَ الْكتَاب بالحَق والميرَانَ 7 وَمَا يُدرِيكَ لَعلَ 
الساعةً فَرِيبٌ04) 

والساعة تشير الى موعد الحساب وشدته قال تعالى #8 بَل الساعةٌ موعدهم 
وَالمافة انمق رادها 

ان تعبير القرآن الكريم عن يوم القيامة بالساعة فيها جملة من الرسائل المهمة 
الى الناس ومن تلك الرسائل بان الله تعالى لا يعز عليه شيء وقادر على كل 
شيء فقيام الساعة مع عظمتها وثقلهاء وبعث جميع الخلق عند المحشر لا يعز 
ولا يعظم عليه قال تعالى 8 إنما أمره إذَا راد شيا أن يَقَولَ لَه كن فَيَكُونَ04) 


5 د ديم يا عد ده قا عى وه عا ره دا نر كك وء الا دود ل لظ 
وقال تعالى # يسألونَك عن الساعة أيانَ مرساها :© قل إنما علمها عند ربى 


© يَسََنُونَكَ كَأنّكَ حَفيّ عَنْهَا 5 كل إنمًا علَمُهًا عندَ الله وَلَكنّ أكَكْرَ النّاسِ لا 
يَعَلَمُونَ04) 

ومن تلك الإشارات والرسائل بان الانسان سرعان ما يجازى على فعله لسرعة 
الساعة وقريها وسرعة الحساب والجزاء. 

وكذلك من الاشارات لهذه المفردة القرآنية انها ترد على أهل الجحود 
والمشككين الذين يكفرون بالساعة ويشككون ويستهزئون بها بان لهم موعدا 
قريبا لا محيص ولا مفر منه قال تعالى 8 يسَتَعَجِلٌ بها الَّدِينَ لا يُؤَمنُونَ بها 


(') النحل: /الا 

لق الشورى: 1١/‏ 

"ا سورة القمر: 61 
5( يس: 5/ 

١/1/ الأعراف:‎ )* 


') سورة الشورى: آلا 
'' النجم: 6١‏ 

"ا سورة النبأً: 77 

؛) الكهف: 59 

١0 الفرقان:‎ )“ 

'اطه: الا 
الكهف: // 


2 بم 5 
لل جر ف ل ياد م كد 


5 وَالْدِينَ آمَنُوا مَسَفْفُون مثها ويمَمُونَ أنّهَا النَ 5 الا إن الّدَينَ يمَارُون نف 
السساعّة في ضلال بَعيد74) 

يوم الجزاء 

ومن الأسماء يوم القيامة هو يوم الجزاءء والجزاء هو مكافأة ومجازاة العامل 
على فعله بالخير أو الشر. 

والمجازاة الإلهية هو الإيفاء على العمل من دون حيف وظلم فيكافاً المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته ويقتص بإجرامه قال تعالى # وَأنَّ سَعَيّهُ سَوّفَ 
يُرَى14[١2]‏ #8 ثم يجَرَاهُ الجَرَّاءَ الأوَمَى»4 2 وقال ا جَرَاءَ وهَافًا74) وقال 
عزوجل (ولا يَظَلِم وب أحَدًا4) 

ولقد وعد الله تعالى # كتابه أن يجزي المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وسعواانك تركية انفسهم :من امراك العلوب بالقواب الحؤيل وتذكن جيلة مق 
الآيات: 

جنة الخلد: وقال 8ه 1 أذَلك در َم 18 الخُلّدِ التي وعد المتَقُونَ م كانت 
لَّهُمَ جَرَاءَ وَمَصيرًا4”) وقال عز وجل ا جِنَاتْ عَدَنِ تجري من تحتها الأنُهار 
وتيسير الامور: قال سبحانه ا وَأَما من آمَنَّ وَعَملَ صّالحًا هَلَهُ جَزَاءَ الحُسَنّى 


ل كت تي 
وسنقول لَه من أمرنًا يسرا» 


لمكيل 


(') السجدة: /ا١‏ 

(') الزمر: 86 

(") سبأ: ا 

(؟) المائدة: ؟:؟ 

') سورة يونس: 71 


قرة اعين: قال تعالى # ملا تَعلَم تَفْسنَ ما أَخْفِيَ لَهُم من شرَة أعين جَرَاءً بمَا 

كَانُوا يَعَمَلُونَ74) 

لهم ما يشاءون: قال سبحانه 8 لَهُم ما يَشَاءُونَ عند ربهم ١‏ َ * ذلك جرَاء 

0 جزاء الضعف والأمن: قال تعالى # وما أموالكم ولا أولادكم 
لّتي تُقَرَبُكُمَ عندنا زُلَمَى إلا مَنْ آمَنَ وَعَملَ صالحا مَُولَئَكَ لَهُم جَرَاءً الضعف 

7 00 وَهُمَ ‏ الَغْرَفَات آمنونَ04) 

وقد توعد الله تعالى ان يجزي الذين كفروا وعملوا السيئات بشتى أنواع 

الات الحمدية والعتوية تكو هديا 

الخزي والعذاب: قوله تعالى 8 إنمًا جرَاء الَدينَ يَحَارِيُونَ اللّهَ وَرَسُولّه وَيَسَعَوَنَ 


خط الأرضٍ فَسَادًا أن ا أو سوا أو تقَطُم أيديهم وَأَرَجِلّهُم مّنْ خلافٍ أو 


را من الْأَرَضْن ذلك لَهُمَ خزِّي 2 لديا وَلَهُمَ بذ الآخرة عدا ده 


ار 


الخلود 4 الثار: قال تعالى 9 وَالّذِينَ كَسَبُوا | لسيئّات جَزَاء سيئّة بمثلها 

متهم ذل 5 ا 2 يت وجوه قطن 
من اللّيل مُظلمًا 3 © أُولئكَ أَصّحَابٌ الثّار : هُمّ فيه خَالدُونَ74 “وغير ذلك . 

الحاقة 

توصف الساعة بالحاقة قال تعالى # الحَافَّة4[ ]١‏ # مَا الحَافَّةُ» [؟] # وَمَا 

أَدْرَاكَ ما الحَافّةُ4[؟] 

والمراد بالحاقة هو ثبوت يوم القيامة ووقوعه بحيث لا يتخلف أبدا فيوم الآخر 


حقيقة لا ريبة فيها. 


تحيل 


إذن فالحاقة هو ثبوت الشيء وامر لازم وقد صرح القرآن الكريم © مواضع 
غديةة ان هنا المفتى: 

فحينما يتطرق الى طاعة السماء والأرض لأمر الله وانقيادهما له فهذا 
الانقياد والانصياع حقيقة ثابتة لا تتخلف ابدا قال تعالى «إِذَا السَمَاءً 


نشَقّت4 [8]0 وَأَذْنَتْ لرَبّْهًا وَحَقَّتَ4 [] 8 وَإِذَا الأرَضّ م14 8 وَألْقَتَ 
ما فيا وَتََلّت14هاط وَذئت لبها وَحقت» ١‏ 

وهكذا 4 جميع الاحكام والقضايا التي تذكر # القران فما يقوله تعالى هو 
حق لا ريب فيه سواء ب نزول العذاب بحق الظالمين او ب كشف عقائدهم 


ال 2 ص لس 2 بير 


واسرارهم ومآلهم قال تعالى#يَوْمَئَد يوفيهم الله ديتهم الحق ويَعلَمُونَ أن الله 
هو الحق المبين*9) 
فهذه الحقائق ثابتة لا تقبل التخلف قال تعالى #وسيق الَّذِينَ كَمَرُوا إِلَى جِهَنَمَ 


ومع 1 4 وه - و عزوب. .1 . ابي بز يد سير 2 م مبيىر > 6ك >4 5 دج 2ح بير برم فصي ف براي 
زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم 
2 غي “.بع عع #لد 1 ىلر ل و 2 ا 9 0 و 1 م 21 كه - َه 0 0 
يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا فالوا بلى ولكن حقت كلمة 


عد فلا جا رص سر 


سوا أنه ا يمون 10. 
إذن فالساعة اتية لأنها حقيقة ثابتة 4 قضاء الله وحكمه لا تقبل التبدل 
والكغلف كال سبحانة © إن الساعة لآأنية لز رف قيها ولكن اعقو التاين لذ 


يؤمنون1#*) 


(') سورة الانشقاق: 0 
('' سورة النور: 760 
() الزمر: ١/ا‏ 

)) يونس: 1 

©) غافر: 09 


اتدل 


الصاخة 
والصاخة هى الصيحة والصوت الشديد التى يأخذ بالأذان ويصمها لقوته قال 
تعالى # فَإِذًا جَاءَت الصّاحَّة204. 


وهذه الصيحة الرهيبة تكون عند قيام الساعة قال تعالى 8 يَوْمَ يَسَمَعُونَ 


ص5 ماع 


لصيّحة بالحق ذلك يَوْمْ الخروج74) 

يوم الجمع 

ومن أسماء يوم القيامة هو يوم الجمع الذي يجمع الله تعالى الأولين والآخرين 
من الجن والإنس للحساب والمجازاة على الأعمال قال تعالى #وَكَدَلِكَ أوحيتًا 
ِلَيَكَ كُرَآنَا عَرَبِيًا لَتنَدرَ أ الْقْرَى وَمَنْ حَوَلَهَا وتَنذرَ يَوُمَّ الجَمّع لا رَيْبَ فيه 
فَرِيقٌ ‏ الجنّة وَهَرِيقٌ 4 السعير»7". 

الطامة 

يوصف كذلك يوم القيامة بالطامة والمراد بالطامة هي الداهية والمصيبة 
الكبرى لعظيم ما يقع فيها من اهوال ومواقف لا تخطر على قلب احد قال 
تعالى 8 فَإِذَا جَاءَت الطَّامةٌ الْكُبَرَى0). 

القارعة 

توصف كذلك الساعة بالقارعة وسميت بالقارعة لأنها تقرع قلوب الخلائق 
بأهوالها ومواقفها الشديدة قال تعالى8ما الَقَارِعَةُ14:] # وَمَا أَدَرَاكَ ما 
الَقَارِعَة04) 
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7-١ الواقعة:‎ )'( 

١١7 الأنبياء:‎ )"( 

('" سورة سبأً: 77 

(؟) سورة المرسلات: /7 


)5 الحج: /1 


الواقعة 
ومن اسماء يوم القيامة الواقعة فهي حادثة وواقعة لا محيص منها قال اللّه 
سبحائه( إذَا وَفَعَت الْوَاقعَةٌ ليس لوَفَمَتهًا كَاذْبَةٌ () . 

الفزع 


والفزع هو الخوف والذعر الذي يصيب فلوب الناس لشدة ما يرون ويسمعون 


من اهوال يوم القيامة قال تعالى 8 لا يَحَزْنُهُمْ الْمَرَعٌ الأكبَرَ وتتَلََاهُمْ اللائكَةٌ 


م 52م رمم اس 0 


هَذَا يَوْمَكُمَ الّذي كُنتُمَ تُوعَدُونَ74 وال 8 ولا تَنمَعْ الشْمَاعَةٌ عنده إلا لَنْ أذنَ 
َهُ حَنّى إِذَا شُرّعَ عَن قُلُوبهِمَ فَانُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُمَ فَانُوا الحق وَهوَ اللي 
الكبير94) ش 
يوم الفصل: 

والفصل هو الحكم بين الناس بالحق قال تعالى # هذا يُوْمْ الْمَصل حِمعنَاكُمَ 
وَالأوَلِينَ4 9) 8 إِنَّ الَّدِينَ آمَنُوا وَالَّدِينَ هَادُوا وَالْصّابئِينَ وَالتَصَارَى وَالمجُوسَ 
وَالَدِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ الله يَمُصل بَينَهُمَ يوْمَ الّقيّامَة إن اللَّهَ على كل شيء شَهِيدٌ4*) 
الغاشية: ْ 

وسميت بالغاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها قال تعالى # هَل أَنَاكَ حَدِيتْ 
الْقَاشيّة1[4] # وجوه يَوْمَئَد خَاشْعَة004) 

يوم الوعيد 

يوم الوعيد هو يوم المضروب # يوم القيامة الذي يتحقق فيه وعيده من 
القصاص من أعداء اللّه بعدما انذر وحذر قال عزوجل « وتفعَ 2 الصور 
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ذَلكَ يوم الَوَعيدٍ74) وقال سبحانه #8 قَالَ لا تَخْتَصمُوا لَدَي وَقَدَ قَدَمْتْ إِلَيَكُم 
بالوعيد4. (') ومن الأسماء يوم الفتح والنشور والخروج والبروز والتغابن ويوم 


اق 
ا 
"ا سورة ق: /7 


اليل 


تحمل القاتل آثام المقتول 


الوقفة الحادية 


٠. 
هه‎ 


هُ 


(') المائدة: 79 
(") المائدة:9؟ 
(9) المائدة: 77 
(©) النساء: 91 


تحمل القاتل آثام المقتول 
حل ضاق ري يداه د لاير لم 
من المسائل التي ذكرها الله عز وجل # كتابه العزيز أن يبوء ويرجع القاتل 
بآثام المقتول ويتحملها عنه لأنه بقتله قد سلب منه حياته فيلزم التعويض. 
ومن الشواهد على هذه المسالة قول هابيل ابن نبي الله آدم عليه السلام لما 
عيرم كوه فازيل بطتها قتله قال تعالى8 إِنّي أَرِيدٌ أن تَبُوءَ بإنّمي وَإِثَمكَ شَتَكُونَ 
من أصحاب الثّار 3 © وَذّلك ا الظّامينَ*) 00 
وان عامل قن قن "انان :و الجفة النالفة أن مذقة ا كام لماه يف قن أو ايفن 
ويرتدع عن نيته السيئة بأنه ب حال الإقدام على قتله سوف يتحمل إثمه وإثم 
نفسه ويكون مصيره المشؤوم والمحتوم ش النار وتكون عاقبته الخسران وذلك 
جزاء الظالمين. 
ويعد دم هابيل أول دم سفك ظلما من ذرية آدم؛ يقول تعالى بعد هذه الجريمة 
#من أجل ذَلك كُتَبَنَا على ب بني إِسَرَائِيلَ أَنّهُ من فَمَلَ نمسا رسو رشان 
الأرض فَكَأَنمَا قَتَلَ الاين جميعًا ومن أخياها فكانما حيا الناسن 0 
0 
ومن الملفت اننا نلاحظ العقوبة المغلظة والشديدة التي لم ترد # القران مثلها 
جزاء من يقتل مؤمنا متعمدا قال تعالى8 وَمَن يَعَكُلَ مَؤَّمِنًا متَعَمّدًا هَجَرَاؤهُ 
جهنم خَالدًا فيها وَعَضْب اللَهُ عَلَيّه وَلَعَنَه وَآَعَدَ لَهُ عَدَابًا عظيمًا94) 
حيث ذكرت الآية خمس عقوبات أولها الدخول ‏ جهنم وثانيها الخلود فيها 
وثالثها استحقاق الغضب ورابعها اللعن وخامسها العذاب العظيم. 


ايل 


هذا الوعيد والتهديد والعقاب الشديد لآجل الردع والزجر لمن يقتل مؤمنا 
متعمداء وبيان عظيم حرمته عند الله تعالى. وصيانة لدماء الأبرياء. وليسود 
الأمان بين الناس. 

ومن اللطيف ان هابيل لم يقابل أخاه بالمثل حينما هدده بالقتل وقد بين وجه 
الحكمة من ذلك بأمرين: 

الاول: لأنه أراد ان يرجع اخوه بإثمه وإثم نفسه. 

والثاني: أنه يخاف الله رب العالمين قال تعالى 8 لَثن بَسَطت إِلَيَّ يَدَكَ لتَفآّني 
مَا أن بباسط يدي إِلَيّكَ لأمَتَكَ 5 إِنّي أخَافُ الله وب الْعَلمِينَ74) 

فيا لها من كلمة (إِني آَخَافٌ اللّهَ رب الْعَالمِينَ) لا يعلم قدرها الا اهلها من 
العلماء (إنمّا يَخْتَْى الله من عبّاده الْعلَمَاءً). 9) 

فالخشية من الله هي ملازمة مع العالم الرباني الذي امتلي ايمانا ويقينا 


وَحَُوََا من اللةيع كل احؤاله فلذ يساق الى ذه دنيوية مهما فلك أذ ضفرت 


ا 5 


محافة العقاب والعتاب قال امير المؤمنين ( عليه السلام) (هجم بهم العلّم 
علَى حقيقة البَصيرة, وبَاشّروا روح الْيّقينء وَاستَلآنوا ما استوعره المتَرَضونَ 


لي و 2 جره دام دو لق ل لطن بره :8 دل سح سل 22س بس # سكا ديع 
وأنسوا بما استوحش ى الجاهلون؛ وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها هه 


شاع اع صر ع 2« مط د 1 ل :22 ل اس بر اس نر" دده 
بائخل الأعل أوتقكف حلفاء للقي أرضبة: والدعاة إلى ديته اه ام شوفا إلى 


فخوف اللّه قد أخن بجميع كيان هابيل لعظمة إيمانه باللّه ولعلمه بأن اللّه هو 
ذى رباه وهداه وآ ه وأكرمه د ن قأ يسفك 1 
الذي رباه وهداه وأعطاه وأكرمه بالإيمان فأنى يسفك الدم الحرام؟ ود 


الشيطان؟ ويعصى الرحمن؟ 


(') المائدة: /7 
9 فاطر: 7/17 
0 شرح نهج البلاغة لابن الحديد ج ١ص‏ 721 
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(') النساء: 95 
(") المائدة: /ا”؟ 


وقد تألم وتأثر رسول الله (صلى الله عليه واله) كثيرا لما بلغه ان أسامة قد 
قتل رجلا قد تشهد الشهادتين فكان عذره انه تظاهر بالإسلام ليحقن دمه 
فقال رسول اللّه قولته المشهورة ( هلاً شققت عن قلبه ) ونزل قوله تعالى ( « 
يا أيهًا انّذِينَ آمَنُوا إذَا ضَرَيَكُمَ ب ستبيل الله هَتَبيُوا ولا تَعُولُوا حَنَ أل إِلَيَكُم 
السّلامَ لست مُؤْمنا بنَُونَ عَرَضَ الحيّاة الّنيَا) 0 

فاللّه تعالى تعبدنا بالظواهر اما السرائر فهو أعلم بها منا وله القضاء والحكم 
فيهاء ولذا لا يسمح الإسلام بقتل النفس على الشبهة والمظنة صيانة للدماء 
فكيف بقتل الأبرياء ؟ 

عود على بدء نقول ان اقدام قابيل على قتل اخيه هابيل لم تكن مسالة عفوية 
وحصلت فجأة انما بسبب وجود النفس الشريرة فيه قلما توفرت موجباتها 
وقد بانَ ذلك حينما لم يتقبل قُربانه لعدم أهليته. وبعده عن التقوى؛ وان 
اصراره على قتل اخيه كاشف عن استحكام النفس الامارة عليه قال تعالى 
#وَائَل عليهم نَبَأً ابنَي آَدَمْ بالحَق إِذْ قربا َرَيَانًا هَتَقبّلَ من أحَدهمًا وَلَمَ يَتَعَبّلُ 
من الآخَرٍ فَالَ لأمَتلَنَكَ © قَالَ إنمَا يَتَعَبّلُ الله منّ المتّقِين». 9) 

فإن من شرائط قبول الأعمال وجود التقوى والإيمان 4 النفس حتى تطهر 
الأعناهة الشواقت:والامراحن القلبية:والتزايا الشعة: 

فمن الشواهد القرآنية ايضا من الذين لم يقبل اللّه عملهم هم اصحاب مسجد 
ضرار الذين لم يكن بنيانهم قد أسس على التقوى والنية الصادقة انما 
لأغراض شيطانية قال تعالى9وَالَّدِينَ انَحَدُوَا مَسّجدًا ضرَارًا وَكُفْرَا وَتَفْرِيقًا 


اخ العال © تقر 
- 


سام مو قد عط هه عر مق ٠‏ بردي ار جر “قرطل انم 07 افد 5 ا 
بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ** وليحلفن إن أردنا إلا 


واه ا كك د رم 2 12م 6م .م د مدع 0 هودف © ده بي 
الحستى © والله يشهد إنهم َكَاذْبُونَ4 [17- ]م لا تقم فيه أبدا 0+ لمسجد 


5 3 ل م بر ا 


أُسسّسَ على التَّْوَى مِنْ أوّل يَوْمِ أَحَقْ أن تَقُومَ فيه © فيه رجَالٌ يُحبُونَ أن 
يَتَطَهرُوا © وَاللَهُ يُحبُ امُطّمْرِينَ0(4) 

فان تطهير القلوب من الأمراض أوجب من الاتيان بالعمل! فما قيمة العمل 
إذا خلا من التقوى والنية الحسنة؟ 

فالقرآن يبتغي من خلال هذه القصص والحوادث تذكير الناس وتنبيههم 
وتربية نفوسهم على التقوى حتى يزكى العمل ويقبل ويكون مرضيا عند اللّه 
تعالى. 


١٠١/ التوبة:‎ )'( 


١5١ 


١5 


ع ودع ورد لاس بوره لسع هوب د« زر 
1 23 2 


21 م 
2 3 
ذ 3 
د 
ع 

5 :3 


ه 
ى 


(') البقرة: 776 

7١ الفجر:‎ 9 

” سورة الهمزة:‎ "١ 

؟) التوية: 7 

) سورة المجادلة: ١7‏ 
(') التوبة: ٠7١‏ 


الإخلاص 4# الانفاق 
قال تعالى8 وَمَكَلُ الَّدِينَ يُنَفقُونَ أَمَوَالَهمَ ابتمَاءَ مَرَضّات الله وَتََبِينَا مْنْ أنفسهم 
مَل جِنَّة بيو أصَابَهًا وَابلَ عدت أكلهًا ضحْمَينِ إن لم يُصبّهَا وَابلَ مطل 0 
الاي تل هاا 

ليس من السهولة بمكان أن ينفق الإنسان ماله الذي كدح 4 تحصيله وكسبه 
غلى الشاكين والفقراء :وك كفي اعمال الدو والحسنات: 

فمن العقبات التي تحول دون انفاقه على مستحقيه هو الافتتان بحب المال 
وجمعه وتكنيزه وعده والاشفاق عليه من نقصه قال تعالى :9( وَتَحَبُونَ المَالَ حبًا 
جَمَا74) وقال 8 الذي جَمَعَْ مَالا وَعَدَدَه74 وقال (وَالَّدِينَ يَكََرُونَ الذَهَبَّ 


و عع م وهر « 


وَالْفْضَة ولا يُنَفقُونَهًا 4 سبيل الله هَبَشَرَهُم بِعَدَاب أليم74) وقال8 أَأَشْفَقَتَم 
أن لقنو يرز مواقم عدافاس) الل 7 077 

ولا يمكن التخلص من هذه الآغلال والظفر عليها باقتدار كالبخل وخشية 
الإفقازوتحافة الاهن ار الااينزوينة الابظال وقزة الايتان وجمم الرجما ل والعول 
خلاف ما قزيده التفسن كالإتفاق وافزاغ الذمم وارجاع الحفوق على ذؤيها: 
اذن فالآًنفاق يحتاج إلى جهد وجهاد وصلابة إيمان وعزيمة شجعان حتى يفلت 
من قبضة الشيطان ويظفر برضى الرحمن والفوز بالجنان. 

ولذا ليس جزافا جعل اللّه تعالى المنفق # سبيله 4 مصاف المجاهدين 2 


سبيله قال تعالى8 الَّدينَ آمَنُوا وَهَاجَرَوا وَجَاهَدُوا 2 سبيل الله بِأَمَوَالهِم 


ج 
ع يم و ام 00 


وَأنفسهم أعظم دَرَجَةَ عند الله © وأُولَئك هم الْمَائرُونَ74) وقال 9 لا يَسَتَوِي 


١0 


(') النساء: 960 

"١‏ سورة التوبة: 6غ 
"١‏ سورة التوبة: 44 
(؟) الحجرات: ١6‏ 


الْقَاعدُونَ من المؤَمنينَ غَيْرَ أولي الضرَّرٍ وَالمجَاهدونَ سبيل اللّه بأموالهم 
وَأَنفُسهم) () وقوله تعالى 8 لا يسَتَأَئُكَ الَِّينَ يُؤَمنُونَ باللّه وَالْيَوَم الآخرٍ أن 
يُجَاهِدُوا بَِمَوَالِهمَ وَأنفْسهمْ 3 وَاللّهُ عَليمٌ بامُتّمِينَ04) وقوله (لكن الول 
وَانََدِينَ آمَنُوا مَعَهَ جَاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم © وأُولَئكَ لهم اكيراك > 
وَأُولَتَكَ هم المُفَلحُونَ74) قوله سبحانه8 إنما امُؤَمنُونَ الَّدِينَ آمَنُوا 0 ورسوله 
8 لَمْ يَرَتَابُوا وَجَاهَدوا بِأَمُوالهم وأنفسهم 2 سبيل الله © أولئتك هم 
الصادقُونَ94) 

ومن الملفت واللطيف # هذه الآيات تقديم الجهاد 4# الأموال على الأنفس 
لعل الحكمة من ذلك لشغفها على القلوب وبالتالي صعوبة التغلب على المحبوب 
وك نفس الوقت ان الإنسان + كثير من الأحيان يعرطن تفسه للضرر أو الحتف 
لآأجل صيانتها من التلف والخسران ومجابهة البغي والعدوان فإذا ظفر بهذه 
الدوافع والنوازع وأنفقها ابتغاء مرضاة الله فلا ريب انه جهاد وبسالة وصلابة 
ايمان. 

وإذا تحرر المنفق من أغلال البخل والشفقة على المال واجه بعد ذلك المرحلة 
الأصعب هو الإخلاص 2# الإنفاق وخلوه من الشوائب والآغيار كالمن والرياء أو 
لأجل منافع عرضية ومصالح دنيوية. 

إذن فالإخلاص من أدق الآمور واحمزها على النفس بسبب حب الظهور والثناء 
والإطراء والتصفيق والإشارة بالبنان. 

والنوايا السيئة هي كاشفة بطبيعة الحال عن القلوب السقيمة والنفوس 
العليلة ولذا ورد النهي من الشريعة عن تلكم المقاصد لأنها تبطل الصدقات 


١00 


(') البقرة اية 775 
(") التوبة: ١١17"‏ 
(') سورة الليل: ١8‏ 


وتورث الحسرات قال تعالى #8 يا أَيهًا الّدِينَ آمَنُوا لا تَيَطلُوا صدَقَاتكُم بِالَّنُ 


ا كَانَدي 0 مَالَهُ رنَاءَ 1 ول يفن الله 00 0 )0 


مهم على المنفق 0 مرضاة الله بتثبيته على النية الخالصة والهدى 
والطاعة. 


فمن يراجع القران الكريم سيلاحظ بان الاعمال الطيبة الحسنة لها اثار 
ل ل 


إن ب ب تعس ا عرس . - 


تعالى #خْدْ من أموالهم صَدَقَة تطهرهم وَتَرَكيهم بها وَصل عَلَيْهمَ © 
لتك سكن لهم “© وَاللّه سميع عليم»! '») وقال # الذي يو تي ماله 0 
وقد وعد الله عباده المؤمنين الذين ينفقون أموالهم ا 000 وتيت 
أنفسهم على الإخلاص بالثواب الجزيل والخير الكثير المضاعف كالبستان 2 
أرض خصبة و4 ارض وربوة مرتفعة يؤتي خيره سواء أصابه الغيث الكثير 
المعبر عنه 2 الآية بالوابل او نزل عليه المطر الخفيف المعبر عنه بالطل فإنه 
يؤتي خيره وثمره بإذن ربه. 

ضفي كل الأحوال لا يحرم المنفق من الأجر والثواب ولا يبخس حقه من الفضل, 
فضلا عن آثار الإنفاق الطيبة الحافة به والنازلة عليه. 

ولعل الحكمة من تشبيه كثرة نزول المطر وقلته على الجنة بكثرة الثواب وقلته 
فودة الى ودر افق :خافن ارك للتوقرة ف العيك والففاق الى" الانفاق 
والعمل قال تعالى (وَمَا لَكُمَ ألا تنفقوا 4 سبيل اللّه 0 ميراثٌ السسّمَّاوات 


ا | ليا ياي الل ا اا ل ا ا ا 


والأرض 3 ايت مك اشن من قال لنت اكه أُولَئك أعظم دَرَجَةٌ 


١51 


٠١ الحديد:‎ )'( 

9) سورة الفرقان: +7 
البقرة اية 574 
() الانفال”؟ 

*) فاطر: 59 


عن اي ا جد ٠‏ لني 


من الّذِينَ أَنفَهُوا من بَعَدْ وَفَائلُوا وكا وحم الل الشيي ددواللة يما كسماو 
حَبِيرٌ4() 

إن هذا التشبيه الجميل لأجل تقوية العزائم. وتصحيح النواياء والترغيب 2 
الإنفاق والتغلب على الدواعي السيئة والامراض التي تحبط الصدقات 
وتجعلها هباء منثورا وتجعل المنفق فقيرا 2 عرصات يوم الجزاء؛ بينما هو 
يظن ان لديه كما عظيما من الحسنات قال تعالى#وَقَدِمَنًا إِلَى ما عَملُوا من 


3 
ع سس بير عاص بج هن مر 0 


عمل فَحَعلتَاه هباء نور 14" ( طَمَكلُهُ مكل صَفْوَان عليه كَُابّ َآصَابَهُ واب 
فَتَرَكَهَ صَلّدًا © © . 

حيث يشبه القران الكريم عمل المرائي 2 إحباطه كحال التراب العالق على 
الصخرة اذا أصابه المطر الكثير فلا يبقى على الصخرة شيء منه. والصفوان 
هو الصخر الاملس. 

فمن تعاسة المرء أن ينفق امواله على الفقراء والمساكين والأعمال الخيرية 
وغير ذلك لكنه يبتغي مرضاة الناس والفات وجوههم إليه او يسعى لاقتناص 
منافع دنيوية من خلال جعلهم جسرا بالإنفاق عليهم وب نهاية المطاف لا يجني 
من ذلك الإنفاق سوى المتاع القليل زائل 1 تعقبه الحسرة على ما أنفق قال 
تعالى (فَسَيتفْقُوتَها ثم تَكُونُ عَلَيَهِمَ حَسرَة). 0 

ان الانفاق ل 
رابحة ولن ينالها الكساد والفساد 9 إِنَّ الّدِينَ يَتلُونَ كتَابَ الله وَأَقَامُوا الصلاةٌ 


لم 2م #اع امك ا 


وَأَنفَقُوا مما رَرَشَنَاهُمَ سر وَعَلانيَة يَرَجونَ تجَارَةٌ لّن تَبورَ04) 


1١5 /ا‎ 


(' الصف: ١١‏ 
(') سورة نوح: ١١‏ 
('ا سبااية 89 
(؟) البقرة: 71/7 
8 البقرة: /771 


وقددئتنا الله قال هلخن التجارة لحب التجين نذا كال تفالن :] أءيا لشي 
آمنُوا هَل أَدُنّكُمَ لَى تجار تنجِيكُم مّنْ عدا ب أليم4[١٠]‏ تُوْمِنُونَ بالله ورَسُوله 
وتجَاهدُونَ ‏ سبيل الله بِأْموَالكم وَأَنفْسَكُمْ 3 ذَلِكُمَ حَيْرٌ لَّكُمَ إن كنثم 
تَعلّمونَ1(4) 

فالله تعالى هو الذي يهب عبده المال ثم يدعوه لاستقراضه منكه ليدق ويعوضصه 
خيرا مما اعطى ثم يزكى ويربو عنده قال سبحانه # يرسل السماءَ عليكم 
مَدَرَارًا14[ ]١١‏ # ويمددكم بأموالٍ ونين ويَجعل لكم جَناتٍ وَيَجعل لكم 
عاض أن 0-7 رمم ماه ورم صد 00 رودو 


أَنْهَارَا74) وقال تعالى( وَمَا أَنفقتم من شيء هَهُوَ يخلفه © وهو حير 


الرَازِقينَ274 وقال عز وجل ا من دَا الذي يُقَرِضنٌ اللّهَ فَرَضًا حَسَنًا فَيُضَاعمَهُ 


دع «دا ما رن لصاح دانم مه و عادلءع إرء له دل للع م 
لَهَ أَضعَاًا كثيرَةٌ © واللّه يَقبض وَيَبَسَطُ وَإِلَيّهِ تَرَجَعونَ14'! وي الدعاء (وَأَنْتَ 


2م اس 


الَوَهَابٌ ثم لما وَهَبّتَ نا من المستَفَرِضْينَ). قال تعالى « يمحق الله الريًا ويربي 
الصَّدقَات © وَاللّهُ لا يُحبُ كل مار أثيم»(*) 

ركبا اك سول التفافات مشر رفك بإ حوصن (النية متي إن اه «تتانظه التوانا 
العوقة كاب الستعفة ولراك او تشهه اتن والاليه وكذلف مشووطة إن هون 
من الطيبات بمعنى ان لا تكون من المحرمات او من الشبهات؛ فالله تعالى 
طيب لا يأخن ويقبل الا الطيب من الصدقات قال تعالى 9 يا أَيْهَا الَّذِينَ آمنُوا 
أنفشُوا من طَيّبّات مَا كَسَبكُمَ وَمما أُخْرّجِنَا لَكُم مّنَ الأرّض 3 وَلا تَيمَمُوا الحَبِيثَ 


ع 


» قال عز وجل 8 ألم يَعُلَمُوا أن الله هو يَقْبّلُ التَوبَةَ عَنْ عبّاده وَيَأَخُدْ 


ج 
0 


١538 


(') التوبة: ٠١5‏ 
(') سورة النحل: ٠0‏ 
المائدة: /ا7 
(*) سورة التوبة: 07 


الصّدّقّات وَأَنَ الله هُوَ التَوَابٌ الرّحيم7[4] وقال سبحانه #ضَرَب اللّهُ مكلا 
أي ينفق العبد من هذا الرزق الحسن الذي رزقه اللّه إياه من دون ان يمزج 
معه الحرام او الشبهات حتى يتقبل منه وينال الحسنات ورفيع الدرجات قال 
تعالى (إنمَا يَتَقَبَلُ الله منّ المُتّقِينَ4 ("وقال سبحانه 8 ل أنفقُوا طَوَعًا أو 


س2 ل 


00 وه كذ برو ءرو و 7 5 
كَرها لن يتَقَبا منكم 2 إنكم كنتم قَوما ف قي ) 


كل 


0 


ور 


الوقفة الثالثة عشرة 


الصلاة 2 القران 


سم 


١ 


١5 :هطا١‎ 

3 الأنبياء: 7غ 

" إبراهيم: /لا 

ع( يونس /اا/ 

0( مردم: 7 

00 سورة مريم:‎ ١ 
١1 الأنعام:‎ (0 

*) سورة الفاتحة: 0 


الصلاة 4 القران 
قال تعالى 8 إنَّنَي أنَا اللّهَ لا إِنَهَ إلا أنَا فَاعْبّدَني وَأقم الصّلاةَ لذكّري»() 
لشيوعها وتعيينها ومعرفتها بين الأمم ومن شواهد القرآنية قوله تعالى # 


ل للكد ادع لع 


وَجَعَلَنَاهُمَ أَئمَةٌ يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوَحَينَا إِلَيَهُمَ فعلَ الحَيّرَات وَإِقَامَ الصّلاة وَإِيتَاءً 
الزّكَاة وكَانُوا لَنَا عابدين2724) 
وهذه الآية المباركة جاءت يعد ذكر اوصاف وخصائص جملة من الأنبياء وهو 


5 8 عه ٍِ د م كك 2 ىد ِو ساسع ام ص 
قوله تعالى8ة ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم 


َبَنَا ِيُقيمُوا الصّلاة فَاجِعَلَ أَهْئدَة مّنَّ اناس تَهُوِي إِلَيّْهمَ وَارَرْفَهُم مّنَ التّمَرَّات 
َعلَهُميَشكُرُونَ74") وقوله تعالى 9 وَأوَحَينا إلى مُوسَى وأخيه أن تَبَوَ لعومكُمَا 
بمصر بِيُونًا واجعلوا بِيُوتَكُمَ قبَلَةَ وَأقِيمُوا الصلاة وَبَشَّرٍ المْؤَمنينَ8)004 وَجَعلني 
مُبَارَكًا أَيْنَ ما كنت وَأَوَصّاني بالصلاة وَالزّكَاة ما دمت حَيّا4*) وقال ١‏ وَكَانَ 
يَأمُُأَْلهُ بالصّلاة وَالرَكاة وكَانَ عند رَبّهِ مَرَضِيًا 0:4 

اذن قلا شك ان تشريعها منذ القدم مع الامم لأهميتها وعظمتها حيث تعبر 
عن هوية الإنسان المسلم وعلاقته الوثيقة بربه قال تعالى ا فُلّ إِنَّ صّلاتي 
وتُسْكِي وَسَحيَّايَ وَمَاتِي لله رب الْمَالين74" 

وهي المصداق الأسمى والأكمل 2 إظهار العبودية لله تعالى ولذا يصدح العبد 
بها ب كل يوم ب صلاته قال تعالى (8 إِيّاكَ تَعبدَ وَإِيَّاكَ نُستَعِينُ04) 


5١ 


1 مردم:‎ (١ 

١١5 هود:‎ )" 

" البقرة: ا 

؟) الأحزاب اية 77 

*) سورة البقرة: ٠‏ 
'اطه: ١5‏ 

") سورة المؤمنون: 5 
") سورة المؤمنون: ١‏ 
') النساء: ١٠١7‏ 


وان أول ما اوصى اللّه تعالى نبيه عيسى عليه السلام بعد الاقرار له بالعبودية 
هي الصلاة قال تعالى ظفَالَ إِني 3 اللّه آنَانِيَ الْكتَابَ وَجَعَآني 
َبِيّا4[١"]‏ #وَجَعَلني مُبَارَكًا أيْنَ ما كنت وَأُوَصاني بالصلاة وَالزّكَاة ما دمت 
حيًا 074 

أما الاشارة لإقامة الصلاة فقد وردت بصيغ متعددة وللمفرد والجمع والمذكر 
والمؤنث ما يربو على ٠١(‏ ) مفردة قرآنية كقوله تعالى 8 وَأقمٍ الصلاةٌ طَرَطْ 
الا وَل نالل إن سات يدهن سات ديك دخرى للذكرين»”] 
وقال تعالى (وأقيموا الصَلاةً وآنُوا الزّكَاةوَارَكَمُوا مَعٌ الراكعينَ74) وقوله تعالى 
(وَأَقَمَنَ الصلاةً وآتينَ الزَّكَادَ وأَطعَنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ©) وقوله تعالى 8االَّدِينَ 
يُؤْمنُونَ بالَعَيب وَيُقِيمُونَ الصلاةً وَمما رَرَقَنَاهُمَ يُنفقُونَ» 0) 

والمراد من إقامتها أعم من أدائها واتيانها فهي تشمل اقامتها بمقدماتها 
وآدابها وشروطها وأوقاتها وحضور القلب والخشوع فيها والآنس بها كقوله 
تعالى ( إنّني أنَا اللّهُ لا إِنّهَ إلا أنَا فَاعْبدَني وَأقم الصلاةً لذكّري)!2 وقال « 
وَانَّدِينَ هُمَ عَلَى صلَوَاتهمَ يُحَافْظُونَ* ‏ وقال الَّدِينَ هُمَ ‏ صلاتهم 
حَاشْعُونَ4 " وقال ( إِنَّ الصلاةً كَانَتَ عَلَى المُؤَمنينَ كتَابًا مَوَفُونًا04*) 

وان للصلاة لذة روحية لا يشعر بها إلا أهلها من عباد الله المؤمنين الذين لا 


يؤثرون عليها أي أنس ولذة أخرى . 


(') اليقرة: 6غ 

(') سورة العلق: ١9‏ 

9 سورة طه: 7غ 

(؟) سورة العنكبوت: 610 
")ا سورة المزمل: 7 

(') البقرة: 6غ 


ولذا تجدهم يعظمونها ويكبرونها ويحافظون على آدابها لعلمهم بجلالة قدرها 
وانها أقرب وسيلة تدنيهم من ربهم فينالون بها الحظوة والزلفة عنده قال عز 
وجل # وَاسْتَعِينُوا بالصبّر وَالصّلاة إن لَكَبِيرَةٌ إلا على الحَاشعينَ74) وقال 
(وَاسجد وَافْتَرِبِ 94) 

والصلاة تمنح العبد العزة والهمة والعزيمة والايمان 4 مواجهة الفراعنة 
والطحاك 

فحينما امر الله تعالى موسى وهارون بالذهاب الى فرعون قال لهما # اذهَبٌّ 
أنت والخوكف بآياتي ولا تنيا 0 ذكري204) أي لا تضعفا عن ذكري لان ذكره 
تعالى يورث الطمأنينة والحزم أمام الجبابرة وان اجلى صور الذكر هي 
الصلاة قال تعالى (وَأَقم الصّلاةٌ لذكّري) وقوله عز وجل (وَأَقَمِ الصّلاةَ إن 
الصّلاة تَنَهَى عن الْمَحَشَاء وَامَُكَر وَلَذَكَرٌ الله عبر وَاللَهُ يَعلَمَ ما تَصنَعُونَ» 9) 
وموقف آخر حينما بعث اللّه نبينا (صلوات الله عليه واله) وأنزل عليه القران 
وما فيه من ثقل دعوة التوحيد وما سوف يواجه من فراعنة زمانه من التكبر 
والطفيان امره تعالى بملازمة صلاة الليل حتى ينال من هذا الارتباط 
والاتصال الروحي العزيمة والإصرار قال تعالى 8 إِنّا سثلقي عَلَيّكَ هَوّلا 
تقيلا14 -] ( إِنَّنَاشئَة اللَيْلِ هي شد وَطْنًا وَأَهوَمّ قيلا4”) 

وقد امر الله تعالى عباده المؤمنين بضرورة الاستعانة بها عند الشدائد والمكاره 
لأنها تلهمهم الوزيفة والطمأنينة وزيادة # الإيمان قال تعالى ا وَاستَعينوا 


بالصبّر وَالصّلاة : © وَإِنَها لَكَبِيرة إلا على الخاشعين04) 


(') الرعد: /7 

(') سورة الفجر: 7١‏ 
(" البقرة 0 

) المؤمنون: 7 

©) هود: // 


فمن كان خاشعا 4 صلاته فذاك الذي ذاق حلاوتها وعرف بين يدي من يقف» 
ونال بذلك الخشوع والخضوع والتواضع والمسكنة لله تعالى لان تعالى يقول 
(وَأقم الصّلاةٌ لذكّري) فالصلاة ذكر لله وذكر الله طمآنينة وسكن قال سبحانه 
« الَّدينَ آمُوا وََطمئِنَلُويعُم بكر الله © ألا بكر الله مَطْمَئنَالُوبُ004 

والنفس المطمئنة هي تنقلب مسرورة وترجع الى ربها راضية مرضية وتدخل 
النعيم المقيم قال تعالى8 يا أَيتْهًا التَمْسَ المُطَمَتنّةُ4 [ 77]# ارُجعي إِلَى رَبك 
رَاضيّةُ مَرْضيّة4 [:18] ل مَادَخُلِي ‏ عبّادي4 [ *1] ل وَادَخْلِي جنّتي074 
والصلاة سمة الهداة وعلامة التقاة الذين بشرهم ربهم بالفلاح قال سبحانه 


يع باش را كر و 


« الَّذِينَ يَؤْمنُونَ بِالَعيب ويقيمونَ الصلاةً ومما رَرَقْنَاهُمْ ينفقون»1[ ؟].. « 


2 


نو صب ا صل وء مد د 00 


أُولَئكَ على هدى من ربُهم 7 وأولئك هم المُمْلحونَ4 () وقال تعالى8 قَدَ أَهْلَمَ 
امْؤْمتُونَ» [1] « الّذينَ هم ب صَلاتهِم حَاشْعُونَ14) 

اما من جهل فضلها وقيمتها وابعادها واثارها وبركاتها قلا شك سوف يقصر 
فيها ويصاب بالخمول والكسول اتجاهها او يستهزئّ ويسخر بمكانتها كما قعل 
قو شعيي: فقالوا بيه :* الوا يا سَعيب أصلاتك تامرك أن تترك ما يكين 
آبَاؤَُا أو أن تَّفَمَلَ بذ أَمَوَالنَا ما نَشَاءٌ © إِتَلكَ لأنت الحليم الرّشِيدُ04) 

وبعد الوقوف على بعض خصائصها ومميزاتها وآثارها العظيمة والكثيرة فلا 
شك من استخف بقدرها وزهد بها ولم يصلها فقد قطع صلته بربه وعرض 
نفسه للحرمان والخسران وحجب عن نفسه خيراتها وبركاتها واستحق العقاب 
ونال الخذلان. 


009 النور: /ا7ا 
"١‏ العنكبوت: 60 


والعبد ينال من بركتها واثارها على قدر اهتمامه بها فكلما حافظ على اوقاتها 
وشرائطها وكان القلب حاضرا والخشوع حاصلا فقد استمطر الخير من ربه 
ونال الحظوة والقرب عنده واستجيبت دعوته قال تعالى # رِجَال لا تُلّهيهم 
تجَارَةٌ ولا بيع عن ذَكَر الله وَإِقَامِ الصّلاة وَإيَاءِ الرَكاة © يَحَاُونَ يَومَا هلب 
فيه الْقَلُوبٌ وَالأَبَصَارٌ4() 

فإذا كان الكدح على العيال الذي يعد من أشرف العبادات لا يحول مانعا أمام 
هؤلاء الرجال عن ذكر الله وإقام الصلاة # أوقاتها فمن باب أولى لا تشغلهم 
المسائل اللغوية والعبثية واللهوية لأنهم يعلمون أنهم سي سألون عنها يوم تتقلب 
القلوب والابصار لذا فهم مشفقون من ذلك اليوم العصيب. 

فالمحافظة على هذه الشروط والمقدمات وكيفيتها المطلوبة وتوقيرها وتعظيمها 
النفس وصيانتها ب الفعل هي التي تنهى مقيمها عن الفحشاء والمنكر قال 
تعالى(إِنَ الصلاة تَنْهَى عن الْمَحَشَاء وَامَُكَرِ) 9) 

فليس كل مصل بالضرورة تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر بل ان بعضهم قد 
استخف بدماء الأبرياء وانتهك اعراض النساء واعتدى على الحرمات 
والمقدسات وفعل أشنع المنكرات وأقبح الموبقات لأنه لم ينهل من بركاتها ولم 
يقف على أسرارها ولم يستطعم حلاوتها لاستخفافه بها ومن استخف بها 
استخف بغيرهاء مع التسليم بأدائها ظاهرا فالأداء الظاهري من دون إثر فعلي 
صالح ونهي عن الفواحش فهي قشر بلا لب وصورة بلا معنى. 

فالصلاة تمتاز بمزايا تمنع صاحبها من اقتحام الفواحش وارتكاب المنكرات 
اذا ما تفاعل وانسجم معها والتأثر بها حتى تؤثر به وتحصنه من المعاصي اما 


من اعتبر الصلاة مجرد طقوس يومية وتكليف مفروض ويأتي بها بكسل وأدبار 


قلب او خشية من العقاب او ملامة الاصحاب والاحباب قال تعالى(ولا يَأَثُونَ 
الصّلاة إلا وَهُمَ كُسَالَى ولا يُنفقُونَ إلا وَهُمَ كَارمُونَ14) 

فهذه الصلاة بهذه الكيفية سيحرم صاحبها من ثمارها وبركاتها وآثارها 
الكثيرة نتيجة سوء تعامله مع هذه الفضيلة وزهده بهذه الكرامة والرحمة 


الالهية التي حباها تعالى على عباده المؤمنين مع أنه تعالى غني عن صلاتهم. 


(') التوبة: 06 


التدير كك جملة من المفردات 


السكن وا 


هي 


لسكينة 2 


3 
2 


المفردة الاولى 


00 الأنعام: ان 
(") سورة الضحى: ” 
(") سورة النبأً: 9 


)5 القصص: "لا 


السكن والسكينة 2 القران 
السكينة هي اطمئنان القلب والهدوء والاستقرار النفسي 
ومن يتابع الآيات التي وردت 2# هذه المفردة القرآنية سيجد هناك صيغا 
متعددة ومختلفة وهذه الصيغ لها معاني تناسب غرض نزول الآيات لكنها تتفق 
ل النهاية بمعنى الطمأنينة والاستقرار والهدوء والراحة. 
ومن الجدير بالذكر توجد هناك سكينة او سكن جعلي تكويني أوجده الله 
تعالى © الموجودات وهناك سكينة ينزلها الله تعالى عند حدوث الشدائد 
والصعاب على من يشاء من عباده. 
ونذكر جملة من الآيات من كلا الموردين: 
السكن الجعلي التكويني 
الليل سكن 
الآية الاونن»:فال تمالى وجل الليل سَكَنًا) “وقال #وَاللَّيّلِ إذَا سّجّى» اي سكن 


فيه 

من رحمة الله المفاضة على الانسان ان جعل له وقتا معينا وهو الليل يسكن 
فيه الى السبات ويخلد فيه الى الراحة والهدوء والنوم بعد السعي والنشور 
والحركة والكدح # طلب المعاش والرزق قال عزوجل # وَحَعْلَنَا نَومَكُم 
سْبَانَا74 وقال تعالى # ومن رَحَمّته جَعَلَ لَكُمْ اللَيّلَ وَالنَهَارَ لتَسَكُنُوا فيه 
وَلتَبْتَهُوا من فَضله وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرونَ94) 

قلولة وحوة :1ل لاشكلويت اتخياة وذالت البكيفة وانمدنية الراعة لان اللي 
وظلمته يفيض الارتياح النفسي ويسبت فيه الانسان الى الراحة ويخلد الى 


٠7١ سورة القصص:‎ )'١ 
1/ إل يونس:‎ 

"ا غافر: 51١‏ 

(؟) القصص: ٠/٠١‏ 

"ا سورة النحل: /٠١‏ 


والليل والنهار احدهما مكمل للأخر ي تنظيم الحياة ك4 الموجودات فلا يمكن 


ان يكون احدهما بديلا عن الاخر يقول تعالى # قل أَرَأَينَمَ إن جعل الله عليكم 


الَّهَارَ سَرْمًا إلى يَوْم الَقيّامَة مَنْ إِلَهَ غَيّرٌ الله يَأتِيكُم ليل تَسَكُنُونَ فيه 5 
أمَلا تَبُصرونَ» 9 

وهذا الجعل الالهي لليل وما فيه ثمار وآثار وحكم ينبغي ان يحرك الأذهان 
والاسماع بأن وراء هذه الظاهرة العجيبة والمنتظمة والآية البديعة يد غيبية 
وقدرة جبارة قال تعالى # هُوّ انّذي جِعَلَ لَكُمْ اللَيّلَ لتَسَكُنُوا فيه وَالنَهَارَ مُبَصرًا 
© إِنّ بذ ذَلكَ لآيَّات لوم يَسْمَعُونَ» ١‏ 

فليست المادة الصماء التي تعجز عن خلق نفسها هي من جعلت هذا التدبير 
الفلكي والنظام التكويني # الليل الذي لا يقبل التخلف والتغيير انما هناك 
جاعل ومدبر هو الله تعالى ل الله الذي جَعَلَ لَكُمَ اللَيْلَ لتَسَكُنُوا فيه) (). 
و نفس الوقت ان الله تعالى قد جعل النهار أيضا سكنا وراحة واستقرارا 
يسكن اليه الانسان للراحة بعد السعي # طلب الرزق او .# اجتماع مع الاهل 
قال تعالى ا ومن رَحَمّته جِعَلَ لَكُم اللَيْلَ وَالنْهَارَ لتَسَكُنُوا فيه وَلتَبتَقُوَا من 
ويمكن ان يكون السكن يعود الى الليل والابتغاء من فضله # طلب الرزق يعود 
ال التهان: 

البيت سكن 


الآية الثاني: قوله تعالى 8 وَاللّهَ جعل لَكم من بِيوتكُم سَكّنًا) *) 


5١ 


لق الروم: فر 


ويعد البيت سكنا واستقرارا ووطنا لآنه يأوي الانسان ويحميه من الصيف 
القائظ والبرد القارص والوحوش والآفات الأخرى و نفس الوقت يعد السكن 
مكانا للراحة والنوم والمآرب الاخرى الكثيرة لكن للأسف الكثير من الناس لا 
يستشعرون قيمة البيت ولا يقدرون هذه النعمة العظيمة التي أغدقها عليهم 
رب العالمين. 

ولذا جاءت الآية تذكّر الناس بأن الله هو الذي جعل من بيوتكم سكنا واطمئنانا 
وراحة لكم لعلكم تهتدون وتشكرون. 

الزوجة سكن 

الآية الثالثة: قوله تعالى # وَمنْ آيّاته أن حَلَقَ لَكُم من أنفسكُم أَرْوَاجًا لَتَسَكُنُوا 


جر يد تين عو عواخي خياد عن اخ لل ع سام 


ليها وَجَعَلَ بَيَنَكُم موَدَةٌ وَرَحَمَةٌ إن 2 ذَّلكَ لآيّات لَُقَوْم يَتمَكّرُونَ74) 

ومن آيات الله 2 العباد امكاق هدرم افمهم ازوايها حتى يسكن بعضهم 
لبعض ويأنس أحدهما بالآخر ثم جعل بينهم مودة ورحمة وهذا الجعل الالهي 
آيات وعلامات لقوم يتفكرون. 

فالسكن الجعلي الإلهي هو موجود بين الآزواج ويشعرون به واقعا ويلمسونه 
حقيقة فيما بينهم » حيث يشعرون بالسكن والاستقرار عند الازواج بينما قبل 
ذلك لا استقرار بل اضطراب نفسي وتخبط # الحياة وانفماس 4# الشهوات 
لكن عند الزواج تهدأ وتسكن ضغوطات النفس وتستقر النفوس وتعتدل 
الامزجة . بعدما كان الاضطراب والفوضى هي الضارية بين الشباب والافراد 
قبل الزواج. 


١/9 سورة الأعراف:‎ )١( 
70 لق سورة النساء:‎ 


فأراد الله تعالى ان يذكرهم بهذه الآية الجعلية التي لم تكن وليدة الصدفة 
إنما بتدبير إلهي ورحمة ربانية على الناس يقول تعالى #هُوَ الذي حَلَقَكُم من 
نفس وَاحدة وَجِعَلَ مها رَوَجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيَهَا) ") 

ينبغي الالتفات الى ملاحظة جدير بالذكر والنظر أن السكينة والطمأنينة التي 
جعلها الله سبحانه 4 الزوجة ليسكن إليها الزوج قد تمتنع من الحصول وقد 
يقع اضطراب وعدم استقرار نتيجة تصرف السلبي من قبل الأزواج. 
فالجعل الإلهي ثابت وموجود لكن حصول مشاكل بين الأزواج تحول دون 
ذلك فلذا نجد الانفصال وعدم الاستقرار وفقدان المودة والرحمة بين الأزواج 
بسبب سوء التصرف وسوء الأخلاق او فقدان الانسجام والتفاهم. 

اذن فالإنسان بسبب تخبطه وبعده عن الصواب او بسبب اختلاف الامزجة 
والثقافات تحصل موانع تقف حائلا أمام الشعور والإحساس بالسكينة بين 
الازواج وبالتالي تفتقد المودة والرحمة. 

وهذه الحقيقة ثابتة 2 القرآن اعني جعل السكينة بين الازواج لا ينال وجود 
موانع تحول دون ذلك ولذا يقول تعالى عند حصول خلاف وشقاق بين الأزواج 
والسعي للاصلاح قال تعالى # وَإِنَ خفتم شقَاقَ ينهم فَابْعَتُوَا حَكَمًا منْ أهّله 
وَحَكَمًا مّنَ أَهَلهًا إن يُرِيدَا إِصلاحًا يُوَفّق الله بَينَهُمَا إِنَ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا 4 
0 

واما قبل الزواج فالمسالة أوضح حيث يشعر الجميع بوجود اضطرابات نفسية 
وضغوطات وغرائز جنسية تعهصف بالإنسان: وفقدان الشعور بالمسؤولية لكن 


بعد الزواج تهداً تلك العواصف الجامحة ويشعر الزوجان بالاطمئنان 


(') سورة البقرة: /غ7 


والاستقرار النفسي والاشباع الغريزي وتسود المودة والرحمة بفضل عقد 
القران الذي جعله الله رحمة للإنسان. 
تابوت بني إسرائيل 


0 و2 


الآية الرابعة: 2 قوله تعالى( وَقَالَ لَهُمَ نَبِيهُمَ إن آيَةَ ملّكه أن يَأَتيَكُمْ التَابُوتَ 


هيد م « 


فيه سكيئة من ربَكُم) () 

من التحف والنعم التي أنعم الله تعالى على بني إسرائيل ان جعل لهم تابوتا 
ويسمى صندوق العهد وكان علامة وأثراً من انبياء بني اسرائيل وكان هذا 
التابوت يشد عزيمتهم وقوتهم أمام الاعداء ويورث السكينة والطمأنينة © 
نفوسهم فينتصرون ويغلبون لكنه اختفى بعد رحيل موسى عليه السلام: ويعد 
اصطفاء طالوت ملكا على بني اسراتيل اعيد إليهم تحمله الملائكة وكان علامة 
على أحقيته وان اللّه قد اصطفاه ملكا عليهم. 

إذن فاللّه تعالى هو الذي جعل السكينة # التابوت رحمة بهم وحجة وبرهانا 
على صدق فقول نبيهم ولعلهم يؤمنون. 

السكينه التي تنزل على عباده المؤمنين 

وأما المعنى الثاني للسكينة التي نريد ان نقف عليها هي السكينة التي تنزل 
على عباد الله كالأنبياء او من آمن معهم لوجود غرض مهم وخطير كتثبيت 
المؤمنين على نصرة الحق واهله وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. 

ومن الآيات القرآنية التي نزلت ث المواقف الحرجة والصعبة على النبي (صلى 
الله عليه واله) قوله تعالى «إلا تنصروه فَقَّدَ نَصَّرَهُ الله إِذَ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَمَرُوا 


مه 


و مجه د مد 2 د دم و 7 ات جر لها لال ور ,صف امار 
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(') التوبة: 6٠‏ 
') التوبة: 57 


الله سَكينَتَهُ عَلَيّه أي بِجُنُود لم تَرَوَهَا وَجَعَلَ كَلمَةَ انَدِينَكَمَرُوا الستقلى © 

وَكلمَةٌ الله هي العََُا 3 3 واللّه عَزِيرٌ حكيم174) 

وهذا اللطف الالهي بالسكينة قد نزل على النبي 2# غار ثور عندما أراد قومه 

قتله وكاد ان يقتل حينها لولا تدخل السماء وإنزال السكينة والطمأنينة عليه 

هذه المواطن الصعبة وتأييده بجنود قيل هم ملائكة. 

وقد تعالى ‏ غزوة حنين « لَقَدَ نَصرَكُمْ الله ب مَوَاطنَ كثيرةٍ يوم حتينٍ 
إِذ اي م ره 


م م ملسّدو يك 


ثم وليتم مدْبرِينَ0[4؟] 1 8 أنرَّلَ الله سَكينَته على رسوله وعلّى المْؤَمنِينَ 
وَأَنَِّلَ جِنُودًا لّمَ تَرَوَهَا وَعَذبَّ الَدينَ كَمَروا : © وَذَلِكَ جَزَاء الَكَافْرِينَ974) 
فالسكينة رحمة الهية تنزل على من يشاء من عباده ب مواطن الشدة وضيق 
النفوس 4 مواجهة الأعداء حتى يزدادوا ايماناء وثباتا على الحق واطمئنانا 
بالنصر والتسديد والتأييد الإلهي. 

ان نزول السكينة والطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين ‏ معركة حنين كان 
امرا 4 غاية الاهمية بعد فرار جلّ أصحاب النبي من المعركة قال تعالى ( كم 
لينم مدَبِرِينَ) ولم يثبت معه الا القليل من الاغذاذ والابطال حينها. 

ومن المواطن التي نزلت السكينة على النبي (صلى اللّه عليه واله) وعلى 
الوسين بك واشفة الحوينية وفل كؤلت كلذف أيات تدك عن قرول الشكيرة: 
وآيتان من الثلاثة تذكر نزول السكينة على المؤمنين فقط وواحدة على النبي( 
صلى الله عليه واله) والمؤمنين قال تعالى 8 إِذَّ جَعَلَ الّذِينَ كمَرُوا 2 فُلُوبهِمَ 


51 


(') الفتح: 77 


١/ الفتح:‎ 0) 


الحميّة حَمية الجاهليّة هَأَنرَلَ الله سَكينَتَه على رسوله وَعلَى الْمؤْمنِينَ وَأَلَرَمَهِم 
َلمَة التَقوَى وَكَانُوا أحَقَ بها وَآهلهًا © وَكَانَ اللهُ كل شي عَلِيسًا74) 

ولم يكن غرض النبي(صلى الله عليه واله) القتال عندما تحرك نحو مكة انما 
لآداء مناسك الحج لكن هذا لا يعني الاستهانة من كيد الاعداء وخاصة بعد 
ان وصل المسلمون الى تخوم مكة وبعدً المسلمين عن ديارهم فكان من الضروري 
تجديد البيعة لأجل الثبات على القتال ونصرة النبي( صلى الله عليه واله) 
فنزلت السكينة عليهم لثبيتهم على الطاعة والولاء قال تعالىا # لَقَدَ رَضي 
الله عَن المؤمنينَ إِذَ يَيَايعُونَكَ تحت الشجِرَة هَعَلمَ ما بك فُلُوبِهمَ هَأنرَلَ السكينة 
علَيهم وَأَنَابهُمَ هَنَحَا هَرِيي94) 

وكات كسمن هذه النيعة بضعة الشحرزة او نعة الرهوان: 

بعد هذه الآيات التي صرحت بإيجاد السكينة 4 الموجودات او بنزولها 2 
ظروف معينة للتأييد والطمأنينة # قلوب المؤمنين تعد من أعظم المنح الربانية 
ولولاها لتعسرت الأمور وصعب ان يتحملها الإنسان لضعفه. 


1 
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1 راع ودس اوراس لسع زور م« « 


المفردة الثا 
الترف 


مفهوم الترف والمترفون 2 القران 


)1غ( نهنياً: مع 
(") المؤمنون: 77 


مفهوم الترف والمترفون 4 القران 
المترف هو من يعيش أ رفاهية وتنعم والعيش الرغيد وقد ذكر القرآن امرين 
من علامات الترف وهما كثرة الأموال والأولاد اشارة الى القوة الاقتصادية 
والبشرية قال تعالى ل وَمَا أَرَسَلَنَا ب فَرَيّة مّن نّذيرٍ إلا فَالَ مُتَرَهُوهَا نا با 
أَرَسلَتَم به كَافْرُونَ4[1*4؟] 8 وَقَانُوا نَّحَنْ أكْثْرَ أَمُوَالا وَأَوَلادًا وَمَا نحن 
00-0 
ويظهر من خلال التدبر ك4 القرآن 4 أحوال الشريحة المترفة نلاحظ أنها 
تعارض الإصلاح والهداية والإيمان وتحارب الأنبياء والمصلحين لآنهم يقتاتون 
على الطبقة الفقيرة ويستغلون جهلهم وضعفهم وفقرهم فليس من مصلحتهم 
ان تعي الناس وتبصر الحق والنور. 
ذا هم يكقيون على مشبائحهم ومعانتهم وقركهم إذا نا تسناووا مع الفقراء 
4 الحقوق والواجبات. 
مع أن القران قد تظرق ف مواضع متعددة الن المترطين إلا أنه لم يرد كيهه 
المدح والثناء بل ورد القدح والذم ونزول البلاء والكشف عن عقائدهم الباطلة 
واخلاقهم السيئّة ومواقفهم المنحرفة وفسادهم + الارض وتصديهم للحق 
وأهله وكذبهم بالآخرة وإليك جملة من الآيات التي تبين مواقفهم السيئة 
وتفوستهم التشبيفة: 
قال تعالى # وَكَالَ الملا من قومه الَذِينَ ركد ا بلقَاء الآخرة وَأَتَرَعْنَاهُمْ 


يت ساني ل ساي عامج لس ها 


الحيّاة الدَنيا ما هَذَا إلا بشر مَلَكُمَ يَأَكُلُ مما تَأَكُلُونَ منّه وَيَشَرَبٌ مما 


/ا51 


(') سورة الزخرف: 7 


فنلاحظ كيف ان المترفين يتصدون للأنبياء ويستخفون بشأنهم ويستصغرون 
قدرهم ويثقفون ضدهم. 

وقوله تعالى: 8 وَمَا أَرَسِلَنَا ‏ قَرَيّة من نير إلا قَالَ مُتَرَهُوهَا إِنّا بمَا أَرَسلَتُم 
به كَاهوُونَ76) اا 

يكفرون بالنذير وان تيقنوا بصدقه وصدق دعوته لأنهم يخافون على مصالحهم 
ومكانتهم بين الناس. 

وقوله تعالى 8 وَكَدَلِكَ ما أَرَسَلَنَا من قَبَلكَ ‏ قَرَيّة مّن نير إلا قَالَ مَتَرَهُوهَا 
وسكا باينا غك أنه وإنا عل افازهه متتدي 1016 ١‏ 

يقتدون بالآباء ويبقون يسيرون على آثارهم وإن علموا بصدق دعوة الأنبياء 
ورأوا المعجزات والآيات بسبب ترفقهم وفسادهم. 

وإذا نزل بهم العذاب فاذا بهم يستغيثون ويصرخون ويطلبون النجاة والنصرة 
قال تعالى 8 حَنَّى إِذَا أَحَذْنَا مُتَرَِيهِم بِالَعَدَابِ إِذَا هم يَجَأَرُونَ14[4] 8 لا 
تجَرُوا اليوْمَ © إِنّكُم ما لا تنِصَرُونَ14 50] « هد كَانتَ آيَاتِي ُلى عليْكُم 
فَكُنتم عَلَى أَعَقَابِكُمْ تنكصونَ274) 

فالظلم والفساد والترف موانع من الإقرار بالحق والانصياع له قال تعالى # 
هلولا كَانَ من الْقَرُونِ من فَبَلكُمَ أُونُو بَقيّة يَنْهوْنَ عن الْمَسَادِ ب الأرّض إلا قليلا 
ممَّنَ أنجيّنًا مِنْهُمَ © وَانَبَعَ الَِينَ ظَلَمُوا ما أُتَرِهُوا فيه وكَانُوا مُجَرِمِينَ94) 
وقال عز وجل 9 وَجَحَدُوا با وَاسَيْتَتهًا أنشْسْهُمَ ظُلَمَا وَعْلُوَا © فَانظْرٌ َيف 
كَانَ عَاقبَةٌ المْمَسدينَ04) 
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(') سورة الواقعة: 61 
"ا سورة الواقعة: لاغ 


فكان الحري بهم أن يصغوا لكلام الانبياء ويؤمنوا بآيات اللّه فإذا بهم يرجعون 
على أعقابهم وتسامرون 2# لياليهم بما نكصوا به من القرآن والنبي بالباطل 
استكبارا 4 أنفسهم قال تعالى # مَستَكْبِرِينَ به سامرًا تَهَجَرونَ74) وقوله 
تعالى: لط إِنّهُمَ كَانُوا هَل ذلك مُترَضِينَ4[ 20] « وَكَانُوا يُصرونَ عَلّى الحنث 
الْعَظيم* 0( 

ومن صفات المترفين انهم يفعلون الذنب العظيم كالشرك باللّه ويصرون عليه 
ويستهزئون بيوم البعث والحساب 8 وَكَانُوا يَقُولُونَ أثدَا متنا وَكُنَا تَرَابًا وَعظَامًا 


هس مودو 


نا بَعُوُونَ4() 
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مفهوم 


هو 


الكيد 4 القران 


الكيبد 


المفردة الثالثة 


('!) فصلت: 05 
("ا البقرة: ٠١‏ 


©) آل عمران: ١17/8‏ 
سورة مريم: 15/ 


(0) 
31١ النحل:‎ 7 


مفهوم الكيد يك القران 
جاء ب كتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني # تعريف الكيد انه قال: هو 
ضرب من الاحتيال. 
لكن هذا التعريف لا ينسجم مع الكيد الإلهي لآن الاحتيال او الخديعة من 
غيره تعالى يفتقر الى العلم والقدرة المطلقة بدليل وقوع الكايد 4 سوء كيده 
وعاقبة امره فلو كان يعلم بما تؤول اليه الحوادث والعواقب ضده لما سعى الى 
حتفه. 
اما اللّه تعالى فهو العالم والقادر وكيده مستجمع لهما وغيرهما من الصفات 
الالهية فلا يعمد الى الاحتيال والخديعة قال تعالى # عَالم الْقَيّب وَالشهّادَة 
الكَِيرٌ امتََالٍ04 وقال ( ألا إِنَّهُ كل شَيّْء محِيطٌ14") وقال عز وجل ( إِنَّ الله 
عَلَى كل شيء ع قدِير04) 
فالكيد الإلهي نوع تدبير ثش الآشياء من غير أن ينات علمه واحاطته بمعنى 
انه تعالى لا يؤخر الاخن لجهله بالأمور وضبابية الحوادث انما نوع استدراج 
وامهال يوقع الكايد # كيده ويجازيه بمكره , ولا الاملاء نوع عجز لقدرته فلو 
شاء لعجل العقاب لكن تأخيره لحكمة قال تعالى8 ولا يُحسَين الّذِينَ كَمَرُوا 
أنمًا نملي لْهُم حَيّرٌ لأنفسهم 3 ؟ إِنمًا نملي 0 لِيَزْدَادُوا إِنَمَا ويه عَدَاب 
مَهِينٌ40) وقال سبحانه # ملا تعجل عليهم : إِنما 4 لَّهُمَ عدا 24) وقال 


2 م 


عزوجل # ولو يواخ الله النَّاسَ بظُلّمهم ما ترك عليه ا ولكن يؤخرهم 


ل شي 


إلَى أجل مسمى 3 5 مدا جَاءَ أَجِلَهُم لا يَسَتَأَخْرونَ سااعة * و يستقدمون04) 


) سورة الصافات: / 


') سورة الأعراف: ١/7‏ 


فاتضح مما تقدم بأن هنالك كيدا ممدوحاً إذا ما نسبناه إلى الله تعالى 


لي 2 ا 


وأوليائه ومن الشواهد القرآنية على ذلك قوله تعالى # إِنهم يكيدون كيدا *[ 
54 # وأكيد كَيّدَا74) وقوله تعالى ( كَذَلِكَ كدنًا ليوسف) () وقال 8 وَتَاللهِ 
لأكيدنَ أصَنَامَكُم بَعَدَ أن تُونُوا مدبرينَ74) 

وهناك كيد مذموم كقوله تعالى ا هَأَرَادُوا به كَيْدَا هَجعَلَنَاهُمْ السَمَلينَ94) 
#قَالَ يا بتي لا تقصص رؤَْيَاكَ عَلَى إِحَوَتكَ فَيَكيدُوا لَكَ كَيْدَاإِنَ الشَيّطانَ 
للإنسان عدو م004 

ومن الملفت بان اللّه تعالى عندما يتحدث عن كيده يصفه بالقوة والمتانة والشدة 
١‏ وَأمَلي لَهُمَ © إن كيدي مَتِين04) بينما يصف كيد الشيطان بالضعف( إِنَّ 
كيْدَ الشيّطّانِ كَانَ ضَعيفًا 74 

و نفس الوقت ان القران الكريم حينما يستعرض جملة من أسماء وصفات 
الذين يكيدون ويمكرون بالآنبياء والاسلام والمسلمين لعل الغرض من ذلك أخذ 
الحذر من هؤلاء ومن كيدهم وعدم حسن الظن بهم او التراخي عنهم والميل 
إليهم ولا بأس نستعرض على نحو الاجمال جملة من الآيات توضح ذلك جليا: 
الساحر: قوله تعالى9 وَأَلّق ما ب يمينك تَلَقَفَ ما صنَعُوا 5 إنمًا صَنَعُوا كَيَدُ 
ساحر 5 ولا يُقَلحٌ السّاحرٌ حَيّثُ أَكّى74) وقوله تعالى 8 فَأَجَمعُوا عَيْدَكُمْ كم 


ذاه سر 


انوا ضجًا :© وَقن افك البو حو اس 


سورة الطور: 67 
(١‏ غافر: /77 

»0 النساء: 1/1 

“) المرسلات: 79 


الخائن: قوله تعالى 8 وَأَنَّ اللّهَ لا يَهّدِي كَيّدَ الحَائنينَ74) 
ا ماه عع ا اك وم راع هو رد مس صدط م 
النسوة: قوله تعالى # هلما رأى قميصه قد من دبر قَالَ إنه من كيدكن 3 إن 


ده يرم سس م 3 لسعلا 


كَيَدَكُنَ عظيم74') وقال سبحانه ا وَقَالَ الك اتّثُوني به : ان 
قَالَ ارّجعٌ إِلَى رَبّكَ هَاسَأَلّهَ مَا بَالَ النسوة اللاتي فَطّعَنَ أيَدِيَهُنَ 5 سن 
بكَيَدهن عليم04) 

الحام <زله الي 1011 جد لواتصصصة رو التي دلوي 


ا 0 ف 


كيدا : ل الشيطان للانسان عدو مبين14 


رم م 


الكافر: قوله تعالى # أَم يُرِيدُونَ كَيْدَا ' 5 فَانَدِينَ كَفَروا هم المكيدونَ» [00)] 
الطغاة: قوله تعالى( وَمَا كيد فرعون إلا ب تبّاب0(4) 

الشيطان: قوله تعالى ( إِنَّ كيد الشيّطانِ كَانَ ضعيقًا» 0 

ومن اللطيف ان اللّه تعالى قد تحدى الكائدين والكافرين وتوعدهم بالفشل 
والخزي بما يمكرون 8# فَإِن كَانَ لَكُم 3 فَكيدون74) 

وإليك بعض من القصص والحوادث القرآنية التي فيها شيء من التفصيل 
والتي تبين انتصار الكيد الإلهي على كيد الطفاة والحساد والنسوة والكفرة 
والفجرة والسحرة والخونة والفسقة: وان كيد اللّه هو الغالب ولو كان الكائدون 
بعضهم لبعض ظهيرا ونصيرا وانه تعالى لا يخذل عبده ولا يتركه وحيدا بين 
الأعداء والكائدين. 
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)0( سورة الشعراء: 3 
('اطه: 11 

١١1 الأعراف:‎ )9 

(ك) طه: ٠/٠١‏ 

“)ا طه: 59 

(') النازعات: 5 ” 

)ا طه: 56 

(9) طه: 59 


السحرة: فلما صمّم السحرة على ان يتحدوا نبي الله موسى عليه السلام 
وعضد بعضهم بعضا واقسموا بعزة فرعون بالنصر والغلبة (وَقَانُوا بعرّة 
فرَعُوَنَ إِنّا َنَحَنْ العَالبُونَ)4() 

واخذوا بمشورة فرعون اذ قال لهم 8 فَأَحِمعُوا كَيَدَكُمَ ثم انَتُوا صمًا) (") لعل 
المراد بالكيد هو السحر فقد جاءوا بسحر لا يستهان به لخداع الناس وسحروا 
اعينهم كبا كان بها 2 كال الشول 5 َلَما أَلَّقَوَا سَحَرُوا أَعَينَ النّاس 
سووهم واوا يضر م04 

فكانت النتيجة الذل والهوان والفشل قال تعالىلفَأّلّقِيَ السّحَرَةٌ سجدًا فَانُوا 
آمَنَا برب هَارُونَ وَمُوسَى074) لان الله تعالى قد توعدهم بالفشل (ولا يُفَلحَ 


السساحرٌ حَيتْ أَتَى04) 


ع حتنر 


ومن الملفت ان فرعون كان يتبجح بقوله 2 قومه # فَمَالَ أَنَا ربكم الأعلّى04) 


7 8 م < و د سق < تي 5 (22 سه 5 مجع >وجدم مععمه ا دس 
ويقول لسحرته 0 فاجمعوا كيدكم ثم ائتتوا صفا 2 وفد أفلح اليوم من 


د دم 


استعلّى7#") 

فهو يدعي الاستعلاء ‏ الارض وبه يتحقق الفلاح على موسى الكليم بينما 
القران الكريم يخاطب موسى بان لا يخشى من كيد فرعون وسحرته وان 
العاقبة ستكون للحق قال تعالى ظقُلَنَا لا تَخَفَ إِنَفَ نت الأعلَى4 [ 18] إنما 


لمع ردم ل ع مح م م ماله تهج زم 


ريا 


() الأعراف: ١١9‏ 
)له د 
(7)غافر: /ا؟ 

() غافر: 70 

© الأنبياء: /1ه 


حيث وعد القران بان العلو والفلاح لموسى عليه السلام ب قبال قول فرعون؛ 
فتحقق الوعد الإلهي بالنصر طفَعْلبُوا هَُالِكَ وَانقلَبُوَا صاغرينَ4() 

الطفاة: ان 'فرهوق لم يترك كيدا وخيلة الاسخرهاة سييل القضاء على 

موسى عليه السلام وإفشال دعوته قال تعالى #قْتَولَى فرَعَونْ فَجَمَعْ كيده كم 
أتَى006) . 

فلم يغن كيده شيئًا وكان عاقبته الهلاك والضلال قال تعالى (وَمَا كيد فرعونَ 

إلا خذ تَبَاب74) وقال (#8 َلَما ير بالحَق من عندنًا فَانُوا اهَتلُوا أَبَنَاءَ الَدينَ 
أمنوا :معة و سحيو نساءهم ' ريا 0 الكَافْرِينَ إلا بخ ضلال1#*) 

الكفرة والمشركون: لقد اجتهد الكفرة والمشركون على مر التاريخ 2 استعمال 
المكايد الكثيرة 4 سبيل ثني الأنبياء والمصلحين عن رسالتهم ودعوتهم الالهية 

نشر التوحيد وإصلاح المجتمعات وإخراج الناس من الظلمات الى النور 

فمن تلك الحوادث قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام بطل التوحيد الذي 
اقسم باللّه ان يحطم أصنامهم المزعومة وهيبتهم الموهومة لعلهم يفيقون من 
أحلامهم ويرجعون الى فطرتهم قال تعالى عنه #وَتَاللُه لأكيدَنَ أَصنَامَكُم بَعْدَ 
أق ونوا مَدَبرِينَ4”) 

فعند ذلك اجتمع راي قومه على إحراقه بالنار وأرادوا به كيدا لكنهم رجعوا 

خائبين وجعل نارهم الملتهبة بردا وسلاما على إبراهيم قال تعالى 8 فُلَنَا يَا 


مم2 بير 


ان كُوني يَرّدًا وَسّلامًا عَلَى إِبِرَاهِيم4 [19]ظا وأرادقا به كيدا فَجَعلَنَاهُم 
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)0( الأنبياء: 17> 
("اسورة الصافات: ان 
(7) الأنفال: 7١‏ 

2) آل عمران: ١7١‏ 
)0( سورة الطارق:/ا١‏ 


الأَخْسَرِينَ74) وقال # فَالُوا ابنوا لَه بِنَيّانا َألْقُوه ب الجحيم»[ 417] #فَأرَادوا 
به كَيْدَا فَجَعَلَنَاهُمْ الأسَمَلِينَ94) 
وكذلك مشركو قريش الذين سعوا بكل جهدهم #ش سبيل القضاء على دعوة 
النبي(صلى الله عليه واله) واجهاضها وافشالها من خلال اساليب كثيرة فلما 
فشلوا ولم يفلحوا اخذوا يقاتلون نبيهم الذي بعث اليهم رحمة لينقذهم من 
الشرك وينتشلهم من الجهل ويخلصهم من العادات السيئة كتقليد الاباء ووأد 
البنات ويحررهم من الاصفاد والاغلال التي كانت عليهم لكنهم اخذتهم العزة 
بالإثم فعمدوا الى الحيل والمكايد لأجل اغتيال النبي ومحاربته فأنجاه اللّه 
منهم قال تعالى8 وَإِذْ يمكر بك الَدينَ كَمَرُوا ليتَبتُوكَ أو يَقتَلُوكَ أو يُخْرِجَوكَ 


وَيمَكُرُوَ ويمكر الله لان اناي 6 قال 0 إن تمسسكم 
مسنة 3 م سَية يمَرْحُوا يها © ون تصيزوا وتتَعُوا لا يضركة 


5 يو ملع 22 سير ام بير هع < م يرد :م وا يي 


كيْدُهُمْ سينا © إِنَّ اللّهَ بما يَعَملُونَ مُحِيطٌ4) وقال 9 إِنَّهُمَ َكيدُونَ كَيّدَ4[ 


ع < 72+ بإلد ع 


6 « وأكيد كيدا 17[4] 8 فَمَهَل الْكَافْرِينَ أمهلهم رويد 04) 

الحلها ف إلا را زنكوة يويك هيه التلوم زياهه يتقرن علي الاقم عقر هاا 
واعتناء وحبا ليوسف الصديق أخذ يدب الحسد 4 نفوسهم فأخذوا يكيدون 
الحيل 4 سبيل إبعاد أخيهم لكي يخلو لهم وجه ابيهم فاتفقت كلمتهم على 
القاكة قا غيابة البهنة: 

وقد كان نبي اللّه يعقوب عليه السلام على حذر وتخوف من إفشاء رؤية يوسف 
غلية لاذه لش رهاط الناء من متخو اي متو كركيا: والقميق والعميد 
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الى اخوته ضيكيدوا له ف قَالَ يا ني لا تُصّص رويك َلى خوك كيدو 
5 0 الشَيّطَّانَ للإنسّان 0 مَبِينٌ004) 

وقف مك الوعى يوس عليه الشلام وهو عه غيابة الحت مان هنذا العيد 
والقائك © غيابة الجب سوف تخبرهم به بعد حين وهم لا يشعرون قال تعالى 
( وأوحينًا َيه لتتبسنَهُم بأَمَرِهِمَ هذا وهم لا يَشُعرونَ074) 

وك الختام كان كديير الله تعالى ليوسف عليه السلام هو الغالب على كيد 


سرصاس 


إخوته وجعل كيدهم سببا من أسباب تمكين ليوسف 2# الارض ‏ وكَدَلك مكنا 
ليُوسّفَ لذ الأَرضٍ يَتَبَوَاً نا حَيْتُ يَشَاءٌ © تُصيبٌْ بِرَحَمَتنَا مَن نَشَاءٌ © ولا 
تُضيع أَجَرَ المحسنينَ74) 

النسوة: لم تنته معاناة يوسف الصديق عليه السلام فبعد كيد إخوته له ابتلي 
بكيد امرأة العزيز # مراودته له بالفحشاء فامتنع عن ذلك بلطف اللّه. 

ومن ظاهر قصة يوسف انه لم يكن يعاني فقط من امرأة العزيز 3# المسالة 
التمشتظ الرايؤة يل الكثير من الوا ء تقال تفالي» لقال رد اسن اسن 
إِلَيِ 4 يَدَعُونّنِي ليه 6 إلا تصرف عَنّي كَيَدَهَن أضت إِلَيَهِنَ وَأكُن من 
الجَاهلينَ04). 

ومن الملفت 4 هذه الحادثة العصيبة والابتلاء الشديد الذي قلما ينجو المرء 
من قبضته الا بلطف الله وتسديده نجد هناك ثلاث اعترافات برأت يوسف 
عليه السلام من اتهامه بالفاحشة: 
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7: 
0:3: 
0 
1 
07 
05: 


3 1 580 1 0 مده عع اج 3 وو هم 
اراي ل ل ال سر و 0 
ده 4 5ه ةله 8 دم 


كَيَدكن 3 إن كَيدَكُنَ 0 


2 دعام طاص 


نْفْسه 3 فلن بحاس لله ما 0 عليه من سوء ) 00 

والثالثة: من زليخا نفسها ( قَالَت امرَآَتْ الْعَزِيزٍ الآنَ حَصّحَص الحق أنَا 
رَاوَدتّهُ عَن نّفَسه وَإِنَّهُ لمن الصّادقِينَ276 . 

هذه الاعترافات والإقرارات هي من تسديد الله ليوسف العفيف الطاهر النقي 
الذي لم يلوث نفسه بالفاحشة فلذا لم يترك الله عبده 4# هذه المواجهة 
الحساسة والتهم السيئة التي تخدش 4# سمعته وطهارته فجعل 2# تدبيره ما 
يلجئهم 2 الاعتراف قال تعالى( وَاللَّهُ غَالبٌ عَلَى أَمّرِهِ وَلَكنّ أَكَثْرَ النّاس لا 
م0 

وك الختام كانت الغلبة لكيد الله تعالى ل ذَلك ليَعلَمَ أَنّي لَمَ آَخْنْهُ بالْمَيب وَأنَ 
اللّهَ لا يَعَدِي كَيْدَ الحَائنينَ084 . 

ولقد كان هذا الكيد سببا من اسباب التمكين الالهي ليوسف الصديق على 


ده لهو 


خزائن الارض # وَقَالَ الملك انتُوني به أستخلصه لتفسي ' مر 


إِنََىَ الَيَومَ لَدَيْنَا مَكين أمين74) « قَالَ اجِعلّني عَلَى خَرَائْنِ الأرضٍ © إِنّي 


577/ 


سن 2ن ىو 2 لع بر سس برع 


حَفيظٌ عَليم7[4"] ( وَكَذَلكَ مَكَنَا ليُوسّفَ © الأرض يَتَبوا منّْهًا حَيتْ يَشَاءً 


# و فق ع ع ل ا ا 4 4 ل و 25 
نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين!") 


النقطة الجديرة بالاهتمام التي ينبغي التركيز عليها إن الله وعد عباده المؤمنين 
بالنصر والغلبة وأن كيده فوق كيد من كايده وان ما يحاك وينسج من المكايد 
هي تبوء بالفشل والخذلان والدليل على ذلك ما مر من قصص الانبياء حيث 
رأينا كيف ان الله يبدل بحكمته وتدبيره كيد الظالمين الى نصر وفوز لعباده 
الصالحين. 

وهذا ما تعهد به على نفسه 2# آيات كثيرة كقوله تعالى 8 ذَلَكُمْ وَأَنَّ اللّهَ مُوهن 
كيد الْكَافرِينَ74" وقوله تعالى (وَأَنَ الله لا يَهَّدِي كَيّدَ الحَائنِينَ04) وقوله 
عزوجل ١‏ وَأُمْلِي لَهُمْ © إِنَّ كيدي مَتينُ06*) وقوله تعالى « أم يُرِيدُونَ كيدا © 


فَالَدِينَ كَفَروا هم المكيدُونَ004) 


- 


(') يوسف: 00 
(') يوسف: 071 
(') سورة الأنفال: ١/‏ 
)) يوسف: 07 


() سورة الأعراف: ١/17‏ 
«') سورة الطور: 67 
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المفردة الراد 
المحدودات 
معانى المعدودات 4# القران 


بعكة 


١/84 البقرة:‎ )١( 
7١7 سورة البقرة:‎ ''( 
75 آل عمران:‎ )© 


معاني مفردة المعدودات 
جاؤف المقنروة القراتية (المعدوداف أو العدودة ) ف جملة من الآيات لتدل على 
المدة القصيرة والعدد القليل وغير ذلك من المعاني والدلالات فلا بأس أن 
نستعرض الآيات النازلة 4 ذلك: 
أيام الصيام: 
قال تعالى 8« يا يها انّذِينَ آمتُوا 
َبَلكُمَ َعَلّكُم َتَقُونَ4 [ ؟18] 8 أَيَامًا مُعَدُودَات 4( 
وجاءت (معدودات) نكرة لتبين ان أيام شهر رمضان هي أيام قلائل معدودات 
ومدة ميسورة ينبغي على المكلف تحمل صيامهن. 
ايام التشريق: 
قال تعالى # وَاذْكُرُوا اللّهَ بك أَيّامِ مُعْدُودَاتٍ 4" والمراد من الأيام المعدودات 


و 0 ال ته 


كتب علَيكم الصيام كَمَا كُتب على الَّدينَ من 


م 
2 


هي أيام التشريق وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي 
الححة: 

واما ايام المعلومات هي أعمال الحج 2# بدايته قال تعالى #ليَشْهَّدُوا مَنَافعَ 
لَهُمَ ويَدْكُرُوا اسم الله يام مَعلُومَات عَلَى ما رَرَقَهُم من بَهِيمّة العام © 
فَكُلُوا منْها وَأَطّعِموا الْبَائَسَ المَقير» (). 

ايام العذاب: قال تعالى #ذَّلك بِأَنّهُمَ فَانُوا لّن تمَسنًا الثَّارْ إلا أَيَامًا مُعْدُودَاتَ 


خط ر را ووه 


© وَغَرهم 2# دينهم ما كَانُوا يَفْتَرونَ4 () وقال عزوجل ‏ وَقَالُوا لّن تمستا 


دوسا 


/٠١ البقرة:‎ )'( 

١/ المائدة:‎ )'( 

"ا سورة هود: / 

(؟) سورة السجدة: 7١‏ 
9 يوسف: ٠١‏ 

(() سورة هود: ٠١5‏ 


2 دارو عد 


التَّارٌ إلا اماما 11 كُلَ أَنَحَدْتمَ عند الله عَهدَا هَلّن يُخْلفَ اللّهُ هده 5 
مون على الله ما لا و74 

ومن مفتريات اليهود انهم يدعون ان النار لا تمسهم إلا أياما معدودة وتحديد 
الأيام بالمعدودات للتحقير والتقليل من شأنها بسبب غرورهم © دينهم وتعظيم 
منزلتهم عند الله كذبا وزورا قال تعالى 8 وَقَالَت الَيَهُودُ وَالتَصَارَى نَحَنْ أَبنَاء 
الله وَأَحباؤهُ04) 

المدة المحدودة: 

قال تعالى 9 وَلَئْنَ أَخَرَنًا عَنَّهُمُ الْعَدَابَ إِلَى أمة مَعَدُودَة لَيفُولُنَ ما يَحَبِسُهُ 5 
ألا يوم يَأتيهم لَيَسَ مَصروفًا عَنهم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَستَهَرْكُونَ04) 
والمراد من الأمة هي المدة الزمنية والمعدودة هي القصيرة 

فالله تعالى يؤخر العذاب عن الكافرين الى مدة قصيرة لعلهم يرجعون ويتوبون 
من ذنوبهم قال تعالى ل وَلَنْدِيقَنَهُم مّنَ الَعَذَاب الأَدنَى دُونَ الَعَذَاب الأَكبر لَعَلَّهُمَ 
و04 

لكنهم يزدادون غيا وتكبرا ويستهزئون بالوعيد والعذاب الالهي فيقولون 
ساخرين: لم لا ينزل علينا العذاب؟ من الذي يمنعه ويحبسه عنا؟ 

الثمن القليل: قال سبحانه ا وَشْرَوهُ بِتَمّنِ بَخْس دَرَاهمَ مَعْدُودَة وَكَانُوا فيه 
من الرّاهدينَ» (9) اي بيع يوسف عليه السلام بدراهم قليلة وناقصة. 

الاجل المعدود: 


قال تعالى # وَمَا نُوَخْرَهَ إلا لأجل مَعَدُود 04) 


تدرا 


اي الوقت المضروب والمعدود القائم على العد والحساب فلا يخفى على الله 
شيء فكل شيء محسوب ومعدود ومعلوم عنده سبحاته (وأحصّى كل شيءٍ 
عَدَدًا 00 


(') الجن: /7 


رورس 


ع لع ووس للا ساراس لسع جورت دن زر 


)0( الإسراء: 6 

١٠١ هود:‎ )"( 

(") سورة الفرقان: 77 
©) النحل: ٠١7‏ 


مفهوم التثبيت الإلهي 2 القران 
التثبيت بمعنى التأييد الالهي وله مصاديق عديدة نذكر جملة منها: 
أنواع التأييد الإلهي 4 القران 
العصمة الإلهية: 
وقد خص الله تعالى نبيه بالعصمة واللطف الالهي حيث ثبته بها امام كيد 
الاعداء كقوله تعالى 8 وَلولا أن تبَتَنَاكَ لَقَدَ كدت تَرَكَنْ إِلَيْهُمَ شَيّنًا قليلا74) 
انباء الرسل: 
وقد ذكر الله تعالى الكثير من انباء الرسل وما جرى عليهم من الحوادث 
والابتلاءات ما يثبت به الفؤاد قوله تعالى « وَكُلا تّقُص عَلَيَكَ من أنبَاء الرمثل 
َا تُكَبّتُ به مُوَادَكَ وَجَاءَكَ ب هذه الحق وَمَوْعْظةٌ وَدِكرَى للَمُؤْمنِينَ4 (” 
نزول القران: 
ومن لطف الله ورحمته انه انزل القران جملة واحدة على القلب النبي ( صلى 
اللّه عليه واله) وهو النزول الدفعي لكي يثبّت به فؤاده قال تعالى # وَقَالَ 
الَّدِينَ كَمَرُوا لَوّلا تُزَّْ عليّه الَْرَآنُ جمْلَةَ وَاحدةٌ © كَدَلكَ للْكَبْتَ به مُؤَادَكَ 


2 


وَرَتلنَاهُ تَرتيلا!8() وكذلك النزول التدريجي لتثبيت الذين امنوا قال سبحانه 
قل تَزْلَه روح القدس من ريك بالحق ليتبت الذين آمنوا وهدى وبشرى 

« بي > ن 14( 

إنزال الغيث: 


ومن رحمة الله انه ايد المؤمنين بالغيث امام الاعداء لكي يثبت اقدامهم ولا 


مشج 798_ لعال لظ و الس جيرا 


يتزلزلوا # مواجهتهم قال تعالى # إِذْ يقشيكم النعاس أَمنَة منه وينَزل عليكم 


770 


من السَمّاء مَاءً لَيُطَهُرَكُم به وَيُذْهبّ عَنِكُمَ رِجَرَ الشيّطان وَليَربِطَ على فُلُوِكُمَ 
وَيَتبْتَ به الأَقَدَام74) 

التثبيت على القول الثابت: 

هو قول الحق الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يغلب قال تعالى 8 يُتَبْتْ الله الَِينَ 
آَمنُوا بِالْقَوّلِ النَّابت ‏ الحيّاة الدنيًا وي الآخرة 3 وَيصْلُ اللَهُ الظّامِينَ 5 
وَيَفعل الله اما يكنا 084, 

ومن يدقق ويتدبر # التثبيت الإلهي سيلاحظ بان الله تعالى لا يترك عباده 
المؤمنين 2 مواجهة التحديات الفكرية والعقدية المنحرفة حتى يثبتهم على 
الهدى من خلال الآيات القرآنية وما فيها من البينات والحكمة والحجج 
النالحةة 

وكذلك لا يدع عباده المؤمنين # مواجهة الصعوبات والشدائد والمؤامرات التي 
يحيكها اعداء الإسلام فينزل نصره وتأييده عليهم حتى يثبت اقدامهم على 
الحق خشية من الزلل والقهقرة قال تعالى 8 َتَزْلَ قَدَمُ بَعَدَ كُبُوتهًا 9(4) 

وهذا التوفيق الإلهي لا يتحقق جزافا من دون مقدمات وشروط ينبغي توفرها 
ومن مقدمتها النصرة للّه تعالى ولدينه والثبات # مواجهة الخصوم قال تعالى 
« يا أَيْهَا الَّدِينَ آمَنُوا إن تَنِصّرُوا الله يَنَصرَكُمْ وَيَبّتَ أَهَدَامَكُمَ9[4)] 
وقال عزوجل 8 يا يها الَّدِينَ آمتُوا إِذَا لَقيتُمَ فته مَائبتُوَا وَاذَكُرُوا اللّهَ كَثيرًا 
َعَلَكُمتَلسُونَ04. 
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(') الأنفال: ١١‏ 
(') آل عمران: ١51/‏ 
7) الأنفال: 7١‏ 


فمن كان مع الله كان الله معه ولن يخذله 4# ساعة العسرة قال تعالى # إِذَ 
يُوحي رَبك إِلَى الملاتكة أنّي مَعَكُمَ َتبتُوا الّذِينَ آمتُوا © ستألّقي © قُلُوبِ الّذِينَ 
كَمَرُوا الرَّعْبَ فَاضْرِيُوا هَوْقَ الأعنَاقٍ وَاضَريُوا منّْمُمْ كل بتَانِ04). 

فالتأييد والنصر الإلهي لعباده المؤمنين هو باق لا يتغير بالزمان ولا بالمكان 
إنما يتوقف على موجبات واسباب كثيرة كالاستغفار والتوجه والدعاء الى رب 
الارباب والنصرة والثبات عند ملاقاة الاعداء قال تعالى # وَمَا كَانَ فُوَلَهُمْ إلا 
نكالو ريثا اغْفْرٌ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسَرَاهَنَا ‏ أَمَرِنًا وَتَبّت أَهَدَامَنَا وانصرنًا عَلَى 
الْقَوْمِ الْكَافْرِينَ24). 

فالمؤمن إذا ثبت على الحق واخد بتعاليم القران وصبر عند الشدة وتضرع الى 
الله بالثبات فانه تعالى ينزل عليه التأييد ويربط على قلبه بالإيمان. 

اما من اعرض عن الهدى وتعاليم السماء او أدبر عن ملاقاة الاعداء فاللّه 
تعالى لا يربط على قلبه ولا يثبته عنوة على القول الثابت ولا يثبت قدمه >2 
سلحة الوقن إذا ها آزاد الكدماررزا قراو مق الزعف: 

اذن فهناك تثبيت إلهي يختص بتثبيت الايمان 4 قلوب المؤمنين ويتحقق ذلك 
عن طريق القران وما فيه من الحكمة وتعاليم الإسلام؛ وهناك تثبيت للأقدام 
4 ساحات الجهاد عند ملاقاة أصحاب البغي والعدوان. 

اما مفردة ( ليثبتوك) وردت بمعنى الحبس او السجن # قوله تعالى #وَإِذْ 
30 1203 
وَاللّه خَيّرَ اماكرِينَ74) 

فقد تعرض الأنبياء والأولياء على مر التاريخ 4 سبيل الدعوة الاصلاحية الى 
شتى انواع التهديد والوعيد والإيذاء ومن تلك الأساليب هو الحبس والسجن 


577/ 


04 


قال (وَلَكْن لم يَفعل ما آمره ليسجنن وَلَيَكُونًا من الصاغرينَ74) وقال#8 فَالَ 


ئن اَذ إلا غير لأحعنّك من المسْجُونِينَ74©. 


لق يوسف: ١7‏ 
إل الشعراء: 3739 
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1 راع ودس اوراس لسع زور م« « 


المفردة السادسة 
انواع الاسراف ف ا 


عه 


ان 


(') سورة الإسراء: ؟؟ 
(" المائدة: 0غ 
للا يونس: 0 


انواع الإسراف 4 القرآن 
الاسراف هو تجاوز الحد وعدم الاعتدال 2 الأشياء وقد وردت آيات كثيرة 


3 9. 


حول الإسراف والنهي عن التخلق بهذه الخصلة الذميمة وهناك امثلة عديدة 

قد تناولها القرآن نذكر شطرا منها 

الاسراف 4 القتل: 

قال تعالى 9« ولا تَفَتنُوا النَّفْسَ التي حَرّمَ الله إلا بالحَقّ 3 وَمَن كُتلَ مَظْلُوم 
فَقَد جِعلَنا لوليه سَلَصَانًا ملا يُسّرِف بذ الْمَتَل : 8 إِنَّهُ كَانَ منصورًا» () 

من موارد الاسراف المنهي عنه 2 القران هو الاسراف 2# القتل ويكون تطبيقه 

4 حال التجاوز عن القصاص الشرعي. 

فاللّه تعالى قد اعطى الحق حٍ اكلينا بان النفس بالنفس وان لد رلك 

يَحَكُم بما أنرّلَ الله فُولَةانكَ هم الطائون»0 

فالسلطان المجعول من قبل اللّه للولي المقتول مقيد ومشروط بالحق والاعتدال 

وعدم التجاوز وهو النفس بالنفس والا عد إسرافا وظلما. 

وان فرعون لما اناج قتل ابناء بني إسرائيل قال تعالى عنه ا وَإِنَّ فَرَعَوَنَ 

َال بذ الأرْض ونه بن انُسرفِينَ74" 

ومع صريح القرآن بحرمة الإسراف # القتل لكنه لا يزال موتوراً ومعمولاً به 

وخاصة 2# الحكومات المستبدة والمناطق القبلية حيث لا يرعوي القصاص 

العادل فيقتل الكثير للغلبة والتشفي والتفاخر بين القبائل ولا زالت النزعة 

القبلية وثقافة الاسلاف السيئة متجذرة عندهم. 
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الاسراف 2 الأكل والشرب: 


قال تعالى 00 يا بذ بني بني آدم حَدوا ينتكُم عند كل مُسجدٍ وَكلُوا والشرنوا ولا 


تَسَرِهُوا إِنَّهُ لا يُحب المُسَرِضِينَ» )١(‏ 
فينبغي الاعتدال 2 الاكل والشرب والمعاش ولا يصل 3 حد الإسراف 


والعبؤير قال قالى + 5 المبَدْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشيّاطين ' وَكَانَ الشَيّطانٌ 


د 42 و م م قير 


لبه كَفُورًا 74 وقال تعالى 0 وَهُوَّ الّذي أنشاً جَنَات مَعْرُوشَاتٍ مسرا 


وَالشَخَلَ وَالرَرعَ مُخْتَلقًا أكله وَانرون والرمان مَتَشَابِهًا وغير مُتَشَابمٍ © كُلوا 


سم ىدم 


صل 3 لك 
من ثُمْرِهِ ِذَا أَكُمَوَ ونوا حقه يوم حصاده 5 ولا تسركوا 3 لا يحب 
المسَرضِينَ04) 


الاسراف 4 الاعراض عن ذكر اللّه: 
قال تعالى [ وَكَذَلكَ نجزي مَنْ أسرف وَلَمَ يَؤّْمنْ بآيّات رَبّهِ وَلَعَدَابٌ الآخرة 


16 وأَبْقَى 9) 
مق حرطي عر ذكر الله ونس اياك ريه فإنه جاوز مله بع بحد العبودية وكفر 
بآيات ربه.!*) وقوله تعالى # وإِذَا مس الإنسّانَ ال نان لجنبه أو فَاعدًا أو 


ين 
2 ج 
غين.. غيل ع 8ه سم لاص 32 صَد ل ورم 3 - بعرلط مه 


قَائمًا هلما كَشَفَنَا عَنَهُ ضره مَرَ كَأَن لَّمَ يَدَعْنَا إِلَى ضر مَسَهُ : © كَذْلك زين 


ل « ملا 


للْمسَرِفْينَ مآ كَانوا يعمل 04 


7١ الأعراف:‎ )'( 

)0 الإسراء: 7 

١51١ الأنعام:‎ 9 

١71/ طه:‎ ) 

© الميزان ج ١5‏ ص 777 
إلى يونس: ١‏ 


الإسراف 4 الشهوات: 
5 و« ع8 


قوله تعالى # إِنَكم لَتَأَتونَ الرجال شهوةٌ من دون النسساء © بل أنتم قوم 


2 1# 


مسرفون 1#" 
فالله تعالى خلق النفس الإنسانية من ذكر وانثى وخلق منها زوجهاء يغاشها 
ويسكن اليها وجعل بينهما مودة ورحمة قال تعالى # يا أيها الناس إِنا حَلَفْنَاكُم 


من ذكرٍ وأنى) ! تروك ل م ل ار ةا زوجها 


ل الي" لع شا لاس اتنا سمس © اس 


ليسكن إليها : هلما تَعَشْنّاهًا حَمَلَتَ حَمّلا حَفِيفًا فَمَرَتُ به ' هَلَمًا تقلت دعُوًا 


ملسم مه 


اللّهَ ربهمًا لَتْنْ آتَيَتَنَا صالحا لَنَكُوئَنَ من الشاكرِين974) 

وقانون الزوجية بين الذكر والانثى قانون سار # الموجودات قال تعالى # ومن 
كَُ شيء حَلَقْنَا رُوجِينٍ َعَلَكُمَ تَذَكرُونَ94) 

فعندما يخرج المرء عن هذا القانون الإلهي ويتعدى حدود اللّه المفروضة ويبتدع 
قائونا التفسةالإشتباع غراكزه ورفياته وشهواتة المفنرظة على تحساب الاهساد 
ف الارضن وقظع النسل قن أوقع نفسه يف الإسراف الذى يؤدئنيه الي الهاذك 
قال تعالى # ثم كم صَدَكْتَاهُم الوعد فَأَنَجِيْنَاهُم وَمَن شا كنا المسَرِضِينَ4) 
والاتكى من ذلك أن يترر لهذه الاهنال الشاذةتؤيظالب من الانخرين احتراء 
رقيات اشوا مع انهم يدوق التكاء الاحسامى فيه لاحل ارشناء هده 
الشريحة الشاذة يضحون بالنظام الاجتماعي من حيث يعلمون أو لا يعلمون 
وللّه المشتكى. 


/١ الأعراف:‎ )'( 

١7 الحجرات:‎ )"( 

('" سورة الأعراف: ١/9‏ 
(©) سورة الذاريات: 29 
(8) الأنبياء: 9 


١0١ سورة الشعراء:‎ )'١ 
7 النساء:‎ )'( 
٠١ النساء:‎ )9( 


0 الزمر: 017 


لو" الشراق الكرية :نيزنا امن طاهتهم لأنه وعلم كتاقج اعمالهم وسوع عافية 
أفعالهم قال تعالى # ولا تُطيعوا أَمَرَ المُسَرِضِينَ (") 

الإسراف 4# أكل أموال يتامى 

قال تعالى8 وَابَتَلُوا الَينَامَى حَنَّى إِذَا بَلَقُوا النَّكَاحَ فَإِنَ آنَستم متهم رشدًا 
َادْفَمُوا إلَيّهِمَ أمْوَالَهُمَ 5 ولا تأَُُوهَا إِسَرَافًا وَبدَارًا أن يَكْبَرُوا9) 

قد يعمد بعض اولياء اليتامى # التجاوز على أموال اليتامى مسامحة وافراطاً 
فيخرجون عن دائرة الاعتدال ويقعون 2 الإسراف فيأكلون أموالهم ظلما وقد 
نهى الله 4 كتابه عن ذلك قال تعالى8 إِنَّ الَّدِينَ يَأكُلُونَ أَمُوَالَ الَيَنَامَى ظُلَمَا 
إنمًا يَأكُلُونَ يذ بوهم نَارَا © وَسَيَصلَوَنَ سعيرًا» ) 

ومع وجود النهي والوعيد ‏ القران المجيد بحق المسرفين لكن يبقى باب التوبة 
مشرعا للتائبين قال تعالى 8 قل يا عبّادي الَّذِينَ أُسَرَهُوا عَلَى أَنفسهم لا 


١‏ لرحيم4) 


ران 


الثار تذكرة ومتاعا 


المقوين 


هو 


ين 


المفردة السايعة 


)١(‏ الواقعة: ؟/ا 
(') سورة الواقعة: ٠١‏ 
(9) سورة الواقعة: اا 


النارتذكرة ومتاعا للمقوين 
ل مه شك ع مساج ل9ا< ثرو « 


قال تعالى (نحَنْ جَعْلَنَهَا تَذكرَةٌ وَمَتَعَا لَلَمَفَوينَ) () 

يذكّر الله تعالى الإنسان بنعمه التي لا تعد ولا تحصى لعله يشكر ولا يكفر 
ويهتدي ولا يضل وحتى يزيل الحجب عن قلبه وفكره كالشبهات المنحرفة 
والمعتقدات الباطلة والخرافات الزائفة كإيعاز النعم التي تحيط به من كل 
حاتف اتن الأرحات"النتنقة والانية الفداتفة واكاذة الضيماء: 

فالقرآن الكريم يريد أن يثير دفائن العقول ويوقظ الناس من سباتهم العميق 
والجهل المطبق المنتشر فيهم من خلال تذكيرهم بنعم الله المفاضة عليهم وأن 
لها خالقا ومدبرا وأنه تعالى سخرها لهم لعلهم يهتدون ويشكرون ويؤمنون ولا 
يكفرون. 


ومن نعمه انه أنشيّ الشجر وجعل منها النار ومن النار يوقد الإنسان ما يبتغي 


> مدعي عر عياص ع ا 


ويشاء قال تعالى ا أَهَرَأيْتَمَ الثَارَ الّتي تُورُونَ4 « أأنثم أنشأتم شَْجِرَتَهًا أم 
نَحَنْ المنشئُون ) 7) 

ثم ذكر الله تعالى بعض خصائص ومنافع النار للحاضرين والسائرين 2 
الأرض رحمة بهم ولعلهم يشكرون وينيبون إليه ويعترفون بعجزهم وضعفهم 
ويقرون بأن لهذه المنافع إلها عظيما رحيما ويتمتع بالقدرة المطلقة قال تعالى 
#نَحَنْ جَعَلَنَاهَا تَدذكرَةٌ وَمَنَاعًا لَلَمَفُوينَ74) 

اي تحن جعلنا ى النار منافع متغددة مادية ومعنوية ومن ذلك المتاهع والثعه: 

تذكرة: أي تذكر الإنسان بنار جهنم لعله أن يرتدع عن المعاصي ويخشى اللّه 


ويخاف عذاب الآخرة او تذكره بنعمة النار حيث سخرها له. 
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(') القصص: 79 


(') سورة طه: ٠١‏ 


ومتاعا للمقوين: أي للمحتاجين كالمسافرين 4 الآرض يستفيدون من 
دفتها ويوقدون عليها ويستنيرون بها وغير ذلك. 

ومن الشواهد القرآنية على ذلك لَلَّما قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بأهّله آنْسَ 
من جانب الطُور نَارًا قَالَ لأمّله امَكُكُوا إنّي آنْسّتُ نَارًا لَملّي آتيكُم متها بِحَبّر 
أو جَدوَة من لتر نكم َصَطلُونَ(0 

حيث ذكرت الآية سير وسفر موسى بأهله ثم آنس نارا اي أبصرها قال تعالى 
«إِذَ رَأى نَارًا هَقَالَ لأهله امَكُتُوا إِنّي آنَسَتْ نَارَا لَعَلّي آتيكم مَنَْا ببس أو أجد 
على الثَّارٍ هدى» 00 

ثم قصدها ليأتي بقبس او جذوة أي شعلة منها للاصطلاء أي لآجل الاستدفاء 
بها. 


521 


معانى 


- 


هو 


السفيه 4 القران 


السفغا 


المفردة الثامنة 


معاني السفيه والسفاهة 4 القرآن 
السفيه جمع السفهاء قال الراغب الأصفهاني: واستعمل (السفه) 4 خفة 
النفس لنقصان العقل وف الأمور الدنيوية والأخروية.(١)‏ 
وقد استعمل القرآن الكريم 4 مواضع متعددة ومواضيع مختلفة مسألة 
السفيه والسفاهة. وسنعرضها على شكل عناوين وفق ما تناولتها الآيات 
اراي 
السفيه 4 عرف الفقهاء: 
قال تعالى 8 فَإِن كَانَالّذِي عليه الحَقّ سفيهًا أو ضّعيمًا أو لا يَسْتَطيعٌ أن يمل 
هُوَ عَليُمَللٌ وَلِيّهُ بانَعَدّلِ74) وقال 8 ولا تُؤْتُوا السَفَهَاءَ أمَوَالَكُمُ التي جَعَلَ الله 
اك أن وارلشوحه كه وافترطة وكولو لعزلا تر 4 
فعندما لا يحسن الشخص التصرف 4# ماله بصورة سليمة وصحيحة ويكون 
ماله عرضة للتلف والضياع اذا ما تصرف فيه فيقال لهذا الشخص سفيها ب 
القفة وان كان عانقا ريحت «الشوزف :وا معالات لخر مضيو على غالة 
ويكون وليه هو من يدير شؤونه ويصرف عليه من ماله المؤتمن عليه 2 المآكل 
والمشرب والكسوة بالحق والاعتدال وصيانة لآمواله من البغي والتقصير قال 
تعلى ( وَارَرْفُوهُمَْ فيهًا وَاكسُوهُمَ ) الى ان يصبح رشيدا فيدفع حينئن إليه 
منالة. 
السفاهة 4 الأخلاق والإنسانية: 
قال تعالى « قد خَسِرَ الَّدِينَ فَتلُوا َوَلادَهُمَ سَفَهًا عير علّم وحرموا ما رَرَشَهُمْ 
اللَّهُ افْترَاءٌ عَلَى الله قَدَ ضلُوا وَمَا كَانُوا مُهَتَدِينَ) 


.7175 المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 


(') سورة البقرة: 7/5 
للق سورة النساء: 0 
(؟) سورة الأنعام: ١1٠‏ 


5 


(') البقرة: 531 

لق الإسراء: لسر 

('ا سورة النحل: 09 
ك) الأنعام: ١7/‏ 

١١ البقرة:‎ 8 

١7٠١ البقرة:‎ )١( 


فحينما يطمر المرء عقله وانسانيته ويتبع جهله والعادات والتقاليد والعصبية 
فقد سفه عقله ار 2 والتبدل الخير بالأدنى 5 عزوجل ) 0 


خَنية/ لاق 3 1 7 0-5 " إن فَتَلَهُمَ كَانَ خطْنًا كَبيرً 4 ") وقال « 


2 م « داس ده 


وَإِذَا بِشَرٌ لد بالأنتّى ط وَجهه مسودًا وهو ا 7 0 0 من 


ما كو 4 لقال 5 ل 0-010 وحر ع 00 إلا ا 


و جلمورها وَأَنْعَامْ لا يَدْكُرونَ اسم الله عليهًا اهْترَاءً عليه 


3 ميج تزيهم يما كَانُوا ل ترون 4(4) 
السفاهة 4 إيثار الكفر على الإيمان: 
الا تر قيل لَهِمَ آمثوا كَمَا امن الناسن كالوا أَنؤّمنْ كما ناكما 


و لو الى 


آلا ِنّهُم هم الستهاء ولكن لا يَعُلَمُونَ4*) وقال عزوجل ومن يُرعْبَ عن 


2 د سممه 


مَلّة إِيَرَاهِيمَ إلا من سفة نَفْسَهُ © وَلَقَدِ اصَطَفَيْنَاهُ ب الدنيا 5ه 2 الآخرّة 
لمن 00 

فعندما يؤثر المرء الدنيا الفانية على الآخرة الباقية والكفر على الإيمان والعمى 
على التضيزة والصنلال على 'الهدى ققد باء بالكتران العظيم وذلف: هنو 
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السفيه حقا لآنه لم يستفد من نور عقله ورغب عن الهدى بسوء اختياره ورغب 
بالآدنى بسوء توفيقه. 
وبسبب شقاق السفهاء وجدالهم ولجاجهم والعزوف عن طاعة الانبياء 


خي ٠‏ حي كن 


ل ل ل ا 


لميقّاتنًا ' © كلما أحدتهم الرجنة قال رب لو شتت أهلكتهم من قبل وإيّايَ © 
تهنا بمَا شَعَلَ السَفَهَاءٌ منا4! ) وقال سبحاته وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولٌ سفيهنًا عَلَى 
اللّه شَطّطًا74) اي يقول كلاما عن الله بعيد كل البعد عن الحق. 

ولذا يعبر القران الكريم عن جبروت فرعون واستكباره 4# الآرض وادعاءه 
الربوبية ومحاربته لموسى بان امره ليس برشيد لأنه يؤدي به الى الهلاك وان 
قومه لما عطلوا عقولهم استخف بها قال تعالى 8 إِلَى فَرَعُوَنَ وَمَلَنْه 0 
أَمْرَ فَرَعَونَ 3 وَمَا أمر فرعونَ برشيد ١4‏ ") 8 فَاسْتَحَف فَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ © إِنَهُمَ 
كَانُوا قَوَما فاسقين14*) 

فهؤلاء انقلبت عندهم الحقائق والموازين فأصبحوا يرون الحق باطلا والباطل 
حقا ويجادلون الحق بغير حجة وبرهان بسبب تكبرهم على الحق قال تعالىآ 
وَمِنَ اعرف ادر الو ارده و كتّاب ميرٍ»[ ه] « كَانيَ 


هه وم لدم 


عطفه لِيُضلّ عَن سبيل اللّه ' له لد خزي ' 5 وتذِيقٌهُ يوم الّيّامّة عَدَابَ 


الحريق» *) 


300. 


(') الأعراف: /31 
(') سورة البقرة: ١557‏ 
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واخذوا يتهمون اهل الصلاح والحجى بالسفاهة قال تعالى عنهم 8 فَالَ املا 
انّدِينَ كَمَرُوا من فَوّمه إن لَتَرَاكَ بذ سَفَاهّة وَإِنَّا َتَظُنّكَ من الْكَاذبِينَ13[4] « 
قَالَ يا قوم لَيَسَ بي سَمَاهَةٌ ولكنّي رَسُولٌ مّن رب الْعَالمِينَ7[4')] وقال تعالى# 
سَيَُولُ السَفَهَاءٌ من النَّاسٍ ما وَلاهُمَّ عَن فَبَلَتهمٌ التي كَانُوا عَليَمَا © كل لله 
مرق ورب أ يدي من يا إلى صبراط مُنتقيع74. 

إذن من خلال هذه الآيات الكثيرة 4 هذا العنوان يتبين بان السفيه وهو من 
يشطط عن الحق ويختار الادنى ويتهم اهل الحق بالسفاهة بينما هو متلبس 
بها لأنه اطفىُ نور عقله واضطرب 2# سيره فأصبح لا يصيب الهدى ويسير 
.4 متاهات مظلمة من الأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة قال تعالى8 أَفَمَن 


0 عر م كه ع عر د بغز م - ام كه - 8 د 
يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم7#") 


0 


00 


لك القران 


| 


المفردة التا 


٠.‏ ئة 


سعةهة 


(' الأنبياء: 41١‏ 
("' لقمان: 7١‏ 
النحل: ١١‏ 
(؛) سورة التوبة: 15 


مفهوم السخرية والاستهزاء ‏ القران 
السخرية نوع استهزاء وقيل إن كان الغرض من الفعل التقليل من الشأن الآخر 
او ما يتعلق به فهو استهزاء منه قوله تعالى 9 وَلَقَد استُهزىَ برسل من قَبَلِكَ 
فَحَاقَ بالَّذِينَ سخروا منهم ما كَانُوا به يَسَتَهَرْقُونَ74) 

وإن كان غرض منه الإذلال فهو سحرية لان السخرية هي اذلال الشيء بمعنى 
جعل الشيء مقادا ومن الشواهد القرآنية قوله تعالىظ 8 أَلَّمَ تّرَوَا أن الله 
سَخَّرَ لَكُم ما ب السّمَاوات وَما يذ الأرَضٍ )1 وقوله تعالى 9 وَسَخَرَ لَكُم اليل 
وَالتَّارَوَالمْسَ وَالَقَمَرَ 3 وَالنّجُومُ مُسَخَرَاتٌ بأمْرِه © إنَّ بذ ذَلِكَ لآيّات لُقَو 
و04 

والسخرية قد تكون بالفعل او بالكلام او بالإشارة وقد تكون مذمومة اذا ما 
كأتت ايداع توق "أكون مهد زيحة" إذا! هنا كانه تجازاق للظزف لشن هلف 
سخريته وتهكمه ومن الشواهد القرآنية على ذلك قوله تعالى # الَدِينَ يُلْمَزُونَ 
امُطُوٌعِينَ من المؤمنِينَ ب الصّدّقَات وَانََدِينَ لا يَجِدونَ إلا جهدهم فَيَسَخَرونَ 


دو 0 


منهم ' © سخر الله منهم وَلْهُمَ عَدَابٌ آليم04) 

وقد ورد 4 سبب نزول هذه الآية ( أن " أبا عقيل الأنصاري ' هذا العامل 
الفقير والمؤمن كان يسهر الليل # حمل الماء من آبار ' المدينة " إلى البيوت 
ويستوك أجره بتميرات: ثم يأتي بهذه التميرات إلى النبي (صلى اللّه عليه 
واله وسلم) 4 غزوة " تبوك ' على أنها مساعدة لجيش الإسلام؛ فيلتفت 
المنافقون المستكبرون ويسخرون منه. فتنزل آيات من القرآن لها وقع الصاعقة 


عليهم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين 4 الصدقات والذين لا يجدون إلا 
جهدهم فيسخرون منهم سخر اللّه منهم ولهم عذاب أليم. () 

ومن الآيات التي تشير الى الجنبة الممدوحة 4# السخرية ما جاء على لسان 
نوح عليه السلام مع قومه # قوله تعالى 8 وَيَصَنَعْ الْمْلَكَ وَكُلَمَا مَرَّ علَيّهِ مَلاً 


ا للا 


من قَوَمِهِ سَخرُوا منَهُ ' قَالَ إن تسَخَرُوا منَا هنا نَسَحَرٌ منكمَ كما تَسَخَرُونَ74) 
ومن خلال تتبع الآيات التي تناولت مسالة السخرية نلاحظ ان السخرية قد 
وقعت من ثلاث جهات: 

الجهة الاولى: والتي أشرنا إليها آنفا وقلنا ان السخرية تكون ممدوحة إذا ما 
كانت مجازاة على فعل السخرية التي صدرت من الكفار والمنافقين. 

الجهة الثانية: وهي سخرية مذمومة والتي تكون من الكفار والمنافقين 
والفساق الذين يسخرون بآيات الله وأنبياثه والمؤمنين. 

وإن أكثر شريحة تعرضت للسخرية من قبل الجهلة والكافرين على ما ذكره 
القرآن الكريم هم الانبياء ومن امن معهم بسبب التعالي والتكبر فينظرون 
إليهم بعين الاستصغار والاحتقار ولعل نبي الله نوح عليه السلام كان أكثر 
الأنبياء تعرضا للسخرية بسبب طول المدة التي قضاها # قومه: وكثرة جداله 
الحق معهم حيث اصبحت السخرية منه ثقافة وخلق سيء # قومه يقول 


رش 5لبر رج ل لربياس م دس سم 


1 0 7 3 5 
تعالى # ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ) () وقال8 


2 


الصّادقينَ4(؛) 


300 


”١ هود:‎ )'( 
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ولقد كان قومه يسخرون منه ومن صنعه للسفينة ومن الذين آمنوا بدعوته قال 
تعالى (وَمَا نَرَاكَ انَبَعَكَ إلا الَّدِينَ هم أَرَاذلْنَا بَادِيّ الرَي [12] .... (وَلا أَقُولَ 
للّدِينَ تَرْدَرِي أعَينُكُمَ لن يُوْتِيَهُمُ اللَهُ حَيرًا 5 اللَهُ أعلَم بمَا ‏ أنفسهم 5 إِنْي 
إِذّا لمن الظَامِينَ74) 

ان التعالي والتكبر يفضي الى الازدراء والتحقير والضحك والاستهزاء 
وتتسيت الذكر والقليل من مكافتة وهات 

وقد دخل موسى الكليم على فرعون ليعظه لعل يتذكر او يخشى قلما رآه 
فرعون قال مستخفا به ا أمَ أَنَا حَيْرَ من هَدَا الّذي هو مَهِينٌ ولا يَكَاد يُبِينُ» 
0 

فالسخرية والاستهزاء ابتداء هي من أخلاق المتكبرين والمتعالين الذين لا يروق 
لهم من يخالفهم وينصحهم ويرشدهم فمن فعل ذلك كانت السخرية 
والاستخفاف به هي احدى اساليبهم وأخلاقهم تجاهه قال تعالى #إِنّهُ كَانَ 
هَرِيقَ من عبادي يَقُولُونَ رَبْنَا آمَنَا هَاعْفْرَ لَنَا وَارَحَمَنَا وآنت حَيْرْ 
الراحمينَ9[4١٠]‏ « فَانحَدْتمُوهُمْ سخريًا حَنَّى أنسوكم ذكَرِي وكنثم منهم 
تحكُون74 

ولقد عانى النبي ( صلى اللّه عليه وآله) وأصحابه من بطش قريش حينما 
تعرضت مصالحهم الى الخطر وبدأت سطوتهم بالأفول والانهيار فكانت 
السخرية منهجا لإبعاد الناس عن النبي والصد عن الحق والحقيقة وتسخيف 
شخصه ودعوته المباركة قال تعالى وَإِذَا رَآَكَ الَّذينَ كَمَرُوا إن يَتَدُونَكَ إلا 


هزوًا أهّدًا الذي يَذْكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كَافْرونَ (©) وقال سبحانه 
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(') سورة الفرقان: 4١'‏ 
7) البقرة: 7١7‏ 

"ا الحجر: 560 

(؟) سورة الصافات: ١5‏ 
) سورة الكهف: 07 
(') الحجرات: ١١‏ 


2 عه ل 0 


شري مهوي مس مه مد يام ا 0 ان دس شا ديبم ع ير 
وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أه:؛ذا الذى بعث الله رسولا )0 وقال 0 زين 


7 ممم مسي ل وس عمس 2 مهم م م هال مر دفي | له مهال ع الأيخ ميمه 
للدين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الدين آمنوا والذين اتقوا فوقهم 
روم ءام قل لم دادم م د شام دو 


' والله يرزق من يشاء بغير حساب# (") 

وقد كانت عناية الباري تحيط بالنبي (صلى اللّه عليه واله) ب مسيرته 
الاصلاحية ودعوته الالهية لعلمه تعالى بما يتعرض له من السخرية والاذى 
والاستهزاء من فراعنة قريش والمنافقين ولذا تكفل بالقضاء على هؤلاء 
الشرذمة # إِنَّ كَمَينَاكَ الممستَهَزِتَينَ74) 

ان الناس بين جذب ودفع وقبول ورفض أمام آيات الله # الكون والتي تقع 
على يدي الأنبياء والأولياء فالمؤمن تبهره وتوقظه وتهديه الى سواء الصراط 
بينما المتكبر يتعاطى معها بالأنفة والسخرية والاستهزاء قال تعالى عنهم # بل 
عَحِبْتَ وَيَسَحَرونَ14 ]١‏ 8 وَإِذَا ذُكُرُوا لا يَذْكُرونَ* [5] 8 وَإِذَا رَأَوَا آيَهَ 


لتك ان لوقن رن رول الوكين لاو ودر هارن 


2 


0 6 


الجهة الثالثة: وهي سخرية مذمومة ايضا والتي تكون بين المؤمنين حيث 


٠. . .‏ سن ٠.‏ * مه ِ م 
يسخر بعضهم ببعض وقد ورد النهي عن ذلك بقوله تعالى # يا أيها الذين 
00 ه مه يم 0 ج35 لي اي ا 2 ا ١‏ مر صو 9 مر 
آمنوا لا يسخر فوم من فوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء 

ص لدم لدم ص 


عسى أن يكن خيرا منهن) (20. 


/ا50 
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لا يخفى مقدار الآثار السلبية التي تخلفها السخرية بين الناس حيث تولد 
الضغينة والهجران والانفضاض والاستخفاف بالمؤمنين وتفكك العلاقات 
الاجتماعية والآسرية والاخوية والرحمية وناهيك عن العصيان. 

وان منشأ الاستهزاء هو الجهل ولذا نلاحظ ان موسى عليه السلام يعوذ باللّه 
ان يكون من الجاهلين لما ظنْ قومه انه اراد بذبح البقرة الاستهزاء بهم تعالى # 
وَإِذّ قَالَ مُوسَى لقوّمه إِنَّ الله يَأمَرَكُمَ أن تَدْبَحُوا بَعَرَةٌ 5 قَانُوا أنَتّحدُنَا هَرُوَا 
3 قَالَ أَعُودٌ بالله أن آكُونَ منَ الجَاهلينَ74) 

ان عملية الاستهزاء والسخرية بالحق واهله لها ارتدادات خطيرة واثار وضعية 
كبيرة وسرعان ما يؤدي ذلك الاستهزاء الى نزول العقوبات الإلهية قال تعالى 
وَيّدَا لَهُمَ سَيّتَاتَ ما عَمِلُوا وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسَتَهَزكُونَ74) وقال تعالى 
و00 

وان الإملاء والاستدراج والمد الإلهي لأصحاب العصيان والطغيان والمفسدين 
4 الارض هو استهزاء الهي لهم ومجازاة لتكذيبهم واستهزائهم بالآيات الالهية 
والتعاليم الإسلامية والاستخفاف بمكانة المؤمنين والخوض بما لا ينبغي 
كاللعب اللهو والاعراض عن الحق قال عزوجل ا ثم كَانَّ عَاقبَةَ الَّذينَ أَسَاءُوا 
السوأى أن كَدَبُوا بآيّات الله وَكَانُوا بها يَستَهَرِتُونَ4')وقال سبحانه الله ( 
يَستهرِنُ بهم وَيمُدَهُمَ ب طُفْيَاتِِمَ يَعْمَهُونَ04) وقال تعالى9 وَلَئّن سَألَتَهُم 


8< اج 
رليم راس - و مواد عر رد ا مر عابي + 


ليقولن إنما كنا نخوض وتلعب ** فل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزتون004) 


2 


١ 


لق سورة هود: / 


فإذن تبين من خلال ما تقدم عند النظر # الآيات القرآنية سالفة الذكر بأن 
السخرية قد تقع 4 العقيدة والاخلاق: 

اما العقيدة فإن الكفار والمنافقين يسخرون بايات اللّه والأنبياء والمؤمنين 
ويستهزئون بنزول العذاب عليهم ا وَلَئْنَ أَخَرَنَا عَنْهُمَ الَعَدَابَ إِلَى أمة مَعْدُودَة 


ل ا ل ل الي ل ل 


و 5 0 5 5 2 لبر 
ليقولن ما يحبسه * آلا يوم يأتيهم لّيسَ مصروهًا عنهم وحاق بهم ما كانوا به 


أما ث2 الأخلاق وهي السخرية والاستهزاء التي تقع بين بعض الموؤّمنين والتي 
نهى اللّه عنها 2 كتابه. 
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مفهوم 


المد الالهي 2 القران 


الملى 


٠١ سورة الإسراء:‎ ١ 
١١ فاطر:‎ ""( 
١76 آل عمران:‎ 7 


مفهوم المد الإلهي 2 القران 
قد يفهم البعض من أول وهلة عند وقوفه على عنوان المد الإلهي انه يختص 
بالشريحة المؤمنة حيث يمدهم الله تعالى بالنصر والتأييد والتوفيق والتسديد 
4 مجالات لا حصر لها 2# الحياة الدنيا لكن عند النظر والتتبع 4 الآيات 
القرآنية سيتضح جليا بأن المد الإلهي عنوان عام # القرآن وسنة الهية يشمل 
المؤمن والكافر على حد سواء فلا حظر على احد من الطائفتين وسيتضح 
جليا من خلال الآيات الاتية ومنها قوله تعالى 8 كلا نمد مَؤُلاءِ وَهَوُلاءِ من 
عَطَاءِ رَبك © وَمَا كَانَ عَطَاءٌ رَبك مَحَظُورَ4(©. 

فمن دون ان يمد المؤمن بالعناية الالهية والرعاية الربانية فهو عاجز ان يبلغ 
الكمال وينال المراتب العليا ويتخلص من الشرك والضلال وينجو من شتى 
البلايا والانحراف. 

فالفقر مكتوب على ناصيته والحاجة مقرونة 4 كل أحواله وتنقلاته قال 
تعالى !ا يا أَيْهَا اناس أَنتُمُ الَمُهرَاءُ إِلَى الله 5 وَاللَهُ هُوَ الْعَنَيّ الحَمِيد074) 

ان التصريح بالمد الإلهي للمؤمن بالآية الكريمة حتى لا يتكنْ على قواه ولا 
يعتمد على ذاته وحتى يتبرأ من حوله وقوته ويستند © كل شؤونه الى قوة اللّه 
وحوله فهو الموفق لكل خيرء والمنجي من كل شر و نفس الوقت لكي يزداد 
ايمانا بربه بأن هناك قوة غيبية تمده بالعطاء والنصر ولا تتخلى عنه ولا 
تخذله عند الشدائد ولا تسلمه للنوائب شريطة التحلي بالصبر والتقوى قال 
تعالى 8 بَلَى © إن تَصَبرُوا وَتتَُّوَا ويَنُوكُم من هَورِهمَ هذا يمَددَكُم ربكم 


0 مه اه بير سل 3 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» 0) 


دون 


9 الأنفال:‎ )'١ 

(") النمل: 75 
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١6 سورة البقرة:‎ )©( 
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واللّه تعالى لا يصدف عن عباده الذين يستغيثون به ويلجؤون اليه 4 البأساء 
والضراء وحين البأس قال سبحانه 8 إِذّ تَستَغية نَ رَبْكُمَ فَاستَجَابَ لَكُمَ أنّي 
غالمدد الإلهي للمؤمنين لا حدود له ب الفضل والعطاء فهو تعالى يمدهم بالقوة 
والعزيمة والسكينة والطمأنينة والغلبة على المردة قال تعالى8 هَلَمّا جَاءَ 
مَليّمَانَ قَالَ أتمدوئن بِمّال هما آكَانِيَ الله حَيّرٌ مما آكَاكُم بَلْ أنكم بهَديتكُم 
تفْرَُون04. 

فما اتاني الله من مدده # الملك والسلطة خير من هديتكم التي تمددوني بها 
لاستمالتي. 

وان التصريح بالمد الإلهي للكافر حتى لا يظن أنه غالب 4# معصيته ارادةً الله 
أو ان فعله للمعاصي والعلو #ْ الأرض # معزل عن قوة الله وعلمه؛ او انه نال 
المال والبنين والسلطة والتمكين بغير تدبير من الله الحكيم انما الله تعالى 
تحكيكه ايده مقع يزان عا فيا حال تمالي « امون أنها نمدهّم به من 


مال وبَنينَ00[14] ا تُسارعٌ لهم بذ الحَيرَات 3 بل لا يَشَعرونَ74" وقال عزوجل 


( الله يست بهم وَيمُّهُمْ ‏ طُفيانهم يَممَهُونَ4 وقال تعالى « قل مَن 


كان .ف الخلالة فليم د له الر من مدا يحت إذاز راو اها عدون إما الكدات 
وَإِمّا الساعَة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شر مكَانًا وَأَضَّعَفٌ جَندًا 4*) 
ولا ريب ان # المد الالهي حكم كثيرة ومن حكمه تعالى ان يبتلي عباده بالنعم 


لينظر أيشكرون ويحسنون5 أم يكفرون ويعصون5 وهل يوقرون الله او 


ردودنا 


لق الإسراء: 1 

لق الإسراء: 1 

(" سورة نوح: ١1‏ 

(؟) سورة الشعراء: ١5‏ 
) سورة الأعراف: 7.7 
(0) سورة الأعراف: 7.1 


يستخفون؟ وش نفس الوقت تكون الحجة عليهم ابلغ وآكد ولعلهم يتقون قال 


تعالى # كم رَدَدَنَا لَكُمَ الْكَرَةَ علي عليهم وَأَمَدَدَنَاكُم بأُموال وبنين وَجَعَلَنَاكُمَ أَككَرَ 


< 2 يرم 


2 5 2و « د دع مع هه شت د دي دين * ردم ظّ ه4ره سمه 
تُفيرا 07# وقال 0 إن احسنتم احسنتم لانفسكم ل وإن أسائم هلها 3 فإذا جاء 
ا" ج .> ل و و رك 2 ا تبرت لير د عبو .تبي “بتو ل 1 كن تل للا قا 
وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا 


مَا عَلَوَا تَتَبِيرَة94) وقال تعالى # يَرسل السَّمَاءَ عَلَيَكُم مُدَرَارَا4[ ١١]ظ‏ 


وَيمَددكم بِأَمُوَال وَيَنِينَ وَيَجِعَل لكُم جنات وَيَجِعَل لَكُم أَنْهَارَا4[ ]١١‏ ا ما لَكُم 
لا تَرَجونَ للّه وَقَارَا74" وقال تعالى # وَانَّقُوا الذي أَمَدَكُم بم تَعَلّمُونَ14[ ؟١١1]‏ 


3 هو 


« أَمَدَكُم بأنْعَامِوَيَِينَ4[ ؟؟1] ط وَجِنَّات وَعَيُونَ04) 

ولم يقتصر القران ذكر المد الالهي بل ذكر ايضا مد الشياطين الذين يمدون 
الكفار والمجرمين بالوساوس حتى يهدوهم الى الغي والضلال قال تعالى # 
وَإخْوَانُهُم يسَدُوتَهُمَ بذ اَي كم لا يُقَصرُونَ14* 

بينما الله تعالى يمد عبده المؤمن بالتوفيق والتسديد اذا مسّه الشيطان 
بوسوسته حتى يتذكر ويبصر قال تعالى # إن الَذِينَ اتَقَوا ِذَا مَسهم طائفٌ 


0 05 ل مراع رام فى قح بي سم 
من الشيطان تذكروا فَإِدَا هم مبصرون1#") 
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ع جوع ووس لس بيد سي يوبن م #«ر 


المفردة الحا 


ديه مه 
الزين والتزين 


ه 


انواع التزين 4 القران 


') يونس: 3 

') سورة الصافات: 7 
" الملك: ه 

؟) الحجر: 11 

*) القصص: 17 

') سورة الكهف: ٠‏ 
") آل عمران: ١5‏ 


الزينة والتزين 2 القران الكريم 
الزينة هي الزخرفة الشيء وتجميله. وتحسينه قال تعالى # حَنَّى إِذَا أَحَدَت 
الأرض زخرقها وازيئت وَظَن أهلها أنهم قادرون علَيَهًا تاها أمرنًا نيلا أو نَهَارًا 
كلام اتسين 016 1 الا لاسن )01 
وقد زين الله تعالى سماء الدنيا بالكواكب والمصابيح قال تعالى8 إِنا رَيَنَا 
السَمَاءً الدنيًا بزيئّة الْكَوَاكب» () وقال 8 وَلَقَدَ زَينَا السَمَاءَ الدنيًا بمَصّابِيحَ 
4 وقال ( ود جا ا السمَاء وجا ونام للاطين»0) 
وخرج فارون مفتخرا ومعجبا بزينته وثروته وماله وما لديه من موارد الزينة 
والزخرفة لأجل الافتخار والاستكبار # فَخَرَجَ علَى فَوَمه 4 زيتته *(0) 
تعد الحياة الدنيا للإنسان ساحة ميدان؛ وما على الأرض هي زينة للاختبار 
والامتحان اما الطاعة أو العصيان قال تعالى 8 إِنا جِعَلَنَا ما عَلَى الأَرَض زَينَةَ 


لدم ل« يمو يي < دو 


لها لتبلوهم أَيْهُمَ أَحَسَنْ عَمّلا004) 

ولا شك أن هذه الزينة لابد ان تتمتع بالجذب والتغرير والا لم تكن موضع 
ابتلاء وتمحيص فلا معنى ان يختبر الانسان 2 اشياء نفسه عازفة ومعرضة 
عنها ولذا عبر القرآن الكريم عن الزينة بالشهوات لان النفس تهواها وتميل 
بها < وين ناس حب الشهوات من الساء وال اناير المتطرة من 
اذهب وَالَفْضّة وَالخَيّلٍ امُسَوٌمّة وَالأنْمَامِ وَالحَرَث 5 ذَلكَ مَتَاعٌ الحيّاة الدنيا 


عط ع لع م «د لاس 
© واللّه عنده حسن الَّآب7(#4) 


511 


(') سورة الأعراف: 77 
(") آل عمران: ١5‏ 


والزيفة يحد زذاتها ليست محرمة علق الأنشان اذا ها كافك «طريقا للتكامل 
واستعملها بالاعتدال و4 سبل الحلال قال تعالى 9 يا بنِي آدَم حدر ينَتَكُم 


عند كُلَّ مُسجد وَكُلُوا وَاشربوا ولا ُسَرِهُوا ' © إن لايُحب ارين ١14‏ ]وقال 


عو« +ع ّدم 


# قل من حرم زيتة الله ؛ التي أَخْرَيّ لعبّاده وَالطّيبَات من الرؤق 3 © كل هي للّذِينَ 


شيج سس - - ا بير ست لي ص ب 


موتك الحياة تيا خالصة يوم الُقيَامَة ّ كَذَلك نفصل الآيات لقوم 
و01 ش 
والملاحظة الجديرة بالذكر والاهتمام 4 هذا المقام أن القرآن الكريم كما ذكر 
الكثير من مصاديق الزينة التي هي محل تمحيص واختبار كذلك تعرض الى 
جملة من الذين يزينون للانسان واليك بعض الآيات التي تبين وتذكر جملة من 
المصاديق والجهات التي تزين للإنسان. 

التزين الالهي 

فمن الآيات قوله تعالى # زينَ للئّاس + و الشّهوات من النسَاء وَالْبَنِينَ 
وَالْمَنَاطيرٍ المقَنطّرة ة من الذّهب وَالُْفضّة وَالحَيل المسوية : وَالأنْعَامٍ والحرث9") 
فقد ذهب صاحب الأمثل 4 تفسيره بان المزين فهذه الآية هو الله تعالى قال: 
بعض المفسرين يرون أن هذه المشتهيات من عمل الشيطان الذي يزينها 2 
أعين الناس» ويستدلون على ذلك بالآية 4؟ من سورة النمل: وزين لهم الشيطان 
أعمالهم وأمثالها. إلا أن هذا الاستدلال لا يبدو صحيحاء لآن الكلام # الآية 
التي نبحث فيها لا تتكلم عن " الأعمال '.: بل عن الأآموال والنساء والآبناء. 

إن التفسير الذي يبدو صحيحا هو أن الله هو الذي زين للناس ذلك عن طريق 
الخلق والفطرة والطبيعة الإنسانية. 


5” 11/ 


إن الله هو الذي جعل حب الأبناء والثروة 4 جبلة الإنسان لكي يختبره ويسير 
به 4 طريق التربية والتكامل: كما يقول القرآن إنا جعلنا ما على الآأرض زينة 
لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ١١‏ 

فالله تعالى لا يريد من هذا التزين إلا الخير والتكامل للانسان اذا ما واجهها 


بالتقوى والإيمان. 
ومن الآيات قوله تعالى 8 إِنَ الَّذِينَ لا يُؤَمِنُونَ بالآخرة رَينَا لَهُمَ أعمالهم هَهُمَ 
ا 2-8 


لان واضنحة اكدلالة إن الله تغالن ا للكافرين 0 فيروتها حسنة 


دع سدم 


0 2000 يمّشي به بذ النّاس كَمَن مَكلهُ ذ الظَلمَات لَيْسَ بِحَارج مها 5 
كَذَلكَ زَيّنَ للَكَافْرِينَ ما كَانُوا يَعَمَلُونَ274. 

وهذا التزيين هو تزين عقاب بسبب الاعراض عن اللّه وليس تزين اختبار وهو 
من أعظم العقوبات الالهية التي تنال الكافرين والمتجبرين والعاصين لان هؤلاء 


يبقون 4 عمى وضلال ويرون انفسهم أنها 4 أفضل حال وكمال وان اعمالهم 
حسنة بلا جدال يقول تعالى 8 أَهْمَن رين لَه مُوءُ عَمَلِه هَرَاهُ حَسَنًا © فَإِنَّ الله 
يُضْل من يَشَاءٌ وَيَهّدي من يَشَاءٌ 5 هلا تَدْهَبّ تَمَسكَ عَلَيَهِمَ حَسَرَات © إن الله 
لبا يعمو وقال تعالى ١‏ أن كان على مين من به صن وَل 


م برها اسه 5 سه م بره اس رماس 


سوء ء عمله نا أَهُوَاءَهُم4*)وقال 0 وَكَذْلك 56 لفرعون سوء عمله وصد 


عن السبيل 3 م 0 فرعون إلايه تبَاب 74 


21١/ تفسير الأمثل: ج“اص‎ )١١ 


(") النمل: 6 

9 الأنعام: ١77‏ 
() فاطر: / 

8) محمد: ١5‏ 
)١(‏ غافر: /ا 
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القصوصض د 
7" النمل: 75 
9 النحل: 5337 
©) فاطر: 5 


بخلاف من يريد الله به خيرا فإنه يوقفه على عيوبه وسيئاته ويبتليه بحكمته 
بما يشاء او يلقي روعه زوال الدنيا وقلة متاعها وبقاء الاخرة وكثرة نعيمها 
حتى يتوب الى ريه قال تعالى 8 وَمَا أوتيتّم من شيم هَمَتَاعٌ الحيّاة الدثيا 
وَزِينتُهَا © وَمَا عند الله حَيّرٌ وأبَقَى © أهَلا تَمَقلُونَ04) 


التزين الك لشيطاني 


1000 207 3 مجء ديام 2 قم دش انهه و ا ا مد را بير 
قال تعالى # وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان 
ع 2 ممه 34 ص برع مه 3 > ل 5ل قم -ه 5 عا يد عيز. جد جيرا ...مرك خلا -ه 

أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون 4() وقال ( تالله لقد أرسلنا إلى 


ع عا عبد و قر ع دل رد راع وم لوده 


أمم من فَبَلِكَ هَرَيْنَ لهم الشيطان أعمالهم هَهُو وليهم الْيومَوَلَّهُمَ عَدَابٌ أليم74) 
ويعد الشيطان العدو اللدود للانسان ويستعمل كل امكانياته وقدراته © سبيل 
اضلاله وهلاكه ومن أساليبه الخطرة والقذرة هو تزيين الأعمال السيئة 
للانسان فيراها حسنة ويدافع عنها بكل اقتدار بسبب العمى والاغترار واتباع 
الهوى وطاعة الشيطان. 

وقد اتضح الفارق بين تزيين الله عزوجل للإنسان وتزيين الشيطان: فتزيينه 
تعالى ليميز الخبيث من الطيب ولبلوغ الكمال ونيل الدرجات او عقوية 
لأضحات الخبلال: يخااف» كزويق . الشطاق :فاكة دوودة ورد "معنن "الوياذك 


3 دو دي سرهم و 


3 28 د ل لبر ىد ل برا رس بم بير افص 2 
والخسران # إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا © إنما يدعو حزيه ليكونوا 


من أصحاب السَعير»94) 


امن 


('! سورة الأنعام: ١717‏ 
(؟) الأمثل ج4]ص 27 


التزين الصنمي 

قال تعالى (وكَِْكَ وين لكثيرٍ سن الُظركِينَ تل أولادهم شرَكَاوْهُمَ ليدوم 
وَليَلِممُوا عَلَيهمَ ديتهُمَ 5 ولو شَاءً الله ما هَعلُوه © هَدْرْهُمَ وَمَا يَصتَرُونَ4(') 
فان نسبة " التزيين ' للأصنام تعود إلى أن شدة تعلقهم بأصنامهم وحبهم لها 
كان يحدو بهم إلى ارتكاب هذه الجريمة النكراء. 9) 

أن الأصنام بما لها من الوقع # قلوب المشركين والحب الوهمي 2# نفوسهم 
زينت لكثير من المشركين أن يقتلوا أولادهم ويجعلوهم قرابين يتقربون بذلك 
إلى الالهة. تفسير. (9) 

ينبغي الالتفات الى ملاحظة # غاية الاهمية ان الاصنام # الآية هي مصداق 
لتزيين قلب الانسان لإيقاعه 2# المهالك والضلال فيرى القبيح حسنا والنقص 
كمالا والضلال هداية بينما هناك العديد من الاصنام المادية والمعنوية التي 
تعبد من دون اللّه وتزيّن للانسان عمله السيء فيراه حسنا وان له عند اللّه 
الحسنى ( وين رُجِمَتُ إلى رَبّي إن لي عند للَحُنَتَى 04) 


(؟) الميزان ج لا ص 571١‏ 


(') فصلت: ٠ه‏ 


006 


الكبر والمتكبرون 2 القران 


الكبر 


المفردةا ثانيكه 


95 
م 


ه 


مفهوم الكبر والمتكبرين 2 القران 
قال الراغب # مفرداته: والكبر والتكبر والاستكبار تتقارب» فالكبر الحالة 
التى يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه وذلك أن يرى الإنسان نفسه 
أكبر من غيره. 
ان وأعظم التكبر التكبر على الله بالامتناع من قبول الحق والإذعان له 
بالعبادة. )١(‏ 
ان من أكثر المواضيع تطرقا وتحذيرا ونذيرا وتشديداً 2# القرآن الكريم هو 
موضوع الكبر والمتكبرين حيث ذكر القران جملة من أسماء المتكبرين وسرد 
نعوتهم ومواقفهم ولجاجهم وعنادهم وأظعالهم وإفسادهم وأخلاقهم 
واستكبارهم وكيدهم ومكرهم وكذبهم وافترائهم وعاقبة أمرهم. 
ولا ريب ان هذا السرد الكثير فيه حكم ودروس وعبرء كالحدر من آقة الكبر, 
وان هذا الداء يردي ويخزي ذويه. ويحول بينهم وبين قبول الحق والانصياع 
إليه. 
وان المبتلى بداء العظمة يضحي بآخرته ويؤثر الجحيم على النعيم ولا يتنازل 
عن كبريائه وغروره؛ ولا يذعن للآيات الله تكبراء ويزداد إصرارا 4# استكباره: 
وعلوا 4 الآرض بفساده واسرافه؛ ومجابهة الحق وأهله. وتغرير حزبه ليكونوا 
مق اخالف وهونا لشياة إفنياود كا ردن وتظاقرة: 
اذن فلا عذر للانسان بعد النذر واقامة الحجة والبينة قال تعالى8 لَيَمَلكَ من 


لشو لأكيي .> يد 0-2-8 شه سه 2 اش - لاس سس اس م2 
0 


0 ل لهي له ل مه ىم 
هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ٠‏ وإن الله لسميع عليم». (") 


وبما أن التكبر والاستكبار قد وقع من الإنسان # قضايا عديدة ومسائل 


مختلفة وفق ما ذكرتها آيات كثيرة نحاول تلخيصها ‏ جملة من العناوين. 


(') مفردات القران الراغب الاصفهاني ج١ص 47١‏ 


("اسورة الأنفال: 657 


فنا 


')الذاريات: 01 
"اسورة ص: 60 


"اسورة الصافات: /١‏ 


التكبر عن عبادة اللّه 

ان من اشرف مفاخر الانبياء العبودية لله تعالى لان بها تحقق الغاية المنشودة 
من خلق الانسان قال تعالى8 وَمَّا حَلَفَتْ الجن وَالإِنسَ إلا ليَعْبْدُونِ» (0 . 
ولذا يصفهم القرآن # مواضع متعددة بعباد الله قال تعالى8 وَاذَّكُرَ عبَادَنًا 
ِبْرَاهِيمَ وَإسحاق وَيَعَقُوبَ أولي الآيدي وَالأَبَصَارٍ» "'وقال # سلام عَلَى و 
خ الْعَامِينَ4 [75] 8 إِنَّهُ من عبّادنا المؤَمنِينَ4 () وقال # سَلامْ عَلَى مُوسَى 
وَهَارُونَ14١٠١]‏ 8 إِنَّهُمَا من عبّادنًا المُؤمنِينَ4 “)وقال # سْبّحَانَ الذي أُسَرَى 
بعبده ليلا 4. ") 

ومن مصاديق التكبر ان يستنكف الإنسان عن عبادة الله او يؤثر عبادة غيره 
قال تعالى ١‏ لَّن يَمسْتدكف الْمسيحٌ أن يَكُونَ عَبّدًا لله ولا الملائكة المُقَربُونَ 5 
وَمَن يَستّدكف عن عبادته وَيَسِتَكُبِر هسيحشرهم إِلَيّه جَميعًا74) وقال تعالى لإ 


ٍِ 
رووء ود م مم م لم 


0 ك0 0 0 0 زر : ص« وو ع عر < امع« 
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم ورآيتهم يصدون وهم 
4 «دسله و لم 85 و 


مستكبرون» "وقال # ويعبدونَ من دون الله ما لا يضرهم ولا يُنفعهم 30#" 


جم - سي كود يد ونه 


وقال # وَإِذَا قيل لهم اسجدوا للرّحمن قَالُوا وَمَا الرَحَمَنْ أَنَسَجِدُ لا تَأَمَرَنًا 


دعا دم وماء 500 دعا لقعو 2ن لماج تبك > ككل مه جيه م م 
وزادهم نفورا ©1) وقال # وقَال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون 


لس > يبربير سس ستي سس دس 


عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين»7 2 


؟) سورة الصافات: ١77‏ 


الاسراء: اية ١‏ 
*) النساء: اية ١1/٠7‏ 
"') المنافقون: اية0 
يلل يونس: اية/١‏ 
*) الفرقان: اية .7 
"٠١‏ غافر: اية.7 


رفن 


('' غافر: اية.7 
('" آل عمران: ١7‏ 


0 سورة النساء: 536 


التكبر عن طاعة الله تعالى 

ان من لوازم وسمات العبودية لله تعالى الطاعة له والامتثال لأمره. وبطاعته 
يهتدي الإنسان وتنزل عليه الرحمة والغفران ويعصيانه يكون الخسران 
والخذلان قال تعالى 8 َل أَطيعُوا اللّهَ وَأطيعُوا الرُسُولَ © فَِن تَوَنوَا مَإِنمَ 
عَلَيّه ما حُمَلَ وَعَليَكُم ما حَمَلَُمَ 3 وإن تُطيعُوه تهتَُوا © وَمَا عَلَى الرّسُولٍ إلا 
الْبَلاعٌ امُبِينَ4 () وقال 8# وأطيعوا الله والرسول لَعَلَّكُمَ تَرَحَمُونَ» 9) 

وعلى العبد ان يطيع وفق ما أراد معبوده 4 الصغيرة والكبيرة فيما يعلم وفيما 
لا يعلم وبعبارة واضحة ومختصرة ان يسلم للّه تسليما مطلقاء وليس وفق ما 
تمليه عليه نفسه وتقتنع به قال تعالى 8 ملا وَرَيَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَى يُحَكُمُوكَ 
فيمًا شُجِرَ بَيْنَهُمَ كُمَ لا يَجِدُوا 2 أَنفْسهمَ حَرَجَا مما فَضِيْت وَيُسَلَمُوا تَسَلِيمًا4 
0 

فإذا تكبر المخلوق عن طاعة خالقه ومعبوده فقد عبد هواه وضل ضلالا بعيدا 
لآنه سوف ينسج سلوكا وفكرا منحرفا ويسلك طريقا عوجا ثم يأخذ بالجدال 
والسجال والارتياب والانكباب على زخارف الدنيا الفانية. 

ابليس اول من عصى وتكبر 

يعد ابليس اللعين مثالا سيئًا لداء الكبر والمتكبرين فقد كان اول من تكبر 
وعصى وأبى الامتثال لأمر الله بالسجود لادم (عليه السلام) فخرج عن طاعة 
الرحمن وسقط # وحل العصيان قال تعالى 8 وَإِذَ فُلَنَا للمَلائكة اسجدوا لآدَمَ 


7 
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م دم امهم ام جيروده سوام ا دإك تن دس 5 2 دو 
فسجدوا إلا إبليس أَبى واستكبر وكان من الكافرين* (''وقال # يا أَبت لا تعبد 
سد رار ص 


الشَيّطَانَ 5 إن الشيّطانَ كان لحم عَصيًا4 0 


سبب سقوط وفشل إيليس 

وإن الذي ادى به الى هذه النتيجة المخزية هو الإعجاب والغرور بالنفس حيث 
كان يرى نفسه افضل واكمل من آدم عليه السلام فأبى عن السجود بكل 
صلافة قال عزوجل 7 قَالَ يا إيسُ ما نك آلا تكُونَ مع السناجِدينَ4[] م 


ًِ 0 رع اس #< دشا اش دو 


فَالَ لم أكن لأسجد لبشر خَلَقَتَهِ من صلصال من حَمَا مسنون4 ("وقال تعالى 


داه ها طلة ري «رردداء د يد رق 


# قَالَ يا إبليس ما مَنَعَكَ أن تَسَجد لَا حَلَفَتْ بدي © أستكبرت أم كنت من 
دل ادم جاع هه يدم يرودو كك رلور لع ل هجلم 

العالين» [ 6] ه قال أنا خير منه :+ خاقتني من نار وخلّقته من طين» 0 
نتائج العصيان والاستكبار 


واخرج منها مذموما مدحورا قال تعالى8 فَالَ فَاخَرَج منّها فَِنَّ رَجِيم*[4؟] 


ل وَإِنَّ عليَكَ الله إلى يوم الدين» “أوقال ظ قَالَ فَاهَبطَ مثا هما يَكُونَ كلد 
أن تتعبرَ ًا هَاخرج إن منَ الصّاغْرِينَ» “كوقال ط قَالَ اخَرُجَ مها مدوم 
دوا كن تبِمَكَ نهم لأمْلآنَ جهنم منكُم أجمَعينَ». 7" 


ان سرد هذه النتائج المخزية وتبينها 4 كتاب الله حتى يتعظ أولوا الألباب 


ويأخذوا منها الدروس والعبرء ولا يقعوا بما وقع به إبليس من العصيان والكبر. 
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ولذا جاء القران محذرا من اتباعه والسقوط 4 اشراكه قال تعالى # يا بني 
آَدَمَ لا يَمتتَنَكُمْ الشَيّطَانْ كَمَا أَخَرَجَ أَبوَيَكُم مّنَّ الجَنّة 4 (''وقال 8 إِنّ الشيّطَانَ 
لَكُمَ عَدُوَ فَاتّخدُوهُ عَدُوَا إنمًا يَدَعُو حرْيَه لِيَكُونُوا من أصّحَاب السعير» 9) 
كفران إبليس 

قد ذكر القرآن ان إبليس كان من الكافرين قال تعالى ‏ وَإِذَ كُلَنَا للمَلائكة 
اسجدوا لآدَمّ هَسَجَدوا إلا إبليس أَبَى وَاسَتَكْبَرَ وَكَانَ من الْكَافْرِينَ» 9) 
والسؤال الذي ينبغي الإجابة عنه هو لماذا عبر القرآن الكريم عن إبليس أنه 
كان من الكافرين مع اننا نجد آيات كثيرة إقرار ابليس بربوبية الله ومطالبته 
بأن ينظره الى يوم يبعثون؟ قال تعالى 8 قَالَ رَبّ بم أَغويتني لأَرَيْننَ لَهُم بذ 
الأرض ولأَعُويْنَهمَ أَجِمَعِينَ4 “)وقال # فَالَ رَبْ فَأنظرني إِلَى يوم يبَعَقُونَ» (0) 
ان إباء ابليس عن السجود لادم يكشف عن جحوده وكفره بعدالة الله وحكمته 
حينما أكرم آدم بسجود الملائكة له قال تعالى ا فَالَ أَرَأَينَكَ هَدَا الذي كَرَمتَ 


دس رعاش ف لاسا ىو 


عليّ لََنَ أخْرَكن إلى يَوْم الْعيَامّة حكن حُرْيتَهُ إلا قليلذ» (0: 


وان قول إبليس انا خير من ادم كما حكى عنه القران ا قَالَ أنَا حَيْر مَنَهُ 


ده 23 3 عع 5«لهللم 


جلحد قن حار وخلعه عر لين 07 
يكشف ايضا بانه كان يعتقد بان الله تعالى قد ظلمه حينما فضل ادم عليه 
فلذا اخذته العزة بالإثم وتعاظم على امر الله مع ايمانه بان ورائه يوم عصيب 


اله اطي خلا "لماعي + ٠‏ 7 د ل ا ها .هه جم ١‏ لل ل 0 


ومصيره الى الجحيم #9 فَالَ رَبْ فأنظرني إِلَى يوم يبَعَقُونَ4 . قال تعالىا 
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مَكُبُكبُوا فيها 3 م وَالَعَاوُونَ» [؛4] # وَجِنُود إبليس أَجِمَعُونَ»* ("وقال # وَقَالَ 
الشيّطانٌ نا قُضْيّ الآمر إن اللّهَ وَعَدَكُمَ وَعدَ الحَق ا فََخْلَفْتَكُمَ وما 
كَانَ لي عَلَيَكُم من سلَطانٍ إلا أن دعوتكم م فَاسْتَجَبْتُمَ لي فلا تُلُوموني وَلُوموا 


.و8 و 


أَنْفْسَكه: ما نا بمصرخكُم وما أنثم بمُصرخي إن كَفَرَت بمَا أشركتمون من 
َبَلُ إن الظّائِينَ لَّهُم عَذَابُ أليم» 9) 
ا و ل و ار الشيطان ويتولاه ( 


ات الله 
ومن انواع التكبر التي ذكرت # كتاب الله هو التكبر على آيات الله قال تعالى 
« سأصرف عَنْ آيّاتِيَ الّذينَ يتَكَبَرونَ 2 الأرض بِقَيْرٍ الحق وَإن يَرَوَا كُلَ آيَةَ 
لا يُؤَمنُوا بها 4 (). 

سواء اكانت هذه الآيات 2 الآفاق او 3# الأنفس او المعجزات او الآيات القرآنية 
فمن يجحدها ويكذب بها ويعرض عنها فهو من المتكبرين قال تعالى 9 ستريهم 


دما م #2 3 722 عم عه مع امعط م 6 


آيّاتنَا ‏ الآهَاق وك أنفسهم حَنَّى يَتَبَينَ لَهُمَ أنه الحَق 5 أَوَلَمَ يكف ريك أَنّهُ 


عَلَى كَل شيء شهيد» . وقال تعالى ا وَكَأَين مَنْ آيّة بذ السسّمّاوات وَالأرضٍ 
يرون عا ليها 0 عَنَّهَا معرضون ( '».وقال # 5 الَدينَ كَدَبُوا بآياتنًا وَاستَكْبَروا 
عَنها ل تفع هه أبْوات السسَمّاءِ ولا يدكلوة الجَنَّةَ حَتَى يّلجّ الجَمَلّ 4 سم 


2 
سمدم 


الخياط : © وَكَدَلِكَ نجزي المجرمين»* ("كوقال 5 ثم يعثنا من بعدهم موس 


يفنا 


٠70 يونس:‎ )''( 

(" لقمان: /ا 

(؟" غافر: 051 

(! سورة الحج: 9 
لكا القصص: 2 

1 يونس: 7/ 


ماو إل ساسكا وَكنُوا شوم سرمي (الوقال م 


وَإذَا تتَلَى عَلَيّه آيَائنَا وَلَى مُسَتَكَبِرَا كَأن لَمَ يَسَمَعْهَا كن 2 أَذْنَيّه وَهَرَا 0 


بِعَدَا ب أليم)* "أوقال 8 إِنَّ انَّدِينَ يدون 2 آيّات الله بقيّرٍ سُلَطَانِ أتَاهُمْ © 3 
إن صدورهم إلا كبر ما هم ببالفيه 3 © فَاسْتَعدَ باللّه ' 5 إِنّه هُوٌ السميع 


البَصيرٌ» ") 

وما أكثر نظائر هؤلاء ‏ كل زمانء يقتاتون من مائدة الله ويرون آياته ب 
أنفسهم وي الآغاق. وعلموا ان ما نزل على النبي( صلى اللّه عليه واله) هو 
الحق لكنهم يكذبون ويجحدون استكبارا ب انفسهم » ويسعون لإعماء الناس 
واضلالهم وصدهم عن الحق قال تعالى ا تَانِيَ عطّفه ليُضل عن سبيل الله 


> لمم مو دده 


صد رو م 5 

له الدنيا خزي :© ونذيقه يوم الُقيَامَة عدّاب الحريق» 0 

التكبر بالإفساد 2 الأرض 

ومن مصاديق التكبر والاستعلاء هو الإفساد 4 الأرض وإهلاك الحرث 


والنسل وقد ذكر القران تكبر فرعون وقارون وهامان وافسادهم 2# الأرض 
بغير حق قال تعالى ه إِنّ فَرَعَوَنَ علا الأَرَضٍ وَجَعَلَ أَهلهًا شيعًا يُسَتَضَعفٌ 
طائفة ة منهم يُدَبُحَ أبنَاءعهم ويس يُستَحيرٍ لساتعم 3 نه كَانَ من | لْفُسدينَ» 


9) وقوله تعالى 7 هَمَا آمَنَّ مُوسَى إلا دُرَيّةٌ مّن قومه على حَوفٍ من فرعونَ 
وَمَلَْهم أن يَفتنَهم 5 © وإن فرَعَونَ لَعَالٍ 2 الأرضٍ ونه لمن المسَرفِينَ4[ '] وقال 


ل ل الل 


اكير شوو جود مي الأرض بقَيْرٍ الحق وَظَنُوا نهم إِلَينا لا يرجعون» 
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د 2ه 


() وقال # وَفَارونَ وَهْرَعَونَ وَهَاْمَانَ © وَلَمَنَ جاعم م موسى بِالْبَينَات فَاسِتَكْبَروا 


الآرَض وما كَانُوا سابقين» 7) 


وقوم شعيب الذين افسدوا © الارض بعد اصلاحها بسبب تكبرهم وطمعهم 
قال تعالى # وَإِلَى مدين أحاهم 1 قَالَ يَا قَوْمِ اعبدوا الله مَا لَكُم مَنْ 


لم 0 كد سانكم دينة من ريك ” © فَأوَهُوا الَكَيْلَ وَالميرَانَ ولا تَبَحَسَوا 
لتَّامنَ أَشَيَاءَهُمَ ولا تُفُسدوا 2 الآرْض بَعْدَ إصلاحهًا ذَلَكُمَ حَيْرَ لَكُمْ إن كُنثّم 
مُؤمنينَ4[ | .. © قَالَ اللا الَدِينَ استَكْبَروا من قومه لَنُخْرِجَنَكَ يَا 20 
وَانَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ من هَرَيّتنَا أَوَ لَتَعُودنَ 2 ملَّتنَا فَالَ أَوَلوَ كُنَا كَارِهِينَ» 9) 
التكبر على الناس 

ومن الكبر المذموم الذي نهى القرآن عنه هو التكبر على الناس وله أمثلة عديدة 
كالتكبر بالمال والحسب والنسب والجمال والأولاد والمكانة والعلم وغير ذلك. 
وكل واحدة من هذه الامراض كفيلة بأن تسقط الانسان وترديه إلى أسفل 
السافلين ولذا ورد التحذير والوعيد من هذا الداء الخطير قال تعالى # ولا 


8 داه مو دده 


تُصَّعُرٌ حَدَكَ للنّاس ولا تمّش © الأَرَضٍ مَرَحَا إن الله لا يحب كل مُخْتَالٍ 
فَخُور» وقال:# وكان له ثمر كقال لضاحية وهو يحاوره أنا أكثر مك مال 


2 
دعي ددعف 2 مك 


وأعز نفرا» 0 


كين 


1 راع ودس اوراس لسع زور م« « 


المفردةالثالثكه 


8 
3 


ه 


السلطان 
مفهوم السلطان ث2 القران 


مفهوم السلطان © القران 
ان مفردة السلطان وردت ت كثيرة 4# القرآن وتعددت معانيها بسبب 
وضعها وموضوعها 2 الآيات ذة نذكر بعضا من المعاني: 
الحجة والبرهان: 


وردت آيات كثيرة بهذا المعنى كقوله تعالى ه 3 أَرَسلَنَا ا عاد هَارونَ 


ع الع وت “كد د 0 2 


بآياتنًا ا مَبِينَ174) وفوكة تفائع <١‏ خالو] اكد الله ولد © سيحانة: < 


ا 


هو المَني © 5 لَه مَا ‏ السَمَاوَات وَما ‏ الأرَض 5 © إن عندكُم من سلَطان بِهَدَا 


تَقُونُونَ على الله ما لا تَعلَمُونَ74) وقوله سبحانه « ما تَعبْدُونَ من دونه إلا 


+2 2 ل شوو و 


أسماء سميتموها نتم وَآيَاؤُكُم ما أَنزّلَ الله بهًا من سَلَّطّان ) (). 

فأية دعوة يراد التصديق والإيمان بها ينبغي ان تعتمد على حجة وبرهان وهذا 
ما اعتمده القرآن 2 محاججته مع الانس والجان بأسلوب حكيم وادلة متينة 
ورصينة تبهر العقول وتجلب القلوب وتزيل الغموض والابهام. 

وكذلك دعوات الأنبياء على مر التاريخ فقد كانت تستند على معجزات وآيات 
واضحة البيان حتى تتم الحجة والبرهان على الإنسان لعله يهتدي ويترك ما 
ورثه من الآباء والأسلاف من العادات السيئة والبدع المختلقة التي ما أنزل اللّه 
مخ مسلطان فال عا 7 إن هي إلا أسمَاء سَميتمُوهًا أنثم اوم م1 أنْرل 
الله بها من سَلّطَان 3 © إن يَتَبعُونَ إلا انار وي يع لأسو د ول ايم 


سَي مر جم م 


37 ربهم الهدى94©). 


)ع( اي 1 
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4( الجمة” رذ 


لكيسلا 


فالعادات السيئة والافكار والعقائد المنحرفة هي مرفوضة بلا إشكال لأنها 
00 ددر قرار مفترية « وَقَانُوا لّن يَدَخْلَ الجِنَّهَ إلا من كَانَ هُودًا أو 
تصارى : تلّكَ أمَانِيهم ١‏ 5 كل هَانُوا بُرْهَائَكُمَ إن كُنكُمَ صّادقينَ» (© . 
السلطان بمعنى العلم: 

قوله تعالى 8 إن الَِينَ يجَادلُونَ د آيات اللّه م أتّاهم تُْ إن 2 
صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه 3 يد باللّه : 5 إِنَّهُ هو السّميحٌ الْبَصيرٌ74). 
القدرة والسلطة: 

وقن وودتك هذ الغردة القوانية فنفى التلظة او القد رجه جملة من الأنات 
كقوله تعالى # وَقَالَ الشيّطَانٌ نا قُضْيّ الأَمَرْ إِنّ اللّهَ وَعَدَكُمَ وَعَدَ الحق 
ووعد كه كافك "أ وَمَا كَانَ ِيَ عليَكُم من سلَطَان إلا أن دَعَوتكُم فَاستَجَبتُم 
5 5 ملا تلُومُوني وما اا 5 ما أَنَا بمصرخكم وَمَا أنثم بمصرخي 8 
ني كَفَرَتُ بمًا أشَرككُمُونِ من قَبّلُ 5 إن الظَادِينَ لَهُمَ عَذَابٌُ أليم74") 

ونلاحظ 2# الآية اقرار ابليس اللعين على نفسه واعترافه الجلي بأنه لا يمتلك 
اية سلطة وقدرة على الانسان 2# الدنيا إنما هي دعوات ووساوس ألقاها عليه 
فاتتحعاب تهون مقن الم وقولة فال وما - لَهُ علَيّهم مّن سَلَطانٍ 
إلا لتَعلَمَ مَن يُؤَمنُ بالآخرّة مِمَنّ هُوَ متها شك ١‏ 5 وَربّكَ عَلَى كل شيم 
حَفيظٌ1) 


نوكن 


(') سورة النحل: 19 
("' الحجر: 67 

اسن سورة 0 7 
ل 

٠ يس:‎ )" 

إلى هود: 0 


ومن لطف الله ورحمته انه وعد عباده المطيعين والذين يتوكلون عليه ان 
يعصمهم من سلطة الشيطان قال تعالى ل إِنَّهُ لَيَسَ لَهُ سلَطَانٌّ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا 


027 لي < سس رصا عمد » 


وَعَلَى رَبْهم يَتَوَكلُونَ074 8 إِنّ عبّادي لَيْسَ لَكَ عَلَيَهِمَ سَلَطَّانٌ إلا من انَبَعَكَ من 


الْعَاوينًَ) 0( 
ومع ان الشيطان والمتكبرين ينفون سلطانهم على الإنسان قال 0 ( وما 7 
لي عَلَيَكُم من سَلَطان) وقال # وَمَا كَانَ لَنَا عَليكُم من سلّطان ' رما وم 
طاغين74) 


لكن بسبب تبعيته وطاعته وتوليه لهم سوف يسلم نفسه لسلطنتهم وينقاد 
لأمرهم قال تعالى 8 إنمًا سَلَطَانهَ على الَّدِينَ يُتَوَلَونَهَ وَالَذِينَ هم به 
سُفْركُونَ004. 

وبعدما كان الإنسان حرا فإذا به يصبح عبدا للشيطان يوجهه حيثما يشاء لأنه 
سلطه على نفسه حتى أحكم قبضته وسلطته عليه؛ فلن تغني يوم القيامة 
التبعية الحمقاء للشيطان والركون الى السلطان واتباع الهوى والعصيان قال 


سبحانه #8 ألم أعهد إِلَيكُمَ يَا بني آدَمَ أن لا تَعبدوا الشيْطان : 0 5 إِنَّهُ لَكُمَ عدو 
مَبِينٌ04) قال سبحانه # ولا تَرَكَنُوا إِلَى الَدينَ ظاموا كتمسكه 'النان وما لكه 


# ساس 2م اسه 


من دون الله من أوليَاءَ كم لا تعصَرونَ04. 
ويك ذلك اليوم تنقطع جميع العلائق والوسائط التي لم تكن مرتبطة باللّه 
سيحانه ويتمنى ات يا ا جر 


2 


تسن 


(') سورة الفرقان: 79 


0 2 قل هد را بر 


هُلانًا خَليلا4[ 18] 8 لَقَدَ أضلّني عَن الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَني ©" وَكَانَ الشيطان 
للإنسان خَدُولا74) 

ولن ينفع الإنسان يوم القيامة خلق المعاذير وإلقاء اللائمة على الشيطان 
والمتكبرين 2 الآرض من اجل الفرار من المسؤولية والتخلص من نار جهنم لان 
الاساق مكلك الأرادة والمكان ف انخاة المرادة رطلاعة اليهيين اوطاعة 
الشيطان. 

فمن أراد العصمة من كيد الشيطان والتحصن من السلاطين وحكام الجور 
عليه بطاعة الرحمن وتقوية الإيمان والتوكل على المنان. 
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1 جاع ودس اوراس لسع زور « «ر 


بعه 


عشرة 
النفخ 
النفخ والفزع 4 القران 


'النمل: /1/ 
"المدثر: 9 
"لقمان: 77 
؟الزمر: /7 


التعخ والفوع 


قال تعالى ( وَيُوَمَ يُنمَحُ ب الصور هَمَزِعَ من '# السّمَاوَات ومن 4 الأرْض إلا 
من شْنَاءَ الله : وكل أََوهُ دَاخَرِينَ (1): 

النفخ هو ادخال الهواء 4 بعض الأآشياء لإخراج صوت معينء والصور هو 
البوق كهيئة قرن الحيوان وسّمي بالناقور قال تعالى ( فَإِدًا تقر التَاقُورٍ (4) 
وهذا المفتى يتلاءم. مع .فهم. الإنسان. الماذي "الذي- يتافلم .ويتفاعل مع 
التمضوينات: إها كفيقته و فننهه النسة هلز سلمة إل الله وستاحب الدوق فو 
إسرافيل كما # الروايات ينفخ بأمر اللّه. 

والغرض من النفخ # الصور لأعلام الناس عن قيام الساعة؛ اما الفزع 
الحاصل هو امر عرضي نتيجة النفخ 4 الصورء وما تعقبه من أمور مهولة 
قال تعالى ( يا أيهًا النَّامنُ الَهُوا رَبكُمَ ٠‏ إن رَلَرَلَةَ السسّاعة شَيءٌ عظيم (؟) يوم 
تَرَوْنهَا تَدْهَلُ كل مُرْضْعَة عَما أَرْضَعَتَ ن وضع كل قات حَمَلٍ حَمَلَهَا وَتَرَى النَّاسَ 
سَكارَى وَمَا هم بِسكَارَى وَلكن عَدَابَ اللّه ديد 0 

والمراد من الفزع هو ما يصيب القلب من قبض وتأثر نتيجة الخوف والرهبة 
لموجطي نه الجميوولت ا ا 
وتم بك الصور هَصَّعقَ من يذ السَّمَاوَات وَمّن ل الأَرّض إلا من شَاءً الله كه 
تفع فيه أَخْرَى َإِدَا هم قيَام يَنظَّرونَ. (*). 


5/1 


ايس: 07 
"الزمر: /7 
"النمل: 9/ 
“الانعام: 5/ 


وان الفزع ينال القلب مرتين؛ الأولى عند النفخة الآولى مما يؤدي الى فزعهم 
وموتهم. والاخرى عند النفحة الثانية عند اخراجهم من قبورهم ليوم البعث 
والحساب وال ميزان والصراط ومشاهدة اهوال يوم القيامة؛ ويتضح هذا المعنى 
بشيء من التدقيق 2# الآيات. 

وان النفخ أيضا يقع مرتين: فالأولى يصعق من 2# السماوات ومن 2# الآأرض 
الا من شاء الله والثانية أحياتهم ليوم البعث. 

والأ وت عفن "لجسا ذون الأسواصه و الخائمة ميل سباع والامواك لانن 
الكرسطى طن الأول ااساتقيم. .بهذا “الصميق والفوع:كلة مضمل الآموات آنه 
تحصيل للحاصل قال تعالى ( وَتُمَع ب الصور فَإِذَا هم منّ الآَجَدَاث إِلَى رَبّهمَ 
ينْسِلُونَ) (') وقال تعالى (وَتُمَعَ ‏ الصور قَصَعقّ من هذ السسّمَاوَات ومن ذ 


صد وه و 


الأَرْض إلا مَن شاءً الله © كم نفع فيه أَخْرَى فَإِذَا هم فيَام ينظرونَ (18) ("). 
وقد ورد الاستثناء من الفزع ولهم الأمن بمشيئة اللّه تعالى؛ فقد بينت سورة 
النمل المستثنى منه وهو الذي جاء بالحسنة قال تعالى ( من جَاءَ بالحَسَنّة هَلَهُ 
خَير منها وهم من هَرَع يَوَمَئَذْ آمتونَ ("). 

ولعل المراد من الحسنة اعم من العمل الصالح فتشمل العقائد الحقة والاخلاق 
الفاضلة والورع عن محارم الله تعالى ويؤيده قوله تعالى ( الَّذِينَ آمنوا وَلَم 
يلَبسوا إِيمَائَهم بظلّم أولَئك لهم الأمن وهم مَهِتَدونَ ) (*). 

وكذا ورد الاستثناء للذين سبقت لهم من الله الحسنى والمنزلة الخصيصة قال 


عالق ( إن الذين سيقت لهم هنا الحيتى أولتك علها متعو و01 


كنا 


الأنبياء: ١١7‏ 
"النساء: 960 
"الرعد: ١/8‏ 
؟الانسان: ١١‏ 
“غافر: 3٠١‏ 


را و دير عاص دوو وو دودءدى اودد ىر 


يَسَمَعُونَ حسيسها . وهم 2# ما اشتهت أنفسهم خَالدُونَ لا يَحَرْنُهِم الْفَرَعْ الأكْبَرَ 
وَتتَلَقَاهُم الملائكة هدًا يُومكُم الذي كُنثم ون 0). 

وَأذا' ازدنا ان تعرف» مق هه* اصكحاب الحميتى: فقن يينت: يعن السون 
مصاديقهم كالمجاهدين ش سبيل بأموالهم وأنفسهم والذين استجابوا لربهم 
فيما امر ونهى قال عز وجل (فَضَْلَ اللّهُ المجاهدينّ بِأَمُوَالهمَ وَأَنفْسهمَ عَلَى 
الَقَاعدِينَ دَرَجَةَ وَكُلا وَعَدَ الله الحَسنَى . وَفَضَلَ الله المجاهدينٌ عَلَى 
الْقَاعدِينَ أَجِرًا عَظيمًا (") وقال تعالى ( للّذِينَ استجابوا لريهم الحسنّى » 
اين لم يتيبو َو أنَ لهم م بذ الأرّضٍ يما وَمكلُ َه ادو به 
أُولَئكَ لَهُمَ سُوءَ الحساب وَمَأُوَاهُمَ جَهَنَّمْ وَبِنَسَ المهاد. ("). وقال تعالى / 
مون ام على بسكيو وأسيرً () نامكم جه اله 
لا نُرِيدَ منكُم جَزَاءً وَلا شكُورًا (9) إِنّا نَخَافَ من رَبْنَا يَوْمّا عَبُوسا طروي 
)٠ 0)‏ فَوَفَاهُمْ الله شر ذَلكَ و ا 

فالإخلاص 2# العمل الصالح لوجه الله تعالى يكون سببا 4 وقاية فاعله من 
ادن ذلاف الدوع السويق السمتطريس: 

اما المراد من المفردة القرآنية (الداخر ) ث4 ذيل الآية التي بدأنا بها الكلام 2 
قوله تعالى ( وَكُلُ توه دَاخرينَ ) 

ففيها معنيان: 

الأولى: الذلة والصّفّار قال تعالى ( وَفَالَ رَبُكُمُ اذَعُوني أسَتَجب لَكُمَ إن الّذِينَ 


ا ا ا ل دم 5 رو سدسم سه 


يَستَكْبِرونَ عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 00 .أي اذلاء 


11 


والثانية: يراد منها المطاوعة والاستجابة والتلبية الجبرية كما ث2 الآية التي 
نحن فيها وقوله تعالى ( أَإِذَا متَنَا وَكُنَّا ثَرَابّا وَعظامًا أَإِنّا مَبعُوتُونَ (17) أو 
آبَاوْنَا الأولُونَ )١١(‏ قل نَعَمَ وََنْثُمَ دَاخرونَ (').. ومثله قوله تعالى (أوَلّمَ يَروَا 
إلى ما خَلَقَ الله من شيء يَتَمَيَا ظلالّه عَن الَيّمِين وَالسَمَائل سجدًا لله وهم 
دَاخْرونَ ("). 

فظلال المخلوقات خاضعة وساجدة لله وفق النظام الكوني الذي وضع لها 
وهي الاستجابة والمطاوعة القهرية لعظمته وهو المعبر عنه بالداخرين. 

فلما كان الحشر كليا لا يستثنى منه أحد فيكون المعنى الثاني للمفردة داخر 
هو الأنسب والصحيح فالجميع يستجيب ويلبي قهرا لآمر الإلهي عند النفخ 
والتعشكن. 


والحمك“للة“وي العامة 


'الصافات: ١/‏ 
"النحل: /غ 


5/5 


المقدمة ذا ا 1 ا 4 6 61 ل 013 1 10 لو ل 1 31 ل 1 11 
الغاية من التأليف 117 1 1 1 1171 
المطلب الأول: جملة من آداب واخلاق الأنبياء 0 0 
أدب نبي الله إبراهيم عليه السلام مع ضيوفه ا 1113 
حسن الضيافة اااااااااااااااااااااا 00070 جه شإ 
مع نبي الله تلوط عليه السلام دز[ [ز[ز[ [ 1 1111 
الدفاع عن الضيف 11# 
مع نبي الله يوسف عليه السلام لكام نوا اوقد أن بعالا ارود طافي اامويطة اانه ةرابعلاو خخ 
خُلّق العفو و مس سج م ار جا و م 10 
أدب نبي الله موسى عليه اتسلام حا مده لوطا ب اطو اسل طاسطو ل وا الام ا لمع لفون لقاو ا زوه ال ااا 11 
التواضع للعالم. 00 
من أدب وخلق نبينا (صلى الله عليه وآله) 0798 ص1 
حريص على ا مؤمنين ل ا ل و ب و ا ا ا ا ل ا 1 
الذوافنالذلينة قذي الوالداستة سم سا جو طم وف ووو ار مق أو ام يط وان اي ال مط ب 04 ا لوا مقف ور م 1 1و ما ا ا ا 17 
النواهي عن عقوق الوالدين 1100000 
الخلّق القرآني مع الوالدين 1 
الوصية للوالدين من ا ميراث ل ا ا ل ل ل ا ا 
الإنفاق على الوالدين رطا فاطو وطن اسان انمه مره و امت الم 7 اط امج افق ارت امم سس وا 
اجلال وتعظيم الوالدين مط ل الاق م رط ولط لجل الا لان د لظو و1 و رو الوه مط لط قلط ل لمم امه قاط ل ا 4 
النهي عن زج راليتيم واذلاله ا 0ة1115ااا ااا 100 
الوصية لهم من التركة مأ ل مو ارا لعفي مان دل نا لو لدف اماقماة سروه وواي1 باطة 10 ف ومعاة فط ممه لل تع التو ا لما ال ل 


56. 


المطلب الخامس الادب مع الزوجة ااا ااا د00 0 0 0 ا 0 


وجوب معاشرة الزوجة با معروف 01 | 
المطلب السادس: الادب مع المطلقة ا ادم قا نمه اما الا امال لش فط امه فل ل ل ا انالا ل 011 1001 
غلظة القلب توجب الانفضاض ااا 2000ظ1 
المبحث الثاني: العهود والمواثئيق 2 القران 5 
ا مطلب الأول: أنواع العهود .ف القرآن م ل و 2 
ا مطلب الثاني: معاني العهد ف القرآن ا 51515151515151[15111ذ15ز15زذ15زذز1[ذةذ1ذخذةز[1#1ذ11111#151اا 0 
ا مطلب الثالث: الأمر بوجوب الوفاء بالعهد 10« 
ا مطلب الأول: أنواع العهود 4 القران ااا 0 
العهد الإلهي المأخوذ على ب ىأدم تيمم ممم ممعم ممم ممم ممعم ممعم ممعم ممم ممعم ممع ممه عم ممه ممعم ع ممه عع ممه ممعم لك 
العهد ا مأخوذ 3 الامامة اع اا اندم اد و ةط طق ند و الام ةلوق 2 01 تداك م ل لز 15 ف الدع وول له 1 20106 
العهد ا مأخوذ على النبيين اذا 0 
العهد ا مأخوذ عل ىآدم عليه السلام امد ووو اا دل مو 11 أو الو عابط نر لمت رز رموه العا فووا ب ا 
العهد ا مأخوذ على بني إسرائيل متعا ها شق و الود وان اتقو ورا نف اعد خم ا فقأ سا وا انق فوخ 1 الو ا ل 1 
العهد بين ا مسلمين وا لشركين لب مو نم شر نه لماو مت اع ما فونه اس فو مش فيو ع راطالا لق يز لشفي عاط لبن ل لطا عا ا اط 2 
العهد ا مأخوذ على الزوج لزوجته ااا ااا[ [[ز1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 1 
العهد 4 نصرة الله ورسوله ا د و ل مور اط ا ا ا ا ا م ا ا ا مر ل ا 21 
العهد 3 ا مباحات ب7ب7ب7ب7ببببببببببببببببب7ب7ب7بببب-ب0 3 ز 1 ز ز ذ 1 
ا مطلب الثاني: معاني العهد 4 القرآن ل ل ل ل ال ل ل 2 
ا مطلب الثالث: وجوب الوفاء بالعهد ماسقر ل أده لج لماخ دشار دويز زه الام لمشلا لل ل لطع ر ةر طقال لبوا ا لط 6 ا 21 
ا مطلب الخامس: النهي عن تقض العهود ون اس اوم مره وا ست م وسوس نسوسو اا وا 
ا مطلب السادس: الآثا رالوضعية والعقوبات الالهية 4 نقض العهود مو ند الود قفية جوة سه أ ا أ السام ل ا 21/1 
ا مطلب السابع: مسؤولية العهد لالطو الوم وأا و وال الما م بل عط امد وا الما عق اا و1 لظام دل اه دم ]27/1 
المبحث الثالث: أماني اهل الكتاب 4 القرآن وفيه مطلبان: 01 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا ا 


ا مطلب الأول: التمني لا ينفع ولا يغني 01010 01 210 

ا مطلب الثاني: جملة من اماني اهل الكتاب 111101 12110101 
نحن أبناء اللّه وأحباؤه 0ك 
النارلا تمسهم إلا أياما معدودة 0غ 
احتكار دخولهم الجنة دون سواهم 100000( 
عزير والمسيح ابناء الله 6بببببببببب-زذ110 1 0111( 
قولهم ان الله فقير ونحن أغنياء لط الوق و ا اك م ل قل اله ل كش 1 عطقم لوط قط قر جه ل ع قله لا 4 62 216 9/124 
قولهم يد الله مغلولة 5 51 16161610101515151010151515151|ذ1[141|1|[ذ1|[ظ|[41[1[4[1[1[1[1 1|141[ 1[ 1[ [1 1[ 1[ [ [ [ [ 1[ اا 
لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار العف د ل المع اح ا تسد ماه لح افيه لل ل اام موس الح ود و0593 
قولهم قلوبنا غلف 7 0 0ك 
الهداية لا تكون إلا بهم ا 
ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى 770 13# 
ينسبون ما يكتبون بأيديهم الى اللّه ل ا ا 1 30 0210 1 ل له لدو 1ه م لفل عع مك ع 1 
اط لع ل ع ا الف عاق اع عو اع انأو وول د طاطم اجام تا مافد وو لوو ووو لوحم و 1 01 
المبحث الرابع: قوط لوط 4 القرآن وفيه خمسة مطالب: ل ل ان هه فاط ا د م لماه ب لج ل 1 
الاستبشار والهرع الامو دار انم مسج سطس نط ور لط ام جو 1 و لامح اوقب رجي ا ماله او ا 11 

ا مطلب الثاني: اوصاف قوم لوط ف القران امم ار ود وود افق وب لد لالم وو لفل 17 أ لتو لام ل م لطم لوف ل 31 17421 

ا مطلب الثالث: الشذوذ الجنسي وأثره التكويني 4 قطع النسل البشري جاو الى مل لاروة لارام ولاو مموة الام روا و ا 1/1 

ا مطلب الرابع: الشذوذ الجنسي وأثره الصحي 090000000000000 1110 

ا مطلب الخامس: الرشد 4 ا منظو رالإسلامي أ 
المبحث الخامس: اتباع الهوى # القرآن ام و ع لف لم لام وق ف لقا ولاه اه حا وله عه قم رام 6 مهاوه للع لال ممع وعاله عه لطن دع لغ 


المطلب الأول: تبعات اتباع هوى النفس امن لواو وول و و و اه و مل لل و ا و أي 1/5 


المطلب الثاني: مخاطر اتباع اهواء الاخرين ل ا تل و كك د 0ك مم 0ك لله 43 مه ممه موده عه كه عق 1/3 
ا مطلب الأول: تبعات اتباع هوى النفس مار نم امم اط ون امار ماودو الوا ا و وا 
اتباع الهوى يؤدي الى الضلال ا ةذ[ [ذ[ذ1ز1ذ1[1[1 1[ [ذ1 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ [ [1[ 1[ [ [  [‏ [ 1[ 0 
الختم على القلب 110[ [1[1[1[1[1[ز1 1[ [1[ 1[ 1[ [ [1[ 1[ [ 1[ 1[ 1[ [ [[1[ [ [ [ [ [ |[ 0 
الحرمان والخذلان وطاعة الشيطان ا 0[ [ [ [ [ 1 1 20 
ا مطلب الثاني: مخاطر من اتبا ع أهواء أهل الضلال اد قم كدق فلو الع وج لاه رهق وال مقر رامال و لق و ة دلوا اا 2 بكي لأ 
الضلال والسقوط ف الردى عطقنو ةق ادنم اشن دجوت وأ فى ونه دامج امسا نتن دتسامفر م افق سود ا و للا 
الخذلان والحرمان والظلم. ااا 0[ [1[1[ز[1[ [ [ [[  [  [‏ ا ا 10 
افساد السماوات والأرض نط شأ ام له نأمط ار افد 1 الله وو اه سي وقد ال لزه قالط ف طن عه ل قط تار لز او ال اه 7/11 

ا 0ك 

المطلب الأول: المقارنة بين المجاهدين والقاعدين از ز [ [ ز ز 1 0/01 

المطلب الثاني: المقارنة بين الانفاق 4 الرخاء والشدة ا 0 

المطلب الثالث: المقارنة بين الاعمى والبصير والظلمات والنور ا 1[ 1[ اا 

المطلب الرابع: المقارنة بين الظل والحرور ال ل و ا اف ا ا و ف ا 76 

المطلب الخامس: المقارنة بين الاحياء والاموات ا 0 

المطلب السادس: المقارنة بين الحسنة والسيئة 0 

المطلب السابع: المقارنة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون اخ ل وام لطا امإو ااه الا ام له للم موا نلأ ول 2/10 
ا مطلب الأول: ا مقارنة بين ا مجاهدين والقاعدين 7 ا 
ا مطلب الثاني: ا مقارنة بين الانفاق 4 الرخاء والشدة 10[ 1 1ك 
ا مطلب الثالث: ا مقارنة بين الذعمى والبصير والظلمات والنور. 0[ 1ك 
ا مطلب الرابع: ا مقارنة بين الظل والحرور. 00[ 1100 
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ا مطلب الخامس: ا مقارنة بين الاحياء والاموات اا ااا 0 


ا مطلب السادس: ا مقارنة بين الحسنة والسيئة 111111000 
المعنى الأول: العقائد الحقة والاعمال الصالحة و ا 01 
المعنى الثاني: الرحمة الإلهية و ا ل و ا او ا مو 51 
المعنى الثالث: الرخاء والنعمة اع مدو كرام ووس مال انأو ووم لد ا اول م 1 
المعنى الرايع: العمل الصالح 01 10000000 

ا مطلب السابع: ا مقارنة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون 1000 

أوصاف الذين يعلمون اا ذ[ز[ذ[ذ[1[ذ[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1|[1 |[ 1[ [1[1[1[1[1[1|[ز[ز[ 1[ 1[ [  [‏ |[ 11 
أصحاب خشية من الله تعالى ا 1111|[ [ [  [‏ [ ز زا 00 
أصحاب إيمان وتسليم 1110[ [1[1[ز1[ز1[1[1[1[1[1[|[ز[ |[ |[ [ ز [ [ز[ [ ز 1 01 
الشاهدون لله تعالى بالوحدانية ا م الال اووس وا ا له ا مو ا اق 1 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المذكر ذ1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز1[1[1[1[ [ز [ 1[ [ [ [ [  [‏ 0 
أهل اصطفاء وارتضاء 8[ | 10 |1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[|[ |[ [ [ [ [ ا 

أوصاف الذين لا يعلمون 0000 12 1 1 1 1 1 1 1 1ز 1 121 1 1 1 1 [ 1اااالاا 00 
التقليد الأعمى اا |1[ [1[1[ز1 1[ 1[ 1 1[ 1[ 00 
الكذب على اللّه ا[ [ ز[ 1[ [ [  [‏ 0 
التكبر على آيات اللّه 10 1[ 1[1#[1[#[ [1[1[1[1[1|[10[4[1[1# 1[ [ذ[|[ [ز[ز[ |[ [ [ [ [ [ [ ز 100 
أصحاب تطير وتشاؤم و ل نه ان مس سات اندي ماسو لمن 1 نل مها مت لس ا ا 1 مس ا 1 
الطبع على قلويهم ااا 1 01 
أصحاب سفاهة از[ [ [ [ 01 
تفويت الخير. 00 
أصحاب غفلة ولهو ااا ااا 0 

الملبحث السابع اا 2 12121212 121 2 12 2 1 12 212 121 1212121 ااا 0 
وقفات تديرية قرآنية ا 
وفيها ثلاث عشرة وقفة 0 0 2 2 2 21 21 1 > 41 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 0 0 
الوقفة الأولى: المرأة 4 القران 0 0 ب 000‏ 0 00 
ا مطلب الأول: الدفاع عن ا مرأة ااا ااا [ ز [ [1[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ 1 0 
حرمة وأد البينات ل ا ا 1 
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الدفاع عن حرمة ا مؤّمنة المحصنة محال طط الومو اناد مور ماله جر لط رقا اللو اا وو ا الطط واوا موف لوو ا 1 1 
حرمة مضابقتها ا 0 اا 000 
تفضيل ا مرأة ا مؤمنة على ا مشركة ا الا ا ا ا ا ا ل ل 1 
حرمة إكراه الإماء على البغاء ا 1 1 
ا مطلب الثاني: حقوق ا مرأة 4 القران 000 
لها نصيب من الإرث قط لطا ف ططاح للف لوز موز أل لاف اوة اتو مواق ج ةلط و لان رو رو وو ود ا 4 ال ل اا ا 112 
حرمة التعدي على مال الزوجة كرها لحترا سنا ل سن ما ال وان مقع الاق اا الور اخ الو ا 11 1 
وجوب النفقة عليها المت صاطا ولس الماتو ا فسا رفسم ولك طول لمق فر وله تمل لماق را لماه ملك ااه ماملم ةاوه ال ا 1/1 
وجوب النفقة عليها عند الحمل 10111110110 
لها حق ف رضاعة الأولاد لحولين 000 
لها حق 4 أخذ ا مال إزاء الرضاعة مط ا عاط قد له ا لطم ولاه ل ارم لوطو ا م و أل اج 26 لل لو أ أ ا اك ل 
لها حق الخيار .4 الرضاع ال 11 ات موزلو قط د لذ نان لطر نت و جر 18 ود ب ا 1 قا لا ا 1711 
لها الحق 4 السكن ا ملائم للزوجة ا مطلقة 0/0 
حقها 4 الزواج بعد الطلاق 117 
وجوب الوصية لها قبل الوفاة با متاع حولا غي رإخراج ل م م و ا ا 0 
حقها 4 البقاء 4 بيوتهن 2 العدة د مف و م لون اق ووه وف ال مط انق ااه اروف وو ل مواق سمو 1 1 
حق ا مرأة الكبيرة أن تضع ثيابها اموق ل ذم امول ال قد لقا انارو مال لاد م111 انه مو ا ل 30 48 7210121قا ةلاه مره ع 1117 
الوقفة الثانية: حقوق اليتامى 24 القران ا 
صيانة أموال اليتامى الع و اط لالطو لو ام م الم وام الج فلو ما 0 طم اق جه اللا ف فقا فك ماف لاطا مالا 1 11/1 
القسط 4 اليتامى 1[ 1[ [ 1[ [ 1[ 1 1[ ا 
فرض لهم سهما من الخمس 414141411 1#[414 [#[#[1[1[1[1[1[1[141415141[1[1[1[1[1[14[1[4#[1#[ 1[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ |[ 1[ 0 
الإنفاق على اليتامى اا ددبب00010101011 0 ا 
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١ -‏ إطعام الأيتام ااانا [ [ 1 1[ ا 
صيانة أموال اليتامى اا 
القسط 4# اليتامى و عق وه ال ل أ نلو اقل لزن ال لون لان المة جع اج جه لوه 1ج ا جا ووو و اول ب ا ا ا 1 11 
فرض لهم سهما من الخمس 0100 ا 
الإنفاق على اليتامى 0000 
الوقفة الثالثة: الحب والبغض الإلهي و 1 الو سه ا جات ا م 1111 
0001010 
ا مطلب الأول: ا مللاحظات ا مهمة: قم عع لج د ل اح واه ا ع ألا ع أ اك واه اموه 6 ألو 6 1ل وه جوع لاطو 6م هق 6 ل لزه 1 أ م6 1 200 117177 

ا مطلب الثاني: أوصاف ا محبويين 3 القران نه تل ااا لماه وه مس اه لدف لأ سوه تلب ل ا اه لاما لقا ا واوا ا 2 1172 
الوقفة الرابعة: افتراءات واكاذيب ا مضللين اقفن اقلم لول عقي ول اف فا ته [ عق روات ووس لل فس لفق ويطقة اماقرو واو وود 1 
المطلب الأول: الافتراءات المضللة الموجهة إلى نوح عليه السلام وا ماما او او ل 111 
المطلب الثاني: الاتهامات المضللة الموجهة اق او ع ألا عه اق و دم لا الع 2 ل 4 ةوك امه ملك وأ و اا ا ا 8س 56 317037 
الى موسى عليه السلام 0 ا 
المطلب الثالث: التهم والافتراءات على نبينااص) ال ااا 1م 
ا مطلب الأول: الافتراءات ا مضللة ا موجهة إلى نوح كط اال نمسم لازاه التورنة ام امسن امم و ا ار 
طالب زعامة ورئاسة آم ااا ااا 
المطلب الثاني: الاتهامات المضللة الموجهة الى موسى 0000| 
المطلب الثالث: التهم والافتراءات على نبينا(اص) 0 ا 
الوقفة الخامسة: النهي من الاقتراب عن المنهي عنه الوم ما للق الوق لمن فون شن ات حا لوالو ماق ولاق لواح فا 1 1124 
الوقفة الخامسة: الإنسان وتعامله السلبي مع النعم الإلهية ا ل ل ل ل ا 1 
ِ اليأس والقنوط 3#363610100000029025025-5أ[أ7[أآ[ م ا 01 


-2 الاعراض عن اللّه ا ا ططا كل ا ماع اام تام ا 5 122 
5 الاتهامات ا 5 
- 0 الفرح والفخور. 9185|[ 1 
نماذج من التعامل السلبي تجاه نعم الله 110101001010000 
الاين والمقتوظ وكام دون مادو وو مهن مقن رموه 1 و 0 101 مو 0 1 ل الاو وما 0431 ل و و ل و 2011 1 

الكفر بالله ا ل ا ا ا ا م 1 د ا ا 1 ا ا و ل ا 121 
الاعراض عن اللّه: 0 

المكر 4ك آيات اللّه: ا م 1 

النحد عن للف به :انور للف ا ماروا اسن لاو للم 1و مم د اد م م ا 110 
الوقفة السادسة 000 
الاعتزازيغير الله ذل وصغار اا لطا باه ال بام المأ لماه ذم لظ ل ةو يدون تيد وو ول لاغ وأو ل ود ام اده ا ري 110:7 
الوقفة السابعة: أكل الأموال بالباطل 2 2 2 1 ل ره 2 ل ا ا 0 1 ا 19 
المطلب الأول: المال المأكول بالرهبنة ا 000 
المطلب الثاني: أكل الريا ببب1011 0 000011 
المطلب الثالث: اكل مال اليتيم ال ا ا ا ا ل أ عأ أ ل ل لان نا دا لا ألا قل الماك ال ال اه ا 1871 
امثلة من موارد ا محرمة 10 

ا مطلب الأول: ا مال المأكول بالرهينة: لمارلم لماز ظات كن با ا 17 لاو كه افط لاونو ونيا ع فا ا و ا 16 

ا مطلب الثاني: أكل الريا: لفو راط مفو وو اناس امدويفة اوماق وؤما لك اناتور امف 27 1 ان نوع الشف كا ل و 2 

ا مطلب الثالث: اكل مال اليتيم: 10 
الوقفة الثامنة 000 
جحود النعمة والاستثثار بالمال | 1 1 1 ام 


5/ 


الوقفة التاسعة: مفهوم احباط العمل 10000 ااا 


وبطلانه 4 القرآن وفيها مطلب: 1[ 1[ [ 1[ 1[ 1 ز 1[ 1[ ز1 1[ 1 1 1[ [ 1 1 1 1[ [ [ [ 1[ 1 ا 
موجبات حبط الاعمال 0000 ا 
2 معصية الله ورسوله 000001121 0 
: المن والاذى ا 
 -‏ الارتداد ع نالدي 0 
- النفاق 1011|[ 1[ [ 1 1 1 1 1[ [ 1[ 1 [ 1[ 1[ 3ض 
- الشرك بالله 000 ااا ا 
- الكفربالله 0 
١ -‏ عدمالتأدب عند حضرة النبي (ص) 1 و الم ا ل لام ا ل ل ل جلا ا 1 ا 
-- قتلالانبياء والآمرين بالقسط 0 1 1 
موجبات حبط الاعمال 100[ 1[ [ذ1 1[ 1[ 11 
معصية اللّه ورسوله: 000000 1 1 0 
00000000000 

ا اا 00 
ااا 1 11[ [1[1[1[1[ [ |[ 00 
الشرك باللّه: بز 0 

الكفر بالله م 11 

عدم التأدب عند حضرة النبي رص): 00 0 0 

قتل الانبياء والآمرين بالقسط: ا ا ااا ااا ا 00:ت:ت::ًً1ً00000001021اا 
الوقفة العاشرة 00 00 
اسماء يوم القيامة 4 القران ااا 11[ 41515151 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1|1|1[1[141[ [1 1[ [ز [ [ [ [ [ ا 00 
الوقفة الحادية عشرة بب0211 0 
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تحمل القاتل آثام المقتول 000 
الوقفة الثانية عشرة 00000 ا ا 
الإخلاص 2# الانفاق الا سج و ا و مو ما و ال ا لا لخم د ل ل جا ل ا ا 11 
الوقفة الثالثة عشرة 0 ا 
الصلاة 4 القران 41414141411520 1[1[1[1[1[1[141414 1[ 1 1414141[ 41# 14141[ 4# 1+1#141#+<[<1[1[|[1[1 1[ 1[ 1[ [ 1[ 1[ 1[ 1[ |[ [ [ |[ 1 0 
1077 
الصلاة 4 القران 0000010 
المبحث الثامن 00 ا 
التدير ل جملة من المفردات القرآنية 0 ا 
ا مفردة الذولى 0011| 
السكن ننة ومنطاء الإمشغوو و8 طقاستو و عاط لفق 1ل لمي سوط ف عالطا ل و فوت ا مط مه أل مق روو وقوو افون وال ينا 1 
السكن والسكينة ف القران ا ا و ب ا ا ا 
السكن الجعلي التكويني 0000|[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ | 
البيت سكن قوفف وود طوف وحن واو اتسدة رادا امون سال واتووط وو لوووط وو 1 
الزوجة سكن اا 10 
تابوت بئنى إسرائيل لواف رو ناوا رب وان هر موا الما وم ترمد امف دواد بارس و و وو وملام عد ا لط و 0111 
السكينة التي تنزل على عباده ا مؤمنين اماق داف اله لفل لاف قما 1 جد قلق ةلله املفطوط فل سوام ملك ملففلةة وا لوه اقلت ل 717 
المفردة الثانية اا 01 
الترف ااا ا ل ل واف اق وااو ااا الح لو 1 لط ل الشف مف مالم لوقاام م و 1 11 
مفهوم الترف والمترفون 4 القران ا ا 
المفردة الثالثة ا ع 1ق دقلو دقلو اق غ2 الم له مع اله فعا شع م4 جه حفط مقو فوط قا له ممم فك لو اق 4001 13 111 


1 


مفهوم الكيد 4 القران 0000000 


المفردة الرابعة ا ا ا ا 
معاني المعدودات 4 القران 1000000000 
أيام الصيام: م نوو ا ا و ا سس امب امو 10 
ايام التشريق: مه قله و ره لأ ما لا لج ا لطم ا ل ا لم لقاو لاو ل مم شاوه ق قو لجاط له ‏ عأ 111 ل ةلز ا 111 
اقناة | البح ودف ا رامنا ددع زات دده اراز )امه عاق او أل د تله راطق ده الاو رماو د لوا أو ولا لله وأ اام قباط عاق لوا قا 2 11/1 
الجل ال معدود: (ررع ساو لالضوة را لباب نوا تود وق ل نتن رب قو ارم( اق بنط رو ناسود ل و 
المفردة الخامسة 00 اا 
انواع التثبيت 24 القران ا 
أنواع التأييد الإلهي 2 القران اام قا لام و لل ةل مه ةل اا م ون قل الك ا لمك ل أ ل أت م9 71 
العصمة الإلهية: مقو ل لق 17 ل 1086 كو ا اه اما انان لل ال عا الله كا واه الوا يم 171507 
انباء الرسل: تنك تو 1 بف لجد ب اواتساس ا اما ا وج ا اتج نفو وا لاطت م ومو 1110 
المفردة السادسة 0005 110 
انواع الاسراف 4 القران 0 ذ[ذ[ذز[ذ[زذ[ذ[[ذ[ز[|ز |[ |[ |[ |[ |[ [ز[ز[| |[ [ [ |[ [ |[ [ [ز [ [ [ز [ [ [ [ [ [ز 1ك 
الذضيراف ب فلأ قل والششرتة من معاد و سا نو فساو اطق فوم مل فور اط ارط ولط متو فو ال لول مله تسل لل ملق حم اماف الم اله لق ل 041 
الاسراف 3 الاعراض عن ذك رالله: متخي ار وجاط شونا انس عه أل لأ ار مططفم ل المط لو خا كبام فوط ساف وو ادف ا ا ا لي 1 7 
ال سولف 7ق وان تس حا وا اد ماسو مل مسو كد الأ وم ل واس وا لالطأ ولد عاطق امع واو ا اه و 207 17 
الإسراف ف أكل أموال يتامى ااا 1 
المفردة السابعة م ا 11 
النار تذكرة ومتاعا للمقوين الس اول ل و ادا ما كال الام اماه العامة لمم نل ااي اللا مم 120 
المفردة الثامنة 0 اا 


معاني السفيه 4 القران ااا 


السفيه 4 عرف الفقهاء: اااااا 01100 :| 
السفاهة 3 الأخلاق والإنسانية: 1 ل 
البشاهئة شق إبخا را تعض ر طلح اللإنهاتة ا صايس سار ماروا وق اوات ل مام اه أرقا ا مارو العام قل تلط و مك لعا م ا مطل 11 ا 6 114519 
المفردة التاسعة دخ اناد كك دوو له وقجا 1ه ن 1نن ه ‏ ادناء قا د كناك نانك اند جنا اند واه 2 ل للا لدان لق ا الا ند لج 1ه ذه د 1 1101 
مفهوم السخرية 4 القران الا خم ل الك أ ا ل الا ا أ ا اما عأ م تك ام وان ات اللاو لل ل 7510172 
المفردة العاشرة 07 
مفهوم الم الالهي 2 القران الخ قو الو ل ع او لف ول له 1 م 4 جك ل نه اع ماق اماف ملقو وااو خا 00 1 1 
المفردة الحادية عشرة 1 
انواع التزين 2 القران نا اه اك د ل 0 1 2ك 10 0 200 لم 200 110 6 0 4 لوق لو مقا دع فك لق لق 4 م 0 4 4 110 
التزين الالهي 1100111100000 
التزين الشيطانى 1[ 1 | 
التزين الصنمي. 57 ك1 
المفردة الثانية عشرة 0008 0 0 0 0 
الكبر 000000 
الكبر والمتكبرون 4 القران 01000 ا ا ا 
المفردة الثالثة عشرة 00 0 ا 
مفهوم السلطان 4 القران دبب100001012021 1 11 141[ذ[ذ1ذ1[1[1[1[1[1[4[1[14[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ااا 
السلطان بمعنى العلم: اا ااا اا 000 ا 
القدرة والسلطة: لط لأسو ب اخ الول الو ند ل تو وبال متو ةن لابوا ماود وقوه مقطاو فوفان و ل 7/17 
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